
 الرياض – أرسلت قطر إشارات متباينة 
حـــول حضورها القمـــة الخليجية اليوم 
في الريـــاض، وبدا واضحـــا أن الدوحة 
ليســـت مســـتعدة للتجاوب مع شـــروط 
دول المقاطعـــة لها لفتح باب التقارب من 
جديد، خصوصا مع بروز مؤشـــرات على 
خلافـــات داخل الأســـرة الحاكمة في قطر 

حول المصالحة.
وكشفت تســـريبات من داخل الأسرة 
الحاكمة في قطر عن تدخل الأمير السابق 
الشـــيخ حمد بـــن خليفـــة آل ثاني لوقف 
أي خطوات قد تتخذهـــا الدوحة باتجاه 

تسوية الأزمة مع جيرانها.
وذكرت التسريبات التي نشرها موقع 
”قطري ليكس“ الأحد أن أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد وشـــقيقه الشـــيخ جوعان 
ووزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ محمـــد بـــن 
عبدالرحمـــن يميلون إلـــى تقديم تنازلات 
لدول المقاطعة الأربع، على العكس تماما 
من موقف الشـــيخ حمد ”الأميـــر الوالد“ 
ورئيس الوزراء الأســـبق الشيخ حمد بن 

جاسم بن جبر.
ولم تفلـــح الوســـاطات المتعددة في 
إحـــداث انفراجـــة فـــي الأزمـــة، وأبرزها 
الوســـاطة الكويتيـــة، التي ينظـــر إليها 
دائما الشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد 
بن جاســـم علـــى أنها من ضمـــن ”إعطاء 
مســـار إيجابـــي أقله إعلاميـــا لجهودهم 
لحل الأزمة الخليجية“، وفق التسريبات.

ولا يخفيان قلقهما المشترك من مسار 
يأخـــذه أمير قطر باتجـــاه تقديم تنازلات 
للســـعودية ودول المقاطعـــة الأخرى في 
مجال الاستجابة للكثير من الشروط التي 
كان وضعها الرباعي العربي عندما أعلن 

المقاطعة.
واعتبـــرت مصـــادر خليجيـــة مطلعة 
عن  غيـــاب أمير قطـــر ”إن حصـــل فعلا“ 
القمـــة الخليجية، التي تنطلـــق الثلاثاء 
في الريـــاض، بأنه يعكـــس موقفا قطريا 
مرتبكا تجـــاه المصالحـــة، وأن الدوحة 
فوتت فرصة لهثت وراءها طويلا لكســـر 

عزلتها والعودة إلى عمقها الخليجي.
واعتبرت المصادر أن قطر لم تحسم 
أمرهـــا بشـــأن اســـتحقاقات المصالحة، 
ولذلك خيـــر الشـــيخ تميم الذهـــاب إلى 
رواندا في زيارة بروتوكولية على الذهاب 
إلـــى الريـــاض وإظهـــار الرغبـــة في طي 
صفحة الماضي وتقديم التنازلات الكافية 

لأجل إذابة الجليد مع الدول المقاطعة.
ورســـميا، لـــم تعلن قطـــر، حتى دفع 
الصحيفـــة للمطبعـــة، من ســـيمثلها في 

القمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية ”قنا“ إن 
أمير قطر ســـيحضر في كيغالي عاصمة 
رواندا ”حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة 

بالتميز الدولي في مكافحة الفساد“.
وأعلنـــت أن وزيـــر الدولة للشـــؤون 
بنســـعد  ســـلطان  القطـــري  الخارجيـــة 
القطـــري  الوفـــد  ســـيترأس  المريخـــي 
المشـــارك في“أعمال اجتماع الدورة 145 
للدورة  التحضيـــري  الـــوزاري  للمجلس 
لمجلـــس  الأعلـــى  للمجلـــس  الأربعيـــن 

التعاون لدول الخليج العربية“.
وأوردت وكالة الأناضول عن مصادر 
دبلوماســـية عربية قولهـــا إن احتمالات 
حضور أمير قطر الجلسة الرئيسية للقمة 

الخليجية بالرياض صارت ”ضعيفة“.
ورجحت المصادر ألا يحضر الشـــيخ 
تميم القمة  تحت مبرر السفر إلى رواندا.

وتبـــدو مشـــاركة الشـــيخ تميـــم في 
فعالية عامة، كان يمكن أن يرسل إليها من 
ينوبه من الديـــوان الأميري أو من وزارة 
الخارجية، الهدف منها إظهار أن الغياب 
عـــن القمة ليـــس مقاطعة وإنما بســـبب 

التزام، وذلك لتجنب غضب السعودية.
لكن الرســـالة ســـتقرأ في كل الحالات 
على أنها موقف سلبي تجاه المصالحة، 
وفيهـــا مس بدور الكويـــت التي فعلت ما 
في وســـعها لإقنـــاع الســـعودية بإعطاء 

الدوحـــة فرصـــة لإظهـــار رغبتهـــا فـــي 
المصالحة وإنهاء العزلة.

وتكتســـب القمـــة الخليجيـــة أهمية 
كبيـــرة في ظل الآمـــال الكبيـــرة المعلقة 
عليهـــا لوضـــع حد للأزمـــة التي عصفت 
بمجلـــس دول التعـــاون الخليجي وهزت 

أركانه بشدة.
وفـــي الثالث مـــن ديســـمبر الجاري، 
تلقـــى أميـــر قطـــر دعـــوة مـــن العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 

لحضور القمة.
وفي وقت سابق، كشف وزير خارجية 
قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
أن بلاده تجري مباحثات مع الســـعودية 
حول الأزمـــة الخليجية، معربـــا عن أمله 
بـــأن تثمـــر هـــذه المباحثات عـــن نتائج 

إيجابية.
وقال  ”انتقلنا من طريق مســـدود في 
الأزمـــة الخليجية إلـــى الحديث عن رؤية 

مستقبلية بشأن العلاقة“.
لكن الوزير نفســـه، الذي أبدى تفاؤلا 
بتعبيـــد الطريـــق أمـــام المصالحة، عاد 
ليلقي باشـــتراطات أمام هذه المصالحة 
حين أعلن أن ”المباحثات لم يعد الحديث 
فيها يدور عـــن المطالب الـ13 التعجيزية 
و(أن) المفاوضـــات تبتعـــد عنها“. وأكد 
أن ”شـــؤون قطر الداخلية لن تكون محل 

تفاوض مـــع أي طرف“، مضيفـــا ”لدينا 
سياستنا المستقلة“.

لكن متابعين للشـــأن الخليجي أكدوا 
أن لا أحد أراد أن يتدخل في شأن قطر أو 
أن يفرض عليهـــا أوامر تتعلق بترتيبات 
بيتها الداخلي، مشـــيرين إلى أن المسألة 
تنحصر في مطالبة قطر بوقف الأنشـــطة 
التي تتم داخلها وتمس من الأمن القومي 
لدول المقاطعة الأربع، مثل فتح وســـائل 
الإعلام القطريـــة أمام هاربين من العدالة 
للإســـاءة إلـــى دول الجـــوار ومصر، أو 
إيواء أشخاص على رأس قوائم الإرهاب.
وقـــال المتابعـــون إن الإيهام بالقطع 
مع الإخـــوان المســـلمين الـــذي جاء في 
تصريحـــات لوزيـــر الخارجيـــة القطري 
لا يعـــدو أن يكون منـــاورة طالما أن قطر 
تـــؤوي قيـــادات التنظيـــم وتفتـــح قناة 
الجزيـــرة لخدمـــة أجنداته فـــي مختلف 
البلـــدان وعلى رأســـها اليمن، حيث يقف  
حـــزب الإصـــلاح  الإخواني ضـــد اتفاق 

الرياض الذي رعته السعودية.

 عــدن – كشـــفت التحقيقـــات الأوليـــة 
فـــي جريمة اغتيال العميـــد الركن عدنان 
الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في الجيش 
اليمني عن تورط قيـــادي بارز في تنظيم 
الإخوان، ودفع خمسين مليون ريال يمني 

للمنفذ ومساعده في تنفيذ العملية.
وقـــال مصـــدر عســـكري مطلـــع على 
التحقيقـــات إن لجنـــة التحقيـــق التابعة 
للـــواء 35 مـــدرع توصلت إلـــى معلومات 
خـــلال  وخطيـــرة“  بـ“هامـــة  وصفهـــا 
تحقيقاتها مع المتهميـــن بتنفيذ جريمة 
اغتيال العميد عدنان الحمادي في منزله 

بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز.
جـــلال  اعتـــرف  للمصـــدر،  ووفقـــا 
الحمـــادي بتنفيـــذ عملية اغتيـــال أخيه 
العميد عدنان الحمادي مع الســـاعة 2:30 

بعد ظهـــر الاثنيـــن الثاني من ديســـمبر 
في مقيله الخاص بمســـدس، وبرر تنفيذ 
الجريمـــة بـــأن أخاه عدنـــان عميل لدولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، وهذه التهمة 
التي يســـوقها إعلام وناشـــطو الإخوان 
علـــى الشـــهيد منـــذ عامين إنما بســـبب 

رفضه الخضوع لإملاءاتهم.
واعترف جلال الحمادي بانتمائه إلى 
حـــزب الإصلاح، وتنفيـــذ عملية الاغتيال 
بحضور ومســـاعدة مســـؤوله التنظيمي 
ابن عمـــه مصطفى عبدالقـــادر الحمادي 
رئيـــس فرع حزب الإصـــلاح بمنطقة بني 
حماد التابعة لمديرية المواسط، وكشف 
عن تورط أشـــخاص آخرين في العملية، 
وقبـــض اللواء على عشـــرة منهـــم، وفر 

آخرون.

كما اعتـــرف جلال الحمـــادي باللقاء 
مرتيـــن مع ضياء الحق الأهـــدل القيادي 
في حـــزب الإصلاح، وهو المســـؤول عن 
ملفـــات الاغتيالات والســـجون الســـرية، 
مصطفـــى  بحضـــور  اللقـــاءان  وكان 
عبدالقادر، نهاية شـــهر نوفمبر في فندق 
بمنطقـــة الحصـــب غربـــي مدينـــة تعز، 
واســـتلم مبلغ خمســـين مليون ريال من 
ضياء الحق مقابل تنفيذ عملية الاغتيال.
وعثـــرت لجنـــة التحقيـــق علـــى رســـالة 

أرســـلت من تلفون مصطفـــى عبدالقادر 
إلى رقم المشـــرف المباشر على العملية 
ضياء الحق الأهدل، قال فيها جلال (تم)، 
ويقصد نجاحهم بتنفيذ عملية الاغتيال، 
ورد عليه ضيـــاء الحق بالقول ”اصدقني 
القـــول“، قبـــل القبـــض عليـــه، وتحريز 

الهاتف.
وبينـــت التحقيقـــات أن ابنـــة عدنان 
الحمادي خرجت إلى المقيل فور مغادرة 
جـــلال الحمـــادي ومصطفـــى عبدالقادر، 
بدمائـــه،  مضرجـــا  والدهـــا  ووجـــدت 
وخرجت تبحث عن المنفذين، ووجدتهما 
للهـــروب،  يســـتعدان  المنـــزل  جـــوار 
صوتهـــا  بأعلـــى  للحـــراس  وصرخـــت 
”أقتلوهـــم قتلوا أبـــي“، ولبـــى الحراس 
نداءها، وقامـــوا بمحاصرتهما، وأطلقوا 

النار، وتمكنوا مـــن القبض عليهما. كما 
أشـــارت التحقيقات إلى أن العميد عدنان 
الحمـــادي قائـــد اللـــواء 35 مـــدرع فارق 
الحياة في سوق الأحد بمديرية المواسط 
خلال إسعافه في العاصمة المؤقتة عدن.

وتشـــير المعلومـــات الأوليـــة حـــول 
دوافـــع الحادث السياســـية إلـــى وقوف 
إخوان اليمن خلـــف العملية بالنظر إلى 
حالة العداء بينهـــم وبين الحمادي الذي 
كان يحســـب علـــى التيـــار الناصري في 
اليمن ويعتبره مراقبـــون العائق الأخير 
أمام إكمال الإخوان سيطرتهم العسكرية 
على محافظة تعز ذات الكثافة الســـكانية 

الأكبر في اليمن.
إن  وقالت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
الحمـــادي تعرض قبـــل مقتلـــه لعدد من 

محاولات الاغتيـــال، كما تعرض لحملات 
تشـــويه ممنهجة من قبل الإخـــوان، إلى 
جانب المحاولات المتكررة لتفكيك قواته 
العســـكرية التـــي كانت الأخيـــرة التي لا 
تخضع لسيطرة جماعة الإخوان في تعز.

وأشـــارت المصادر إلى أن اللواء 35 
مدرع، الذي يقوده العميد الحمادي، كان 
القوة العســـكرية الوحيدة النظامية التي 
أعلنت انضمامها إلـــى الجيش ورفضت 
الانصيـــاع لتوجيهـــات وزارة الدفاع في 

صنعاء بعد الانقلاب الحوثي.
وتعـــرض لـــواء الحمـــادي  لعمليات 
تضييـــق مـــن بينهـــا وقف مســـتحقات 
العســـكرية  الترقيات  وحجب  منتســـبيه 
الوحـــدات  لبقيـــة  تمنـــح  كانـــت  التـــي 

العسكرية التابعة للإخوان في  تعز.
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عزلة قطر مستمرة منذ قمة الكويت

الخلاف أقوى 

من التوافق على 

رئيس وزراء في لبنان

أسامة بعلبكي 

يعيد الحياة

لأمكنة مهملة

 بغداد – قالـــت مصادر عراقية مطلعة 
إن الحـــرس الثوري الإيرانـــي يقف وراء 
موجـــة التصفيـــات التي طالت نشـــطاء 
وقادة محلييـــن للاحتجاجـــات، وأنه قد 
يوســـع حملتـــه لتطـــول نشـــطاء آخرين 
ورمـــوزا سياســـية ليســـت موالية لخط 
إيران بشـــكل واضح، أو لأنهـــا تقف في 
المنتصـــف مثل الزعيم الشـــيعي مقتدى 

الصدر.
ولـــم يؤثـــر اغتيـــال ناشـــط مدنـــي 
مســـاء الأحـــد في جنـــوب العـــراق على 
ســـير الاحتجاجات الشـــعبية المناهضة 
النفـــوذ  واتســـاع  العراقيـــة  للحكومـــة 
الإيرانـــي، رغـــم القمـــع الـــذي أدى إلى 
مقتل أكثر من 450 شـــخصا منذ الأول من 

أكتوبر.
واغتيل الناشـــط المدني البارز فاهم 
الطائـــي (53 عاما) برصـــاص مجهولين 
فـــي وقت متأخر الأحد، في مدينة كربلاء، 
بينما كان في طريق العودة إلى منزله من 

التظاهرات المناهضة للحكومة.
ويؤشـــر هـــذا الاغتيـــال إلـــى وجود 
خطة يوجهها الحرس الثوري، وتشـــرف 
على تنفيذها ميليشـــيات تابعة للحشـــد 
الشـــعبي، هادفة إلـــى القصاص من قادة 
الاحتجاجـــات ورافعي الشـــعارات التي 

تطالب إيران بالانسحاب من العراق.
وكشفت المصادر أن الحرس الثوري 
يـــدرس فعليا تصفيـــة الزعيم الشـــيعي 
البارز مقتدى الصـــدر، بعدما تحول إلى 
عقبـــة حقيقية في طريق القضاء بشـــكل 
كلـــي علـــى التظاهـــرات التي يشـــهدها 

العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الحرس 
الثـــوري، اختبر إمكانيـــة تصفية الصدر 
فعلا، عندما أرســـل طائرة مسيرة حلقت 
فـــوق المنطقة التي يتخذهـــا مقرا له في 
مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، لذلك 
طالب الصـــدر أنصاره بتشـــكيل أطواق 
بشـــرية حول منزله، وهو مـــا حدث يوم 

السبت.
المتظاهرون  يشـــكك  الساعة،  وحتى 
في نوايا الصـــدر، ويعتقدون أنه يحاول 
أن يفصل نفســـه عن الطبقة السياســـية 
الفاسدة التي يتظاهرون ضدها، انتظارا 
لفرصة مناســـبة كي يستولي على نتائج 

الاحتجاج ويقدم نفسه بديلا.
لكن أنصاره ما زالوا أيضا، يسقطون 
في ســـاحات التظاهـــر لأنهـــم يتقدمون 
صفـــوف المحتجين فـــي التصدي لقوى 
الأمن والميليشـــيات التي تمارس القمع 

الدموي.
ويـــوم الجمعة، اندلعت سلســـلة من 
التطورات، ربما تـــؤدي إلى فرز جبهتين 

مســـلحتين في العراق، على خلفية حركة 
الاحتجاج.

شـــن  عندمـــا  التطـــورات  وبـــدأت 
حـــزب اللـــه العراقي هجوما بالأســـلحة 
المتوســـطة وقاذفـــات الصواريخ آر.بي.

جي على المتظاهريـــن الذين يعتصمون 
فـــي ســـاحة الخلاني وجســـر الســـنك، 
بالقرب من ساحة التحرير، ما تسبب في 

مقتل 25 منهم، وجرح قرابة المئة.
وبرغـــم عدد الضحايـــا الكبير، إلا أن 
أنصار الصدر الذين يرتدون قبعات زرقا 
في ســـاحات الاحتجاج، تصدوا للهجوم، 
ما تســـبب في مقتـــل عدد منهـــم، لكنهم 
أمسكوا بأحد المهاجمين وسربوا هويته 
الشـــخصية إلى الإعلام، ليتبين أنه أحد 
عناصر حزب الله العراقي، وهو ما أجبر 
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض 
على إصدار تعليمات مشددة تمنع تكليف 
عناصر هذا التشكيل بالانتشار في محيط 

مواقع الاحتجاج.
وتوج الحشـــد الشعبي تصعيده ضد 
الصدر، ببيان غاضـــب فجر الاثنين، قال 
فيه إن ســـرايا الســـلام، وهي ميليشـــيا 
تابعة لزعيم التيار الصدري، تسببت في 
اندلاع المواجهات المســـلحة في ساحة 

الخلاني وجسر السنك.
المتظاهريـــن  الحشـــد  واتهـــم 
”المخربين“ باختطاف عدد من الأشخاص 
من ســـاحة الخلاني ونقلهم إلى المطعم 
التركي في ســـاحة التحريـــر المجاورة، 

داعيا قوات الأمن إلى ملاحقتهم.
وبرغم أن الحشد عاد وتنصل من هذا 
البيان، زاعما أن موقعه الرســـمي تعرض 
للاختـــراق، إلا أن المتابعيـــن يدركون أن 
قصة الاختراق مـــا هي إلا محاولة لخلط 

الأوراق.
 وقال مراقبون إن الحشـــد الشـــعبي 
يفتعـــل هـــذا التصعيـــد للتغطيـــة على 
قتـــل  فـــي  العلنـــي  تورطـــه  فضيحـــة 

المتظاهرين.
وتقول المصـــادر إن الطبقة الحاكمة 
كانت تريد أن يأخذ المتظاهرون فرصتهم 
الكاملـــة قبـــل أن تقضي عليهـــم، حتى لا 
تستفز المجتمع الدولي، لكن الأمور بدأت 
تأخذ منحى مختلفا الآن، مع تحول حركة 
الاحتجاج إلى طرف في صياغة المشـــهد 
السياسي، ما يهدد مصالح جميع القوى 

المتنفذة.

الحرس الثوري يقود

حملة لتصفية معارضي

خط إيران في العراق
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هل تحمل زيارة لافروف لواشنطن عرضا لترامب حول التسوية في سوريا 
 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن انســــحاب رجل الأعمال سمير الخطيب 
مــــن دائــــرة الأســــماء المرشــــحة لتأليــــف 
الحكومة الجديدة، أعــــاد الارتباك إلى كل 
الطبقة السياسية، وكشف عن عجزها على 
التوافق لإنتاج صيغة حكومية تتلاءم مع 

الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
واعتبرت المصادر أن اعتذار الخطيب 
كان متوقعــــا بعد سلســــلة من المؤشــــرات 
التــــي ظهرت خــــلال الأيــــام الماضية. لكن 
المفاجأة، هي أن إعلان الأمر من دار الافتاء 
وبعد اجتماعه بالمفتي الشيخ عبداللطيف 
دريان، أضاف بعدا جديدا وضع فيتو على 
أي اســــم لاحق لا ينــــال تغطية من مراجع 

الطائفة السنية في البلد.
انســــحاب  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
الخطيــــب حــــدث دون أي خارطــــة طريق 
بديلة، وأنه جرى دون أي تنســــيق مسبق 
مع الثنائي الشــــيعي، حــــزب الله وحركة 
أمل، والتيار الوطنــــي الحر بزعامة وزير 
الخارجية جبران باســــيل، كمــــا أنه فاجأ 

رئيس الجمهورية ميشال عون.
ورأى هــــؤلاء أن الحدث اعتبر نســــفا 
لتفاهمــــات جرت قبل ذلك بأيام أوحت بأن 
جميع القوى السياسية، بما في ذلك رئيس 
الحكومة المستقيل سعد الحريري، اتفقت 
عليهــــا. وخلصت المصادر إلى أن تطورات 
متعاقبة ساهمت في تفريغ مقترح حكومة 
الخطيب وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء 

بحثا عن صيغ جديدة تكون مقبولة.
وفي حين أخذ البعض على دار الإفتاء 
التدخّــــل لصالح الحريــــري وتحويل الأمر 
إلــــى مطلب مذهبي، قالــــت بعض المصادر 
إنــــه لم يعد مقبولا أن تهــــدد الأزمة وجود 
الممثــــل الأول للســــنة في موقعــــه فيما لا 
تطــــال الأزمة موقــــع رئيــــس الجمهورية 
ورئيــــس مجلس النــــواب، مضيفة أن دار 
الإفتــــاء اضطــــرت إلــــى أن تدلــــي بدلوها 
لاســــتيعاب الغضب داخل الطائفة السنية 
من ممارسات رئيس الجمهورية في فرض 
الحكومة ورئيسها على نحو يذكر بهيمنة 

الرئاسة على الحكم قبل اتفاق الطائف.
والظاهر أن تأجيل عون للاستشارات 
النيابية حتى 16 من الشهر الجاري يهدف 
إلــــى إيجاد صيغة جديدة قد تكون متأثرة 
بالاجتماع الدولي الذي سيعقد في باريس 
من أجل مســــاعدة لبنان. وفيما لم يتسرّب 
عــــن أوســــاط الحريري موقفه من مســــألة 
تكليفه مجددا بتشكيل الحكومة، لم يصدر 
بالمقابــــل عن حــــزب الله والتيــــار الوطني 
الحر مــــا يفيد بــــأي تراجع عــــن المطالبة 

بتأليف حكومة تكنوسياسية.

وفيما شهد محيط ”بيت الوسط“ (مقر 
الحريري) تجمّعا شــــعبيا منــــددا بعودة 
ســــعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، رأى 
محللون أن أمــــر عودته ما زال افتراضيا، 
وأنه، وحتى إشــــعار آخر، ما زال متمسكا 
بتشــــكيل حكومة اختصاصيين خالية من 
التمثيل السياســــي، ولم ترشــــح معطيات 
جديدة تؤكد ما أشــــيع عن احتمال قبوله 
بتمثيل سياســــي غير مســــتفز قد لا يكون 

باسيل جزءا منه.

وأكدت بعض المعلومات أن التواصل 
ما زال مستمرا بين حزب الله والحريري، 
وأن الثنائي الشيعي ما زال يكرر تفضيله 
الحريري للرئاســــة الثالثة. ولم يســــتبعد 
مراقبون إعادة تعويم اسم الدكتور نواف 
ســــلام، والذي ســــبق لحزب اللــــه رفضه، 
بصفته شــــخصية تحظى بقبــــول من قبل 
الحــــراك الشــــعبي، كما يتمتــــع بعلاقات 
دولية تجعل منه واجهــــة مقبولة للداخل 

والخارج.
وتقــــول مصــــادر متابعــــة إنــــه مــــن 
المستبعد الوصول إلى أي توافق سياسي 
طالمــــا أن المواقف متعارضة حول مســــألة 
أساســــية تتعلــــق بالخيــــار بــــين حكومة 
تكنوقــــراط وحكومة سياســــية. وتضيف 
المصــــادر أن الأجواء الخارجيــــة المتعلقة 
بالملف الإيراني ما زالت غير ناضجة لكي 

تتداعى إيجابيا على الحالة اللبنانية.
وترجــــح المصــــادر أن تطــــول الأزمــــة 
وأن تســــتمر حكومة الحريــــري بتصريف 
الأعمال، مع التعويل على مساعدات مالية 
عاجلة تأتــــي من الخــــارج لتجنّب انهيار 

البلد.
وترى المصادر أن غياب قرار الحســــم 
العســــكري لــــدى حزب الله يبعــــد فرضية 
الانهيــــار الأمنــــي، خصوصــــا أن لإيــــران 
مصلحة في الإمســــاك بالورقــــة اللبنانية 
وأن هذه الورقة تفقد قيمتها في حال دخل 
البلد في مرحلــــة الفوضى. كما أن ابتعاد 
حزب الله عن فرضية تشــــكيل حكومة من 
لون واحد مردّه إدراك الحزب عما سيخلفه 
هذا الخيار من عزلــــة كاملة للبنان تحمّله 
مســــؤولية الانهيــــار الاقتصــــادي والمالي 
الذي قد ينجم عن مخاطرة من هذا النوع.

مراجع سنية في لبنان:
 لن نقبل رئيس وزراء 

خارج عباءتنا

 دمشــق – دخلـــت القـــوات الروســـية 
مدينة الرقة وهي المعقل الرئيسي السابق 
لتنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا في 
أحد أكثـــر الأمثلة وضوحا حتى الآن على 
كيفية مـــلء موســـكو للفراغ الـــذي خلّفه 
انســـحاب القـــوات الأميركيـــة بأمـــر من 

الرئيس دونالد ترامب.
وعـــززت روســـيا بهذه الخطـــوة من 
وجودها في شـــمال شـــرق ســـوريا، الذي 
كان جزء مهم واستراتيجي منه يقع تحت 
نفـــوذ التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 

بعد طرد تنظيم داعش.
وأظهرت لقطـــات بثّتها قنـــاة زفيزدا 
الدفـــاع  لـــوزارة  التابعـــة  التلفزيونيـــة 
الروســـية مجموعـــة من الجنـــود الروس 
وهم يصافحون أطفالا ســـوريين ويفرغون 
حمولة من المســـاعدات الإنسانية من على 

ظهر شاحنة كتب عليها ”روسيا معكم“.
وكانـــت القوات الأميركيـــة وحلفاؤها 
الســـوريون بقيادة وحدات حماية الشعب 
الكردي قـــد انتزعتا الســـيطرة على الرقة 
قبل عامين في أكبـــر انتصار حققته حملة 
واشـــنطن على تنظيم داعش في ســـوريا. 
لكن بعد أن قرّر ترامب فجأة ســـحب قوات 
بلاده في أكتوبر تقدّمت موســـكو بسرعة 
للمنطقـــة التي كانـــت القـــوات الأميركية 
تعمل فيهـــا، وذلك ضمن اتفـــاق توصّلت 

إليه مع تركيا في 22 من ذات الشهر.

ودعا الأكراد روســـيا وقوات الحكومة 
الســـورية إلى دخول المناطـــق التي كانوا 
يســـيطرون عليهـــا وذلك بعد أن ســـحب 
ترامـــب قواتـــه مـــن أمـــام هجـــوم تركي 
تحـــت عنوان ”نبع الســـلام“ على المناطق 

الخاضعة للسيطرة الكردية. 

ونقلـــت وكالـــة الإعلام الروســـية عن 
فلاديميـــر فارنافســـكي وهـــو ضابـــط في 
وزارة الدفـــاع الروســـية قولـــه إن القوات 
الروســـية فـــي الرقـــة تـــوزّع مســـاعدات 
إنسانية، كما يقدّم أطباء عسكريون رعاية 
صحية للسكان. وأضاف ”العمل في المدينة 
للتخلص من الأنقاض وتطهير المنطقة (من 
القنابـــل والألغـــام) لم يكتمـــل بعد وهناك 
نقص في المياه النظيفة والدواء والغذاء“.

وأسست روسيا الشهر الماضي قاعدة 
للطائرات الهليكوبتر في مطار بالقامشلي 
إحدى مدن شـــمال شرق سوريا، كما نقلت 
قـــوات لقاعـــدة جوية في المنطقـــة أخلتها 

القوات الأميركية.
وتنفّذ روسيا وتركيا دوريات مشتركة 
على الحدود الشـــمالية لســـوريا في إطار 
الاتفـــاق الـــذي أبرمـــه الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين مع نظيـــره التركي رجب 
طيب أردوغـــان. وبعد أن قالت واشـــنطن 
إن كل القوات الأميركية ســـتغادر شـــمال 
ســـوريا،  تركـــت بعـــض القـــوات للوقت 
الحالي فـــي بعض القواعـــد لكنها قلّصت 

أغلب عملياتها على الأرض.
وتركّـــز الانتشـــار الأميركـــي الـــذي لا 
يتجـــاوز 600 عنصـــر مـــن المارينـــز حول 
منابـــع النفط والغاز فـــي محافظات الرقة 

والحسكة ودير الزور، فيما بدا ذلك يندرج 
في ســـياق رغبة واشنطن في الحفاظ على 
ورقة ضغط على روســـيا والنظام السوري 
في لعبـــة التنازلات لإنهاء النـــزاع المندلع 

منذ عام 2011 في هذا البلد.
وســـبق أن اتهمت موســـكو واشنطن 
بممارسة اللصوصية من خلال وضع يدها 
على حقول النفط والغاز الســـورية، وهي 
اتهامـــات قابلها ترامب بتحدّ، حيث صرّح 
قبل أيام على هامش قمة زعماء حلف شمال 
الأطلسي في لندن بأن ”النفط السوري بات 

بين أيدينا، نفعل به ما نشاء“.
ويقول محللون إن الانسحاب الجزئي 
الأميركي وملء روســـيا للفـــراغ، قد يكون 
خطوة في مســـار للتفاوض حول التسوية 
النهائيـــة فـــي ســـوريا، والتـــي تربطهـــا 
الولايات المتحدة بجملة من الشـــروط لعلّ 
في مقدمتها انسحاب إيران من هذا البلد.

ويرجّح محللـــون أن تركّز زيارة وزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافـــروف، 
الثلاثاء، على هـــذا الملف الذي يتداخل مع 

ملفات أخرى تتنافس عليها البلدان.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
للأنبــــاء عــــن مصــــدر بــــوزارة الخارجية 
الروسية قوله، الاثنين، إن وزير الخارجية 
الروسي ســــيجتمع مع الرئيس الأميركي 

خلال محادثات مع نظيره في واشــــنطن.
ويقول محللون إن روســــيا تريد استغلال 
وضع الرئيس دونالد ترامب الذي يواجه 
إجراءات لعزله، يأمل في تجاوز عاصفتها، 
وهو الذي على أبواب انتخابات رئاســــية 
ســــتجرى فــــي نوفمبــــر المقبل، ويســــعى 
جاهدا مــــن خلالها للحصــــول على ولاية 

جديدة.
وتعهّـــد ترامب في حملتـــه الانتخابية 
الســـابقة بالخـــروج ممّـــا ســـمّاه حينها 
المستنقع الســـوري، وليس مســـتبعدا أن 
تقدّم موســـكو خلال زيـــارة لافروف عرضا 
مغريـــا لاســـتكمال هذا الانســـحاب، ولكن 
تبقى المسألة ليســـت بالسهولة المطروحة 
في ظل وجـــود أطراف أخـــرى فاعلة على 
الأرض، ســـتحاول عرقلة هكذا تقدّم، وفي 
مقدّمتها إيران التي تنـــازع لعدم الخروج 

من الساحة السورية خالية الوفاض.
وانخرطـــت إيـــران منذ عـــام 2013 في 
الصراع الســـوري، لإنقاذ حليفها الرئيس 
بشـــار الأســـد، وأيضا لاســـتكمال مشروع 
الحـــزام الأمني الـــذي تطمح إليـــه، حيث 

يربطها بالبحر المتوسط.
ويلقى هذا الوجود رفضا من الولايات 
المتحدة وإسرائيل اللتين تنظران إلى الأمر 

على أنه تهديد مباشر لمصالحهما.

روسيا تملأ الفراغ الأميركي 
في {عاصمة الخلافة} السابقة

الانتخابات خيار اضطراري لا يحمل معه حلا للأزمة في إسرائيل

روسيا تتحرك بسرعة لتملأ الفراغ 
الذي خلّفه الانسحاب الأميركي من 
عدة مناطق في شمال شرق سوريا، 
على أمــــــل أن تصبح هــــــذه المنطقة 
تحت سيطرتها قريبا، خاصة إذا ما 
نجحت في التوصّــــــل إلى تفاهمات 

جديدة مع إدارة دونالد ترامب.

مساعدات إنسانية لا تخلو من اعتبارات استراتيجية

وزير الخارجية الروسي 
سيجتمع مع الرئيس 

الأميركي خلال محادثات 
مع بومبيو في واشنطن

تأجيل عون للاستشارات 
النيابية، يهدف إلى إيجاد 

صيغة جديدة قد تكون 
متأثرة باجتماع باريس

 تل أبيب – تنتهـــي، الأربعاء، مهلة الـ21 
يومـــا الممنوحـــة للكنيســـت الإســـرائيلي 
لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة بعد 
فشل كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي زعيم 
تحالـــف ”أزرق أبيض“ بينـــي غانتس في 
تشـــكيل ائتلاف حكومي، مـــا يفتح الباب 
أمـــام خيار مرّ وهو إجراء انتخابات ثالثة 

في أقل من عام، قد لا تحمل معها الحل.
واتفق حزب الليكـــود وتحالف ”أزرق 
أبيض“ مساء الأحد على إجراء الانتخابات 
القادمة في الثاني من مارس القادم، إذا ما 
لـــم يتم التوصل في اللحظـــة الأخيرة إلى 

اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي.
اليمينـــي  الليكـــود  زعيـــم  ويتبـــادل 
نتنياهو ورئيـــس هيئة الأركان الســـابق 
غانتـــس اللوم بعـــد وصـــول المفاوضات 
بينهمـــا إلى طريق مســـدود في انتشـــال 
البلاد من أزمة سياســـية تعصف بها منذ 

أشهر.
ولـــن تختلـــف الانتخابـــات المقبلة إن 
أجريـــت، عن انتخاباتي ســـبتمبر وأبريل 
اللتـــين لـــم تفضيا إلـــى تشـــكيل حكومة 

جديدة.
وأظهر استطلاع جديد للرأي، الاثنين، 
أن حزبي الليكود وأزرق أبيض سيصلان 
مرة أخرى إلى طريق مســـدود إذا أجريت 

انتخابات اليوم.
وأشار الاســـتطلاع، الذي نشرته هيئة 
البث الإســـرائيلية، الاثنين، الى أن ”أزرق 
سيحصل على 35 مقعدا، في حين  أبيض“ 
علـــى 34 مقعدا من  الليكود“  ســـيحصل “ 

مقاعد الكنيست الـ120.
وفـــي محاولـــة للنـــأي بحزبـــه عـــن 
المسؤولية في استمرار الأزمة الراهنة، قال 
نتنياهو، الأحد، في مؤتمر نظمته صحيفة 

إسرائيلية يمينية ”قدّمنا عرضا تلو الآخر 
ولم نحصل على شيء“.

ويرفـــض غانتس العمل تحـــت مظلة 
نتنياهو وقيادته، خاصة في ظل اتهامات 

الفساد التي تلاحق رئيس الوزراء.
وقـــال غانتـــس، الذي حضـــر المؤتمر 
أيضا، ”يعتقـــد الناس أن أعمال الفســـاد 
يمكن أن تُغفر بســـبب ظرف سياســـي أو 
آخـــر. دعـــم الأشـــخاص لرئيس الـــوزراء 

يعميهم“ عن رؤية الوضع على حقيقته.
وفي محاولـــة أخيرة ســـعى نتنياهو 
نهايـــة الأســـبوع لإقناع غانتـــس بجدوى 
إجـــراء انتخابات مباشـــرة على رئاســـة 

الوزراء، بيد أن الأخير رفض العرض.
ومنـــح كل من غانتـــس ونتنياهو بعد 
انتخابات ســـبتمبر، مدة 28 يوما لمحاولة 
التفـــاوض على تشـــكيل ائتلاف عملي في 
النظام السياســـي النســـبي في إسرائيل. 
لكـــن أيّـــا منهما لـــم ينجح فـــي الحصول 
على دعم أكثر من نصـــف أعضاء البرلمان 

(الكنيست) البالغ عددهم 120.
وفـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة أحـــال 
ريفلـــين  رؤوفـــين  الإســـرائيلي  الرئيـــس 
اختيار مرشـــح مناسب لتشـــكيل ائتلاف 
حكومي إلى البرلمان لعلّه ينجح في تجنّب 
إجـــراء انتخابات جديـــدة. وتنتهي مهلة 
الـ21 يوما الممنوحة للبرلمان الساعة 11.59 

من مساء الأربعاء.
وإذا لـــم يُجمع أعضـــاء البرلمان على 
شخص واحد، فســـيتم إجراء الانتخابات 
الجديدة. ومن الناحية النظرية، يمكن لأي 
عضو في البرلمـــان محاولة الحصول على 
الدعم الـــلازم، لكن يبقـــى كل من نتنياهو 

وغانتس المتنافسين الواقعيين.
ويمكن لزعيم حزب ”إســـرائيل بيتنا“ 
أفيغـــدور ليبرمـــان، الـــذي يشـــغل حزبه 

8 مقاعـــد فـــي البرلمـــان، أن يدعـــم أحـــد 
المتنافسين. لكن ليبرمان يرفض ذلك حتى 
الآن، ويتّهـــم غانتس بأنه يعتمد على دعم 
الأقلية العربية في إسرائيل، ويرفض دعم 

نتنياهو للأحزاب اليهودية المتشددة.
بيتنـــا“  ”إســـرائيل  زعيـــم  ويفضـــل 
تشـــكيل حكومة وحدة تضـــم فقط الليكود 
وأزرق أبيـــض وحزبـــه، لكـــن المحادثات 

تعثّرت لأســـابيع. وأشـــارت وسائل إعلام 
إسرائيلية، الاثنين، إلى تطورات طفيفة في 
مفاوضـــات يجريها ”إســـرائيل بيتنا“ مع 
الليكود، ولكن متابعين يستبعدون فرضية 
نجاح تلك الجهود، خاصة وأن ليبرمان لا 

يريد أن يكون القشة التي تنقذ نتنياهو.
ووجّه المدعي العام الإسرائيلي الشهر 
والاحتيال  بالرشـــوة  اتهامـــات  الماضـــي 

وخيانـــة الأمانـــة في ثلاث قضايا فســـاد 
لنتنياهو الـــذي ينفيهـــا جميعها. وذهب 
الأمـــر بنتنياهـــو، الذي يصـــارع من أجل 
البقـــاء فـــي منصبـــه، إلى اتهام وســـائل 
الإعـــلام والشـــرطة والقضـــاة فـــي البلاد 

بالتنكيل به.
ولم يتم تحديـــد موعد لمحاكمة رئيس 
الـــوزراء لكن مـــن المرجح أن يكـــون العام 

المقبل. ويمكن لرئيس الوزراء أن يبقى في 
منصبه بموجب القانون الإسرائيلي.

وإذا حـــدث ذلك، يتعـــينّ على نتنياهو 
الكفاح مـــن أجل قيادة حـــزب الليكود في 
هـــذه الانتخابـــات. ودعـــا أحد منافســـي 
نتنياهو في الحزب ويدعى جدعون ساعر 
إلى إجراء انتخابات لرئاســـة الحزب قبل 

أي انتخابات تشريعية جديدة.

مستشفى أميركي يشعل أزمة بين حماس والسلطة الفلسطينية
 غزة – قال رئيس الوزراء الفلسطيني، 
حكومتــــه  إن  الاثنيــــن،  اشــــتية،  محمــــد 
ستعمل على تشــــغيل مستشفى الصداقة 
التركي الفلســــطيني في قطــــاع غزة، ردا 
على ”المستشفى الأميركي“، الذي يجري 

إقامته هناك.
ويثيــــر نقــــل مستشــــفى أميركي من 
ســــوريا إلى قطــــاع غزة، قلقــــا كبيرا لدى 
الســــلطة الفلســــطينية، التــــي تــــرى في 
الخطــــوة محاولــــة أميركيــــة لاســــتغلال 
أجندتها  لتمرير  الفلســــطيني  الانقســــام 
للسلام، وتلقّى في ذلك تشجيعا من حركة 
حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 
2007، وتحــــاول جاهدة تحســــين علاقتها 
مــــع الجانــــب الأميركــــي الــــذي يصنفها 

جماعة إرهابية.
وشدّد اشــــتية، في كلمة خلال افتتاح 
الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية 
في رام الله ”سيكون ردنا على المستشفى 
الذي أداره الجيش الأميركي في ســــوريا 
ونُقــــل إلــــى قطــــاع غــــزة هــــو تشــــغيل 

المستشفى الممول من تركيا“.

فــــي  ”نحــــن  قائــــلا  اشــــتية  وتابــــع 
المراحــــل الأخيرة للاتفــــاق مع الأصدقاء 
في تركيا، لتغطية المصاريف التشغيلية 
للمستشفى، الذي هو جاهز للعمل فورا“.

وبدأت الحكومة التركية التي تسعى 

جاهدة لأن تكون رقما صعبا في المعادلة 
الفلسطينية ببناء مستشفى في غزة، عام 

2011، وانتهى العمل به عام 2018.
والعــــام الماضــــي، وقّعــــت الصحــــة 
التركيــــة،  نظيرتهــــا  مــــع  الفلســــطينية 

المستشــــفى،  لافتتاح  تفاهم  بروتوكــــول 
والتشــــارك في تشــــغيله لمــــدة 3 أعوام. 
ويقول محللون إن الســــلطة الفلسطينية 
كانــــت مترددة حيــــال افتتاحــــه لإدراكها 
طبيعــــة النوايــــا التركية، لكن قــــرار نقل 
المستشــــفى الأميركي إلى غزة دفعها إلى 
حسم موقفها في ســــياق لعبة المناكفات 

بينها وحماس.
الــــوزراء  رئيــــس  أبــــدى  أن  وســــبق 
يجسّــــد  أن  مــــن  خشــــيته  الفلســــطيني 
المستشــــفى ”المخطط الأميركي الرافض 
للتعامل مع المطالب السياسية والحقوق 

الوطنية لشعبنا“.
ووافقــــت حركة حماس على تشــــييد 
المستشفى ”الميداني“، ضمن التفاهمات 
الأمنية القائمة بين إســــرائيل والفصائل 
الفلسطينية في غزة، بعد وساطة مصرية 

وأممية.
غير  وتتولــــى منظمة ”فريند شــــيب“ 
لويزيانــــا،  ولايــــة  ومقرّهــــا  الحكوميــــة 
الإشــــراف على المشــــروع الذي ســــيموّل 

بأموال قطرية. النوايا الأميركية قيد التشريح
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 الريــاض – تصدّت الســـعودية بشـــكل 
اســـتباقي لإمكانية إخراج حادثة إطلاق 
النـــار داخل قاعدة جويـــة تابعة للبحرية 
الأميركية في ولاية فلوريدا، عن ســـياقها 
الأمني واتخاذها وسيلة لابتزاز الرياض 
ماليا وسياســـيا من قبـــل جهات أميركية 
شديدة التحفّز لاستثمار أي تطوّرات مع 
اقتراب موعد انطلاق ســـباق الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية التي ســـتجرى بعد 

أقل من سنة.
وأكـــدت المملكـــة مجدّدا اســـتعدادها 
للتعاون المطلق مع الســـلطات الأميركية 
فـــي التحقيقـــات المتعلقـــة بالســـعودي 

مرتكب حادث ولاية فلوريدا.
جاء ذلك خـــلال اتصال هاتفي أجراه 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وفق وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 

”واس“.
الاتصـــال  فـــي  العهـــد  ولـــي  وأكـــد 
الهاتفـــي حـــرص المملكـــة علـــى تزويـــد 
الســـلطات الأميركيـــة ”بالمعلومات التي 
تســـاعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني 
ودوافعـــه“. كمـــا نقـــل لترامب ”مشـــاعر 
الشـــعب الســـعودي الـــذي عبر عـــن ألمه 
وصدمته تجاه هذه الجريمة الشـــنيعة“، 
وقدم لـــه ”التعـــازي والمواســـاة والدعم 
لأســـر الضحايا، متمنيا الشـــفاء العاجل 

للمصابين“، حسب المصدر ذاته.
وقتل أربعة أشخاص، بينهم المهاجم، 
وأصيب سبعة آخرون بجروح، إثر إطلاق 
نار وقـــع داخل مبنـــى تعليمـــي بقاعدة 
جوية تتبـــع البحرية الأميركية في مدينة 

بينساكولا بولاية فلوريدا.
وأعلنت الســـلطات الأميركية أن منفذ 
إطلاق النار هو الملازم الثاني في ســـلاح 
الجـــو الملكي الســـعودي، محمد ســـعيد 

الشمراني.
وبـــدا أنّ القيـــادة الســـعودية علـــى 
وعي بإمكانية تجيير الحادثة للمســـاس 
بســـمعة المملكة وابتزازها، على غرار ما 
أعقب حادثة 11 ســـبتمبر 2001 حيث كان 
مجرّد وجود ســـعوديين بـــين المهاجمين 
ذريعة لدى مشرّعين أميركيين لاستصدار 
قانون عرف بـ”جاســـتا“ ويســـمح لأســـر 
المملكـــة  حكومـــة  بمقاضـــاة  الضحايـــا 

ومطالبتها بتعويضات.
وعلـــى هـــذه الخلفية ســـارع العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
إثر الحادثـــة، لتقديم تعازيه إلى الرئيس 
ترامـــب معتبرا أن منفـــذ الهجوم لا يمثل 
مشـــاعر مواطنـــي المملكة إزاء الشـــعب 

الأميركي.
وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، 
في مؤتمـــر صحافـــي إنّ ”المهاجم طالب 

متدرب من سلاح الجو السعودي“.
وأشـــار إلى أنّ الحكومة الســـعودية 
”سيكون عليها ســـداد تعويضات لأهالي 

هؤلاء الضحايا“، حســـب مـــا نقلته قناة 
”أي.بي.سي“ الأميركية. كما دعا عضوان 
بالكونغـــرس إلى إعادة النظر في برنامج 

تدريب السعوديين بالجيش الأميركي.

السعودية تقطع 

الطريق على ابتزازها 

بحادثة فلوريدا

ة الرياض الخليجية تختبر جدية قطر
ّ
قم

في التصالح مع محيطها

 الرياض – ســـتكون قطر، وهي تشـــارك 
في القمّة الخليجية بالعاصمة السعودية 
الرياض، أمام اختبـــار عملي لمدى جدّية 
رغبتهـــا في فـــكّ عزلتهـــا والعـــودة إلى 

الصفّ الخليجي والعربي.
ويرى مراقبون، أنّ الدوحة ســـتكون 
أمام مســـؤولية إنجاح المصالحة بعد أن 
تلقّت إشـــارات إيجابية بانفتاح الطريق 

أمامها لإثبات حسن نواياها.
ويستدرك هؤلاء بأن أمام قطر موانع 
داخلية تتصل بسلطة أعضاء نافذين في 
الأسرة الحاكمة، وأخرى خارجية تتصل 
بارتباطـــات الدوحـــة بـــدول مثـــل تركيا 
وحركات مثل حماعة الإخوان المســـلمين، 
تكبـــح تحرّكها نحـــو المصالحة وتمنعها 
من اغتنام الفرصة الاســـتثنائية المتاحة 

لها.
وعلـــى هـــذه الخلفية يـــرى متابعون 
للشأن الخليجي أنّ الدوحة ستكون أمام 
مســـؤولية إنجاح المصالحة بعد أن تلقّت 
مؤشـــرات إيجابية علـــى انفتاح الطريق 

أمامها لإثبات حسن نواياها.
وتلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي دعوة رســـمية لحضـــور القمّة 
الخليجية، لكن مصادر دبلوماسية عربية 
وصفت بـ”واسعة الاطّلاع“ قالت، الإثنين، 
لوكالة الأناضـــول إن احتمالات حضوره 
الجلســـة الرئيســـية للقمـــة الخليجيـــة 

بالرياض ضعيفة.
اليـــوم،  الريـــاض،  وتســـتضيف 
اجتماعات الـــدورة الأربعين لقمّة مجلس 
العاهـــل  برئاســـة  الخليجـــي  التعـــاون 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتكتســـي هذه القمة التـــي تُعقد في 
الرياض للعام الثانـــي على التوالي بعد 
استضافتها القمة السابقة في التاسع من 
ديســـمبر من العام الماضي، أهمية بالغة، 
خاصـــة وأن توقيتها ترافق مع سلســـلة 
من الإشارات والمعطيات السياسية التي 

تدفـــع نحـــو إمكانية أن تنتهـــي أعمالها 
بإعـــادة الأمور إلى نصابهـــا في المنطقة 
الخليجية بما يُساهم في تمتين التعاون 
والتنســـيق من أجل تعزيـــز مصالح دول 

المجلس على كافة الأصعدة.
وقـــال عبداللطيـــف الزيانـــي، الأمين 
العـــام لمجلـــس التعـــاون، إنّ قـــادة دول 
مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
ســـيبحثون خلال هـــذه القمة عـــددا من 
المواضيع الهامة لتعزيز مسيرة التعاون 
والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف 
المجالات السياســـية والدفاعية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن قادة دول الخليج العربي 
”سيدرســـون أيضا التطورات السياسية 

الإقليميـــة والدولية، والأوضـــاع الأمنية 
فـــي المنطقة، وانعكاســـاتها علـــى الأمن 
والاســـتقرار“، مُعربا في نفس الوقت عن 
ثقته بأن هذه القمة ”سوف تخرج بقرارات 
بناءة تُعزز من اللحمة الخليجية، وتُعمق 
الترابـــط والتعاون والتكامـــل بين الدول 

الأعضاء“.
ولـــم يتطـــرق الزياني صراحـــة إلى 
إمكانية تحقيـــق مُصالحة خليجية خلال 

هذه القمة، لكن المفُردات التي استخدمها 
فـــي تصريحاتـــه مثـــل ”تعزيـــز اللحمة، 
الخليجي“،  والتعـــاون  الترابط  وتعميق 
جعلت العديد من المراقبين لا يستبعدون 
إمكانيـــة فتـــح ثغـــرة فـــي جـــدار الأزمة 
الخليجيـــة من شـــأنها التمهيد لمصالحة 
على قاعـــدة التطلعـــات المشُـــتركة نحو 
وحـــدة الموقـــف الخليجي أمـــام مختلف 

التحديات التي تواجه المنطقة.
الســـعودي  السياســـي  المحُلل  ورأى 
سليمان العقيلي، في تصريح لـ”العرب“، 
أنّ ”التحديات الأمنية التي تواجه منطقة 
الخليـــج تُهيمـــن علـــى القمـــة الأربعين 
لمجلـــس التعاون الخليجي، حيث تتصدر 
المواجهة مع إيران مشاغل القمة وخاصة 
والتهديـــدات  الأخطـــار  تصاعـــد  مـــع 

الإيرانية“.
واعتبر أن ”الدبلوماســـية السعودية 
النازعـــة إلـــى التهدئـــة في اليمـــن، وفي 
الأزمـــة القطريـــة مؤخرا، ربما تُســـيطر 
على نهج هذه القمة، خاصة إذا حضرها 
أميـــر قطر الـــذي أجرى وزيـــر خارجيته 
مفاوضـــات مع الرياض في زيارة ســـرية 
خلال شهر أكتوبر الماضي لحلحلة الأزمة 

الخليجية التي كادت تفكك المجلس وتشل 
إنجازاته“.

واســـتدرك قائلا ”الحوار مع قطر لن 
يكون بندا في القمة، إنما على هامشـــها، 
غير أن نتائجه إن حصلت ستُحسب لهذا 
اللقاء الســـنوي الـــذي يلتئم فيه المجلس 

الأعلى للمنظمة الخليجية“.

ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنـــال الأميركية في وقت ســـابق، عن 
زيـــارة ســـرية قام بهـــا وزيـــر الخارجية 
القطري، الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثاني إلى الرياض، اندرجت في سياق 
”ســـعي الدوحة إلـــى تقديم عـــرض مغر 

لإعادة العلاقات مع الرياض“.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة القطري تلك 
الزيـــارة، حيـــث كشـــف فـــي تصريحات 
على هامش مشـــاركته في منتدى الحوار 

المتوســـطي الـــذي اختتم أعماله مســـاء 
الســـبت بالعاصمة الإيطاليـــة، روما، عن 
مباحثـــات مع الســـعودية حـــول الأزمة 
الخليجيـــة، قائـــلا ”هنـــاك مباحثات مع 
الأشـــقاء في الســـعودية ونأمل أن تسفر 

عن نتائج إيجابية“.
وأضاف في تصريحاته التي تُعد أول 
موقف رســـمي قطري حول تطورات ملف 
المصُالحة الخليجيـــة، ”انتقلنا من طريق 
مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث 
عـــن رؤية مســـتقبلية بشـــأن العلاقة مع 

السعودية“.
وأشـــاعت هـــذه المواقـــف الأولى من 
نوعهـــا منذ اندلاع الأزمـــة الخليجية في 
2017، أجـــواء من التفـــاؤل بأن تكون قمة 
الريـــاض، قمـــة التوازنات التي ســـتُعيد 

الأمور في منطقة الخليج إلى نصابها.
ومع ذلـــك، شـــدد ســـليمان العقيلي 
علـــى أن نجاح  في تصريحـــه لـ”العرب“ 
المصالحـــة الخليجيـــة ”يتوقـــف على ما 
ســـتقدمه الدوحة من استجابات لبواعث 
القلـــق لـــدى الرباعـــي المقاطـــع لقطر“، 
إضافة  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 

إلى مصر.

عوائق داخلية وخارجية تمنع الدوحة من استثمار الفرصة المتاحة للمصالحة

أي طريق ستسلكه قطر

الجمعي قاسمي

دم الناشطين ضحايا الاغتيالات وقود إضافي لتصعيد الاحتجاجات في العراق
 بغــداد – أخذت الاغتيــــالات وعمليات 
الأســــاليب  ضمــــن  مكانهــــا  الاختطــــاف 
المعتمــــدة فــــي العــــراق لضــــرب الحراك 
الاحتجاجــــي وترهيب قادته والمشــــاركين 
فيه، دون أن تكــــون لذلك نتائج تذكر على 
الأرض، حيــــث لم تزد تلــــك الجرائم بحقّ 
النشــــطاء والمحتجّين، الشــــارع إلاّ غضبا 

وإصرارا على مواصلة حراكه.
واغتيل الناشــــط البارز فاهم الطائي 
البالــــغ من العمــــر ثلاثة وخمســــين عاما 
برصاص مجهولين في وقت متأخر الأحد، 
في مدينة كربلاء المقدســــة لدى الشــــيعة، 
بينما كان في طريق العودة إلى منزله بعد 
مشــــاركته في التظاهرات حسب ما ذكره 
شــــهود عيان لوكالة فرانس برس، ووثقه 
شريط فيديو تم تصويره بهاتف شخص 

مجهول شهد حادثة الاغتيال.
ونُظم صبــــاح الإثنين تشــــييع مهيب 
لجثمــــان الطائي شــــارك فيــــه الآلاف من 

الأشخاص في مدينة كربلاء.
وقُتــــل أكثــــر من 480 شــــخصا وجرح 
عشــــرون ألفا خــــلال الاحتجاجــــات التي 
تجري في بغداد ومــــدن جنوبية عدة منذ 

شهرين.
في  الاحتجاجات  الإثنــــين  وتواصلت 
العاصمــــة وغالبيــــة مدن جنــــوب البلاد، 
للمطالبة بإســــقاط النظام ورفض الطبقة 
السياســــية المتهمــــة بالفســــاد والفشــــل 
فــــي إدارة البــــلاد. وأطلقت دعــــوات إلى 
التظاهــــر الثلاثاء وتقرر تعطيــــل الدوام 

الرســــمي خلاله بمناســــبة ذكــــرى إعلان 
النصــــر العســــكري علــــى تنظيــــم داعش 
قبل ســــنتين، فيما حذرت قيادات الحشــــد 
الشــــعبي، المكوّن في غالبيته العظمى من 
ميليشــــيات شــــيعية مشــــاركة بالفعل في 
قمع الاحتجاجات وفي قتل المحتجّين، من 

”فوضى عارمة“.

ويواصل الآلاف من المحتجين التواجد 
في ســــاحة التحرير الرمزيــــة التي تمثل 
قلب الاحتجاجات وســــط بغــــداد، وحيث 

تنتشر خيم لإيواء متظاهرين شباب.
وتعرض مرآب يسيطر عليه محتجون 
منذ أســــابيع عند جسر السنك القريب من 
ساحة التحرير، مساء الجمعة إلى هجوم 

مســــلح أســــفر عن مقتل أكثر من عشرين 
شــــخصا، وفقا لمصادر أمنية وطبية. كما 
أدى الهجــــوم الذي ولّد ســــخطا واســــعا 
في البلاد، إلى إصابة نحو مئة شــــخص 

بجروح.
ودعـــت البعثات الدبلوماســـية لعدد 
من الدول الغربية، الحكومة العراقية إلى 

عدم السماح للجماعات المسلحة بـ“العمل 
خارج سيطرتها“.

وعلـــى إثـــر ذلـــك اســـتدعت وزارة 
فرنســـا  ســـفراء  العراقيـــة  الخارجيـــة 
وبريطانيـــا وألمانيـــا وكنـــدا احتجاجا 
في الشـــؤون  على ”التدخـــل المرفوض“ 
الداخلية إثر إصدارها البيان الذي أدان 

أحداث ليلة الجمعة الدامية في السنك.
وانتقد نشـــطاء الردّ الحكومي على 
موقـــف تلك الـــدول معتبريـــن أنّ رفض 
التدخـــلات الخارجيـــة يجـــب أن يكون 
قاعدة عامّة تشـــمل مختلف الدول وعلى 
رأســـها إيـــران التـــي تتدخّل فـــي أدق 
الشـــؤون العراقية حتى أنّها تشارك عن 
طريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
ضمن الحرس الثوري، في وضع الخطط 

لقمع الاحتجاجات وتنفيذها.
وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى 
هجوم من مســـلحين مجهولين أسفر عن 
مقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم أربعة 
من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 

بجروح.
وبدورهـــا، اعتبـــرت منظمـــة العفو 
الدوليـــة أنّ ”الهجـــوم المنسّـــق جيّـــدا 
مـــن قبل العديـــد من الرجـــال المدججين 
بالســـلاح في قافلة طويلـــة من المركبات 
يطـــرح تســـاؤلات جديـــة حـــول كيفية 
تمكّـــن جميـــع هـــؤلاء مـــن عبـــور نقاط 
التفتيش فـــي بغداد وارتـــكاب مثل تلك 
المذبحة“. ودون ذكر اســـم فصيل محدد، 

قال ســـفراء كل مـــن فرنســـا وبريطانيا 
وألمانيا إنهم ”يشـــجعون الحكومة على 
ضمان إبعاد الحشـــد الشعبي عن أماكن 

الاحتجاجات“.
وشُـــكل الحشـــد بموجـــب فتوى من 
المرجعيـــة الشـــيعية عـــام 2014 لمحاربة 
تنظيم داعش. ويتألف بصورة رئيســـية 
من فصائل شيعية موالية لإيران تتواجد 
منذ سنوات في العراق لكنها باتت جزءا 
من القـــوات الأمنية للبلاد، بموجب قرار 
يُجمع المراقبون على أنّه شكلي، مؤكّدين 
خضوع الميليشـــيات لإمرة قادتها بعيدا 

عن أي سلطة للدولة.
وبعد هجوم الجمعـــة، أصدر رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أمرا 
لعناصره بعـــدم الاقتراب من المحتجين، 
الأمر الذي اعتبـــره المتظاهرون اعترافا 

بالمسؤولية.
ووقعـــت، قبـــل وبعد هـــذا الهجوم، 
مـــن  للعشـــرات  اختطـــاف  عمليـــات 
الأشـــخاص الذين اقتيـــدوا إلى وجهات 

مجهولة وفقد أثر أغلبهم.
كما عثر منـــذ انطلاق الاحتجاجات، 
على جثـــث العديـــد من الناشـــطين في 
مختلف محافظات البلاد، كانت الشـــابّة 
زهـــراء علي آخرهـــم. وقـــال والدها إنه 
عاين آثار تعذيب على جثتها. كما خطف 
الجمعـــة المصور الشـــاب المعـــروف في 
ســـاحة التحرير زيـــد الخفاجي على يد 

مجهولين قرب منزله.

سبقت  التي  السياســــــية  الإشارات 
انعقاد القمة الخليجية في الرياض 
أوحــــــت بوجــــــود فرصة أمــــــام قطر 
لإنهــــــاء حالة العزلة التي انســــــاقت 
إليها بفعل مقاطعة كلّ من السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر لها ردّا 
لمصالح  المضادّة  سياســــــاتها  على 
دول المنطقة والمهددة لاســــــتقرارها. 
ــــــى الدوحة أن تحســــــن  ويبقــــــى عل
اســــــتثمار هذه الفرصة بالاستجابة 
ــــــك الدول وعلى رأســــــها  لمطالب تل
تغيير السياســــــات القطرية المكرّسة 

للخلافات.

طائي العراق الذي جاد بدمه

نجاح المصالحة 

الخليجية يتوقف على 

ما ستقدمه الدوحة

سليمان العقيلي



 الربــاط – كشـــف شـــكيب بنموســـى، 
رئيس لجنـــة إعداد النمـــوذج التنموي 
المغربـــي الجديد، أن العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس ســـيعيّن أعضاء 
هذه اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة، 
علـــى أن تقدم تقريرها فـــي مدة زمنية لا 

تتجاوز شهر يونيو المقبل.
وكلــــف الملــــك محمــــد الســــادس في 
بنموســــى،  شــــكيب  الماضــــي،  نوفمبــــر 
برئاســــة اللجنة الخاصة بإعداد النموذج 
التنموي، وســــتكون هذه اللجنــــة بمثابة 
هيئة استشــــارية مهمتها محــــددة زمنيا، 
وســــتنتهي بانتهاء أعضائهــــا من بلورة 

المشروع التنموي الجديد.
ويُقصــــد بالنموذج التنمــــوي معايير 
المســــتويات  علــــى  المعُتمــــدة  التنميــــة 
والاقتصادية،  والاجتماعيــــة  السياســــية 
وهدفهــــا معالجــــة التفــــاوت الاجتماعــــي 

والفقر.
وأكد بنموســــى، الذي يشــــغل منصب 
لجنتــــه  أنّ  بباريــــس،  المغــــرب  ســــفير 
”ســــتتكوّن من شخصيات تتســــم بالكفاءة 

والخبــــرة“. لافتا إلــــى أن ”العمــــل داخل 
هذه اللجنة ســــوف يكــــون تطوّعيا ودون 
أي مقابل مادي، على أن يتم إحداث فريق 

إداري مصغّر لتدبير شؤون اللجنة“.
وكان الملــــك محمد الســــادس قد أعلن 
في خطابه بمناســــبة عيد العرش، والذي 
ألقاه في 29 يوليو الماضي، أنه ســــيحدث 
لجنة من أجــــل بلورة النمــــوذج التنموي 
الجديــــد، الذي دعــــا إليه فــــي أكتوبر عام 
2017، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.

وأوضــــح الملك محمد الســــادس بأن 
”هــــذه اللجنــــة تســــتهدف وضــــع نموذج 

تنميــــة جديــــد لإصــــلاح قطاعــــات مثــــل 
التعليــــم والصحة والزراعة والاســــتثمار 

والضرائب“.
وأقر العاهــــل المغربي في ذلك الوقت 
أن مــــا تحقق في مجال البنية التحتية في 
الســــنوات الأخيرة مثل الطرق الرئيســــية 
والســــكك الحديديــــة الســــريعة والموانئ 
والطاقــــة المتجددة والتنمية الحضرية لم 

تشعر به كل قطاعات المجتمع.
ونظــــرا إلى كــــون النمــــوذج الحالي، 
لم يعــــد قادرا علــــى حل مشــــاكل البطالة 
والصحــــة والتعليــــم والســــكن، فهــــذا ما 
يستوجب حسب خبراء في مجال التنمية 
والاقتصــــاد، تجديــــدا هيكليــــا للنمــــوذج 
التنموي الــــذي تعتمده المملكة، من خلال 
الاســــتعانة بالكفاءات فــــي كافة المجالات 

للتغلب على معضلات التنمية.
وفــــي هــــذا الصــــدد اعتبــــرت أمينــــة 
بنخضــــراء، عضــــو المكتــــب السياســــي 
للتجمع الوطني للأحــــرار، أن ”المهندس 
يجــــب أن يكون لــــه دور أكبر فــــي تصور 
النمــــوذج التنموي الجديــــد“، مضيفة أن 
”هــــذه الفئــــة لها دور بــــارز، فــــي تصميم 

المدن وفــــي التنمية المســــتدامة وغيرها 

من المجــــالات الحيوية، كمــــا أنها أفضل 
مــــن يمكن له ترجمة تصورات الحزب على 

أرض الواقع“.
ويشــــمل النموذج التنمــــوي الجديد، 
كل مجــــالات التنميــــة فهو نمــــوذج ينظر 
في إنتاج الثروة، وإنتاج الشــــغل، وإنتاج 
القيمــــة المضافــــة، عــــن طريــــق المبادرة 
والمغامرة والإبداع، والعناية بالرأســــمال 
اللامــــادي، من خدمات اجتماعية، وتوزيع 
للثروة، وتربية، وصحة، وتشــــغيل، ونقل، 
مع بحث آليــــات توزيع الثــــروة، لتحقيق 

عدالة اجتماعية.
 ويقول رئيس اللجنة عن هذا النموذج 
إنه ”يبحث عن اللحمــــة الاجتماعية التي 
قوامهــــا الثقة، والتــــي بإمكانها أن تحرر 
الطاقــــات، لكــــي تعمــــل من أجــــل تحقيق 
أهــــداف التنمية، وأيضا نموذج مســــتدام 
يفكر فــــي التغيير المناخــــي، وقلة الماء، 
وتلوث  المواطنيــــن،  وصحــــة  والطاقــــة، 
الهواء، وجودة التغذية، ويسائل الحكامة 
عن المستوى الوطني والدولي، لكي نصل 
إلــــى نوع مــــن التعاقد الاجتماعــــي، الذي 

يسمح بالعمل على المستقبل“.
وشــــرح بنموســــى أن ”عمــــل اللجنة 
سيكون بشكل تشاركي ما يطلب مساهمة 
القــــوى الحيــــة في البلاد، من مؤسســــات 
وشخصيات  ونقابات  وجمعيات  وأحزاب 
من القطاع العام والخاص كما ســــتنصت 
أيضا لنبض مواقع التواصل الاجتماعي“.
الاجتماعــــي  المجلــــس  تقريــــر  وكان 
والاقتصادي والبيئي، قد دعا إلى ضرورة 

اضطــــلاع البرلمــــان بــــدور أساســــي في 
بلــــورة هذا النمــــوذج التنمــــوي الجديد،، 
عبــــر المســــاهمة فــــي توجيــــه البرامــــج 
والاســــتراتيجيات نحــــو تحقيق الأهداف 
التي سيتم تحديدها في هذا النموذج وكذا 
عبر نقل صوت المواطنــــات والمواطنين 

وتطلعاتهم.
وأكــــد خالــــد الشــــرقاوي الســــموني، 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياســــية 
الجديــــدة  ”اللجنــــة  أن  والاســــتراتيجية، 
لا يمكــــن أن تعمل لوحدها فــــي معزل عن 
المحيــــط الخارجي، بل ينبغــــي أن تنفتح 
عليه، وتخرج للميدان لتشــــخيص ورصد 
الواقع المغربي في كافة المجالات، لمعرفة 
مكامــــن الخلــــل والنواقــــص والمشــــاكل 
المختلفة، حتى يتســــنى لها وضع نموذج 
تنموي واقعي يعكس متطلبات المغاربة“.
من جهته اعتبر عبــــد الحفيظ أدمينو 
أســــتاذ القانــــون الإداري بجامعة الرباط، 
أن ”قــــرار إحداث لجنة استشــــارية، يعهد 
إليها بتقديم الاقتراحات وســــيناريوهات 
الإصــــلاح المرتبطة بالنمــــوذج التنموي، 
تعد مقاربة جيــــدة، بالنظر لكون التجارب 
الســــابقة أثبتــــت فعاليتهــــا ونجاعتهــــا، 
خاصة في مراجعة الدســــتور، وفي إعداد 
مشــــروع الجهويــــة المتقدمــــة، ومدونــــة 

الأسرة“.
فــــي   123 المركــــز  المغــــرب  ويحتــــل 
قائمــــة الأمم المتحــــدة للتنمية البشــــرية 
حيــــث تعاني المناطــــق الريفية من نقص 

الخدمات التعليمية والصحية.
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الصمــــت  مهلــــة  دخلــــت   – الجزائــر   
الانتخابي بالجزائر حيز التنفيذ،الاثنين، 
بعد ثلاثة أسابيع من حملة دعائية قادها 
المرشــــحون للانتخابــــات الرئاســــية في 
ظــــروف صعبة واســــتثنائية، وبالموازاة 
مــــع ذلــــك انطلقــــت عمليــــة الاقتــــراع في 
المناطق النائية لفائدة فئة البدو الرحل، 
بعد يومين من بداية العملية في المهجر، 
لكن في المقابــــل تصاعدت وتيرة الرفض 
للانتخابــــات، ويرجح ألا تجري في بعض 

المدن والمحافظات.
ودخلت مديريات الحملة للمرشــــحين 
الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية 
فــــي  القــــادم،  الخميــــس  يــــوم  المقــــررة 
وضع اللمســــات الأخيرة علــــى طواقمها 
البشــــرية مــــن تأطير وتنظيــــم التصويت 
ومراقبة مكاتب الاقتراع، وذلك بعد ركون 
المتنافسين إلى مهلة الصمت الانتخابي.
وتعمــــد المتنافســــون علــــى كرســــي 
الرئاســــة، اختتــــام حملاتهــــم الدعائيــــة 
بتجمعات شــــعبية مركزيــــة في العاصمة 
أو فــــي أماكــــن القواعــــد الشــــعبية لهم، 
للرمــــي بجميــــع الأوراق من أجــــل إقناع 
الناخــــب الجزائري بالتصويت لهم، وقبل 
ذلــــك المشــــاركة في الانتخابــــات، في ظل 
مؤشــــرات المقاطعــــة الكبيــــرة المحتملة 

للاستحقاق الرئاسي.

وسجلت عملية الانتخاب في المهجر 
مشــــاركة متفاوتة بين مختلف العواصم 
والمدن الأوروبيــــة والأميركية والعربية، 
لكنهــــا كانــــت ضعيفة جدا فــــي المجمل، 
حيث لم يتعدّ عدد المقترعين في إسبانيا 
ولنــــدن وبــــراغ وبعض المدن الفرنســــية 
عــــدد أصابع اليد، بينمــــا اضطرت بعض 
القنصليــــات في أوروبا إلــــى غلق مقارها 
وإيقــــاف العملية تحــــت ضغط الرافضين 

لإجراء الانتخابات المذكورة.

في  الفرنســــية  الشــــرطة  واضطــــرت 
عدة مدن كرامس ونانتيــــر وباريس، إلى 
التدخل لتأمين العملة في مراكز الاقتراع، 
بعد وقوع مشــــادات بين الرافضين وبين 
بعض المصممين على الانتخاب، لاسيما 
بعــــد تســــجيل عمليات اقتحــــام للمكاتب 

المخصصة.
وفي ظل غياب مؤسسات سبر الآراء، 
والمراكــــز المختصــــة بدراســــة توجهات 

الــــرأي العــــام، تبقى حظوظ المرشــــحين 
غامضــــة، لكن ظهور بعض بوادر التزوير 
التــــي أفصح عنهــــا المرشــــح عبدالقادر 
بــــن قرينة، واضطرّ المرشــــح المســــتقل 
عبدالمجيــــد تبــــون، إلــــى تقديم شــــكوى 
لســــلطة الانتخابات بشــــأنها، كما بدا أن 
هناك انحيــــازا لبعض الدوائر بعد إعلان 
قيــــادة حــــزب جبهــــة التحريــــر الوطني 
الحاكــــم، عــــن دعــــم المرشــــح عزالديــــن 
ميهوبــــي، ما رفــــع مؤشــــرات الأخير في 
الأنفــــاس الأخيــــرة للحملــــة الانتخابية، 

ووضعه في خانة مرشح السلطة.
لكــــن الرجل القوي في الســــلطة وفي 
المؤسســــة العسكرية الجنرال أحمد قايد 
صالــــح، شــــدد فــــي سلســــلة تصريحاته 
فــــي  الجيــــش  ”حيــــاد  علــــى  الأخيــــرة، 
الاســــتحقاق الانتخابــــي، وعــــدم وجــــود 
مرشح للعسكر“، ومع ذلك فإن الضمانات 
تبقى غير كافية، باعتراف المرشــــح علي 
بن فليس، الذي صــــرح في أحد تجمعاته 
الشعبية بأن ”الانتخابات تفتقد للشروط 

المثالية“.
فــــي  الجيــــش،  أركان  قائــــد  وذهــــب 
أن  إلــــى  به،الاثنيــــن،  أدلــــى  تصريــــح 
”الانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة، تعــــد 
محطة بالغة الأهمية في مســــار بناء دولة 
الحق والقانون، وهي التي سترسم معالم 
الدولــــة الجزائرية الجديــــدة التي لطالما 
تطلعــــت إليها أجيال الاســــتقلال.. جزائر 

بقيم نوفمبرية راسخة تجعل من مصلحة 
الوطن أســــمى الغايات، ومــــن طموحات 
الشــــعب الجزائري إلى العيش الكريم في 

كنف الأمن والاستقرار أنبل الأهداف“.
ودعا المتحــــدث، ”كافة مكونات أفراد 
الجيش ومصالح الأمن، بضرورة التحلي 
بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر 
على التأمين الشــــامل لهــــذه الانتخابات، 
والتصدي بقوة القانــــون لكل من يحاول 
اســــتهداف وتعكيــــر صفــــو هــــذا اليــــوم 
الحاسم في مســــيرة الجزائر“، في إشارة 

إلى ضغــــط الرافضين لإجراء الانتخابات 
المذكــــورة، مــــن خلال ســــعيهم لإجهاض 
الاســــتحقاق برمته، كما حــــدث في أبريل 

ويوليو الماضيين.
وحملــــت تصريحــــات قايــــد صالــــح 
الأخيرة، رســــائل تهديــــد ضمنية للحراك 
الشــــعبي المتصاعد خلال هذا الأسبوع، 
مــــن خــــلال احتجاجات وإضــــراب جزئي 
مسّ بشــــكل واضح العديد من الجامعات 
الجزائريــــة، كمــــا يشــــهد عدد مــــن المدن 
والمحافظــــات، خاصة في منطقة القبائل، 

إغلاقا كليــــا لإدارات تنظيــــم الانتخابات 
وإتلافا لوسائلها وأدواتها.

وإن كان لا يوجــــد مانــــع قانوني في 
التشريع الجزائري، يحدد سقفا معينا من 
نســــبة المشــــاركة في أي اقتراع لإكسابه 
صفة الشــــرعية من عدمها، فإن التوقعات 
تذهب إلى إفــــراز رئيــــس جزائري جديد 
الجمعــــة القادم، أو بعده بأســــبوعين في 
حال المرور إلــــى دور ثان، لكن التوقعات 
نفســــها تذهــــب إلــــى أن الرئيــــس القادم 

سيكون أضعف رئيس تعرفه الجزائر.
الاســــتحقاق  يشــــهد  أن  وينتظــــر 
مقاطعــــة تتجــــاوز المقاطعــــة المســــجلة 
خــــلال الاســــتحقاقات الماضيــــة، في ظل 
وجــــود قطاع عريض مــــن الجزائريين في 
خانــــة الرافضين له، وفي ظل العجز التام 
للســــلطة عن تنظيــــم العملية فــــي منطقة 
القبائل، مما سيضعف نســــبة المشاركة، 

ويضع الرئيس القادم في أزمة شرعية.
وتعتبر محافظتــــا بجاية وتيزي وزو 
وأجزاء كبيرة من محافظات سطيف وبرج 
بوعريريــــج والبويــــرة والعاصمة، حيزا 
ديموغرافيــــا الأكثر تمردا على الســــلطة، 
وعدم إجراء الانتخابات فيه سيهز شرعية 
الرئيــــس الجديد حتما، ولو أن ناشــــطين 
فــــي الحــــراك الشــــعبي، يشــــددون علــــى 
ضرورة عدم الزج بالصراع السياسي بين 
السلطة والحراك في طابع جهوي، وجعل 

رفض الانتخابات مطلبا وطنيا شاملا.

صمت انتخابي في الجزائر وسط غموض يكتنف حظوظ المرشحين للرئاسة

مؤيدو الانتخابات ومعارضوها وجها لوجه في الشارع

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

 تونــس – لا يبــــدد فض اعتصــــام كتلة 
البرلمــــان  مقــــر  فــــي  الحــــر  الدســــتوري 
التونســــي، مخاوف التونســــيين من حل 
البرلمان المنتخب حديثــــا، حيث يطارده 
شبح الانتخابات المبكرة، جراء الخلافات 
المتصاعدة  الأيديولوجية  والانقســــامات 

بين الأحزاب.
وقــــررت كتلــــة ”الحــــزب الدســــتوري 
الحــــرّ“، الاثنين، فــــضّ اعتصامها في مقر 
البرلمــــان التونســــي الذي تواصــــل لمدّة 

أسبوع.
وكانــــت كتلــــة الحزب، التــــي تضم 17 
نائبا مــــن إجمالي نــــواب البرلمان البالغ 
عددهم 217، قد قــــررت، الأربعاء الماضي، 
تنفيــــذ اعتصــــام مفتوح داخــــل البرلمان، 
على خلفية مناوشــــات كلامية وقعت بين 

رئيسة الكتلة ونائبة عن حركة النهضة.
وقالت رئيســــة كتلة الدســــتوري الحر 
عبير موسي، خلال مؤتمر صحافي عقدته، 
الاثنيــــن، بالمركز الإعلامي فــــي البرلمان، 
إن ”مــــا يهــــم الكتلة أنــــه تــــم رد الاعتبار 
للدساترة، وتمت إدانة العبارات المسيئة 

التي وجّهت لهم“.
وأصدر مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، 
الأحــــد،، بيانيــــن منفصلين، أعلــــن فيهما 
”إدانة كل العبارات المســــيئة الصادرة في 
حق كتلة النهضة، من قبل كتلة الدستوري 
الحــــرّ، والعبارات المســــيئة الصادرة في 

حقّ كتلة الدستوري الحرّ“.
وحسب المصدر ذاته فقد قرّر المكتب 
”سحب تلك العبارات من مداولات الجلسة 

 3 الثلاثــــاء  بتاريــــخ  المنعقــــدة  العامــــة 
ديسمبر الجاري“.

وعلــــى الرغــــم مــــن فــــض الاعتصــــام 
وعودة البرلمان إلى أشــــغاله وجلســــاته، 
إلا أن متابعيــــن لا يســــتبعدون ســــيناريو 
الانتخابــــات المبكــــرة في حال اســــتمرت 
الخلافــــات الحزبيــــة التي ألقــــت بظلالها 

سلبا على مسار تشكيل حكومة جديدة.
ويقــــول المتابعــــون إن حركة النهضة 
تجد في الانتخابات المبكرة حلا لخروجها 
مــــن مأزقها في ظل رفض الأحزاب الوازنة 

الدخول معها في ائتلاف حكومي.
ولا يســــتبعد هــــؤلاء أن تعمــــد حركة 
النهضة إضافة إلى الأحزاب المحســــوبة 
على القــــوى الثوريــــة افتعــــال الخلافات 
وإثارة الحساسيات الأيديولوجية، بهدف 
تعطيل أشــــغال البرلمان وإحداث فوضى 
تنتهــــي بانتخابات ســــابقة لأوانها وتفرز 

برلمانا جديدا على المقاس.

ويعتقد المتابعون أن الغاية من خلق 
أزمة بالبرلمان والسعي إلى حله هو رغبة 
النهضــــة والأحزاب الصاعــــدة إلى إزاحة 
خصومهم من العائلة الوسطية المنافسة.

واعتبــــر النائــــب الســــابق بالبرلمان 
الصحبي بن فرج، أن البلاد تســــير بثبات 
نحو حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) 

وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
 وتابع بن فرج في تصريح لـ“العرب“ 
قائلا ”ضغــــوط قانون الماليــــة كان وراء 
فض الاعتصام، لكن قد يتكرر في مناسبات 
والاستفزازات  الاســــتفزازات  جراء  قادمة 
المضــــادة بين الكتــــل النيابيــــة، وهو ما 
سيعطل جلســــات التصويت على مشاريع 

القوانين“.
ويضيــــف ”الحكومة أيضــــا في حال 
تشــــكيلها لن تكون لها أغلبية مريحة، ما 
يعني أن هذا البرلمــــان في كل الأحوال لا 

يستطيع أن يصمد“.
ومن شأن تقلص عدد الراغبين في 

الانضمام إلى الحكومة، أن 
يجعلها حكومة هشة 

للغاية حتى إذا ما 
حصلت على موافقة 

البرلمان، وقد لا 
يمكن لها مواجهة 

ضغط النقابات 
والمطالب 

الاجتماعية.

وهــــذا ما يدفع حســــب بن فــــرج، إلى 
”انتخابــــات ســــابقة لأوانهــــا فــــي حــــال 
وقع تشــــكيل الحكومة أو حتــــى في حال 
تشكيلها، وستبقى هذه الفرضية واردة“.

وقالت حســــناء بــــن ســــليمان، وهي 
مــــن أعضــــاء الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس، إن البرلمــــان 
أشــــعر الهيئــــة بــــأن تظل على اســــتعداد 
لإمكانية اللجوء إلــــى انتخابات برلمانية 
مبكرة، لكنها ســــرعان مــــا تراجعت ونفت 

تصريحها بذلك.
ويلفــــت بن فرج إلى أن ”أكثر الأحزاب 
جاهزية لســــيناريو الانتخابــــات المبكرة 
هي حركة النهضة“. ويتابع ”الحزب الحر 
الدســــتوري يعوّل أيضــــا على معركته مع 
النهضــــة ليكون قائد الجبهــــة المناهضة 
للإسلاميين.. هذان الحزبان جاهزان لهذا 

السيناريو“.
 وحســــب تقدير بن فرج فإن الغموض 
ســــيبقى حول الجبهــــة السياســــية التي 
ســــتدعم الرئيس التونســــي قيس سعيد، 
والتي مــــن الممكن أن تتشــــكل في الفترة 

القادمة.
الجديــــد  ”البرلمــــان  أن  ويســــتنتج   
ســــيفرز أكثــــر مــــا يمكــــن من إســــلاميين 

وثوريين وأقل وسطيين“.
ويجمع المتابعــــون على أن صراعات 
الأحزاب داخل برلمان مشــــتت تشارك فيه 
عائلات سياسية متنوعة، ستعيق عمل 
الحكومــــة المرتقبــــة، وهــــي المهمة 
التي كلفت النهضة، الحزب المعني 
الحبيب  الحكومــــة،  بتشــــكيل 

الجملي للقيام بها.
لكن تبدو مهمة الجملي 
صعبة حيث يواجه 
مخاضا صعبا 
لمحاولته بإقناع 
أحزاب من أطياف 
سياسية 
مختلفة، 
بقبول 
المشاركة 
في حكومة 
ائتلافية ترأسها 

النهضة.
التيــــار  حزبــــا  وكان 
الديمقراطي وحركة الشعب 
وهما حزبان رئيسيان في 
تونــــس، قد أعلنــــا أنهما 
لن يشــــاركا فــــي حكومة 
المكلف،  الوزراء  رئيس 
في  الجملي،  الحبيــــب 
خطــــوة قد تقــــود إلى 
ائتــــلاف حكومي هش 
وقد تلقــــي بالبلاد في 

أتون أزمة سياسية.

ــــــات المبكرة البرلمان التونســــــي فــــــي ظل تصاعد  يطارد شــــــبح الانتخاب
الخلافات بين الأحزاب مع إثارة المناوشــــــات والحساسيات الأيديولوجية 
بينها، ويتوقع المراقبون ألاّ يصمد هذا البرلمان في ظل الانقسامات التي 

تشله، والتي تلقي بظلالها سلبا على مسار تشكيل الحكومة الجديدة.

العاهل المغربي يفي بوعوده

فض اعتصام الدستوري الحر
لا يبدد مخاوف حل البرلمان 

انتخابات مبكرة في تونس تخدم مصلحة النهضة

ارتفاع مؤشرات دعم السلطة للمرشح عزالدين ميهوبي

لجنة لإعداد نموذج 
تنموي جديد في المغرب
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يي و و وريي و
ويجمع المتابعــــون على
الأحزاب داخل برلمان مشــــت
عائلات سياسية متنوعة
الحكومــــة المرتقبــــة،
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الحكو بتشــــكيل 
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ائت
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ح وكان 
الديمقراطي و
وهما حزبان
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الو رئيس 
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الانتخابات في منطقة 

القبائل سيضعف نسبة 
المشاركة ويضع الرئيس 

المقبل في أزمة شرعية



 باريــس – اتجهـــت الأنظـــار، الاثنين، 
إلـــى العاصمـــة باريس التـــي احتضنت 
قمـــة رباعية جمعـــت الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن ونظيـــره الأوكرانـــي 
فولوديمير زيلينســـكي بوساطة فرنسية 

ألمانية.
أول  وزيلينســـكي  بوتيـــن  وعقـــد 
مباحثات رســـمية بينهما، بشـــأن النزاع 
الأوكراني وســـط ترجيحـــات بألاّ يفضي 
الاجتماع الذي تم بوســـاطة من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل إلى اتفاق ســـلام 

شامل.

المراقبيـــن  مـــن  العديـــد  ويأمـــل 
هـــذه  تـــؤدي  أن  فـــي  والدبلوماســـيين 
المباحثـــات إلى المســـاعدة علـــى الأقل 
فـــي تعزيز الثقة بين الزعيمين الروســـي 

والأوكراني.
وقتل الآلاف ونزح مليون شخص من 
منازلهـــم منذ أن بدأ مســـلحون مؤيّدون 
لروســـيا فـــي شـــرق أوكرانيا مســـعاهم 
الانفصالـــي في عام 2014، مـــا تطور إلى 

نزاع عمّق عزلة روسيا عن الغرب.

وســـيطر الانفصاليون على منطقتي 
دونيتســـك ولوغانســـك بعد وقت قصير 
من ضم روســـيا القرم، وهي شبه جزيرة 

أوكرانية.
وقبـــل القمـــة بيـــوم، طالـــب نحـــو 
خمســـة آلاف متظاهر، الأحـــد في كييف، 
فولوديميـــر زيلينســـكي بعـــدم الرضوخ 
لضغوط موسكو عشـــية لقائه بوتين في 

باريس.
دعوة  خصوصا  المتظاهـــرون  ولبّى 
حزب الرئيس الســـابق بترو بوروشنكو، 
وتجمعوا في وســـط العاصمة الأوكرانية 

تحت شعار ”خطوط حمر لزيلينسكي“.
وشارك في التظاهرة أيضا ناشطون 
في حزب ســـفوبودا اليمينـــي المتطرف، 
ورفـــع متظاهرون لافتـــات كتب عليها ”لا 
و“الغاز الروسي حبل حول  للاستسلام“ 

العنق“.
وقـــال بوروشـــنكو خـــلال التحـــرك 
موقفنـــا  إنـــه  جـــدا،  بســـيط  ”موقفنـــا 
المشـــترك، لا تصدقـــوا بوتيـــن بعـــد كل 
الضرر الذي ألحقـــه بأوكرانيا. وموقفنا 
الثانـــي هـــو نصيحة حازمة، لا تخشـــوا 
بوتين“. ولاحقا، توجه نحو ألفي متظاهر 
إلى المكتب الرئاسي لمواصلة تحرّكهم.

وأكّـــد دبلوماســـيون أنّ قضية القرم، 
المســـألة التـــي عـــزّزت شـــعبية بوتين 
داخليا لكنّهـــا أدّت لفرض عقوبات دولية 
على روســـيا، غير مطروحة على الطاولة 

في القمة.
واســـتبعد فـــي هـــذا الصـــدد، وزير 
الخارجيـــة الألماني هايكـــو ماس، إلغاء 
التـــي  حاليـــا،  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 

فرضها الاتحـــاد الأوروبي على روســـيا 
والتي تدخـــل حيز التنفيـــذ نهاية يناير 

المقبل.
وأعلنـــت كييـــف بوضـــوح أنهـــا لن 
تتنازل عن شـــبه الجزيـــرة التي لا يزال 
المجتمـــع الدولـــي يعتبرهـــا جـــزءا من 
إشـــارات  الكرمليـــن  وقـــدّم  أوكرانيـــا. 
بأنـــه مســـتعد للعمـــل مـــع زيلينســـكي 
الـــذي اعتبره بوتيـــن ”شـــخصا لطيفا 

وصادقا“.
لكـــنّ بوتيـــن أيضـــا لا يريـــد العودة 
خالي الوفاض وسيضغط للحصول على 
تخفيف للعقوبات المفروضة على بلاده.

الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
قبـــل القمـــة ”علينـــا أن نفعـــل كل مـــا 
بوســـعنا لإحراز تقدم في عملية الســـلام 

الأوكرانيـــة“، واصفا النـــزاع بأنه ”جرح 
متقيّح في جسد أوروبا“.

وأشاد ماس بزيلينسكي لجلبه ”زخما 
جديــــدا“ إلــــى المباحثــــات، مضيفــــا أنه 
”لإحــــراز تقدم في الخطوات الصعبة، على 

روسيا أن تتخذ خطوة أيضا“.
وتضمنت أهداف قمة الاثنين الاتفاق 
على حـــل الميليشـــيات غيـــر القانونية 
ورحيل المقاتلين الأجانب من دونيتســـك 
ولوغانســـك واســـتعادة كييف السيطرة 
على حدودها مع روســـيا، حســـب مصدر 

في الرئاسة الفرنسية.
وقــــال مصدر فضّــــل عدم ذكر اســــمه 
”تتبقّــــى أزمــــة الثقــــة بين الأطــــراف. هذا 
يحتــــاج أن يتــــم بنــــاؤه قبــــل أن نمضي 

للأمام“.

ومن الأمور الرئيســـية أيضا الاتفاق 
فـــي  انتخابـــات  لإجـــراء  موعـــد  علـــى 
دونيتســـك ولوغانســـك بموجب القانون 
الأوكرانـــي مع تمتع المنقطتين بوضعية 
خاصـــة، وهي فكرة تعرف باســـم صيغة 

شتاينماير.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة إنســـبروك النمســـاوية غيرهارد 
مانغـــوت ”إذا كان لهذه القمـــة أن تكون 
ذات مغـــزى، يجب أن تكـــون لها نتيجة، 
والنتيجة يجـــب أن تكـــون معتمدة جدا 

على صيغة شتاينماير“.
وتابـــع ”يبقـــى أن نـــرى إذا كانـــت 
أوكرانيا ترغب في التنازل عن شـــروطها 

المسبقة لتطبيق صيغة شتاينماير“.
وتعدّ قمة الاثنيـــن أول قمة على هذا 
المســـتوى منذ ثلاث ســـنوات وتســـعى 
لتطبيق اتفاقات مينسك المبرمة في عام 
2015 وتنص على سحب الأسلحة الثقيلة 
واســـتعادة كييف سيطرتها على الحدود 
وحكـــم ذاتـــي أكبـــر وإجـــراء انتخابات 

محليّة.
وقال مصدر من الرئاسة الفرنسية إنّ 
الحسابات الاســـتراتيجية لبوتين ليست 
فقـــط ما أعـــاق تطبيق اتفاقات مينســـك 
لكن أيضـــا ”الصعوبـــات فـــي أوكرانيا 
بسبب الرأي العام والانقسامات والجرح 

العميق الذي سبّبته الحرب“.
وشـــكلت القمـــة لحظـــة دقيقـــة لكل 
خصيصـــا  لكـــن  فيهـــا،  المنخرطيـــن 
لزيلينســـكي الذي يواجه ضغوطات بألاّ 
يقدم تنازلات مهينة بمواجهة شـــخصية 

سياسية بحجم بوتين. قمة بحسابات مختلفة

خطوط حمر تعيق قمة بوتين وزيلينسكي في باريس

 بروكســل – كرّر مســـؤول الشـــؤون 
الخارجيـــة بالاتحـــاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل، انتقاداتـــه المتواصلـــة لجمود 
الأوروبيـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
والانقسامات التي تشرخ الدول الأعضاء 
داخل الاتحاد الأوروبي حيال العديد من 

القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.
ويدفع بوريل الـــذي خلف الإيطالية 
فيديريـــكا موغيريني منذ شـــهر يوليو 
الماضـــي على رأس الاتحـــاد الأوروبي، 
لمجازفـــة التكتـــل الأوروبـــي وتحلّيـــه 
بمواقـــف جريئة وقوية عنـــد اتخاذ أي 
قرار يخص مصير العالم وذلك بتركيزه 
في كل ظهـــور له على وجـــوب أن يكون 
لأوروبا سياسة خارجية مختلفة تجعلها 
تكـــون دائما ضمـــن القـــوى الفاعلة في 

صنع القرارات الدولية.

وحـــثّ جوزيـــب بوريـــل، الاثنيـــن، 
الاتحاد الأوروبي على تبني مواقف أكثر 
ثقة، في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، 

والحديث ”بلغة القوة“.
وقال في خطاب لوزراء خارجية دول 
الاتحاد المجتمعين في بروكســـل“علينا 
أن نتحدث معا بلغة مصالحنا وقيمنا“.

وأضاف بوريل، ”إننا بحاجة إلى أن 
نتحدث أكثر بلغـــة القوة، ليس من أجل 
قهر العالم، وإنما من أجل المساهمة في 

جعله أكثر سلاما ورخاء وعدلا“.
ولفت السياســـي الإســـباني إلى أن 
عالم اليـــوم ”مقلق للغايـــة“، مضيفا أن 
”العالـــم يشـــهد ولادة جديدة للمنافســـة 

الجيواستراتيجية“.

وشـــدد علـــى أن هنـــاك صراعا على 
النفوذ يدور حاليـــا، خاصة بين الصين 

وروسيا والولايات المتحدة.
وقـــال إن ”الاتحـــاد الأوروبي أمامه 
خيار لأن يصبح لاعبا، أو فاعلا جغرافيا 
اســـتراتيجيا حقيقيا، هناك شيء واحد 
واضـــح، لن تنجح أي مـــن دول الاتحاد، 
ولا حتـــى الـــدول الأقـــوى مـــن بينهـــا، 

بمفردها“.
ولا تعـــد مثـــل هـــذه التصريحـــات 
الأولى بالنسبة لبوريل التي يحض فيها 
أوروبا على لعب أدوار بأكثر قوة، حيث 
كان قد قـــال في أول خطاب له على رأس 
الاتحاد الأوروبي ”على الاتحاد أن يتعلم 

استخدام لغة القوة“.
وبالتزامـــن مـــع الكـــم الهائـــل مـــن 
الانقســـامات التي تشق صفوف الاتحاد 
الأوربي، بشـــأن عـــدة قضايا، يتمسّـــك 
بوريل أيضا بوجـــوب أن يعمل الاتحاد 
ككتلة واحدة وأن يخاطر كي لا تســـحقه 
القوى العظمى في إشـــارة إلى الولايات 

المتحدة والصين وروسيا.
وقـــال بوريـــل إنـــه خـــلال الأعـــوام 
الثلاثيـــن الماضية، تغير العالم بشـــكل 
كبير نحو الأسوأ، مشيرا إلى أن النظام 
العالمي أصبح يواجه منطق سياســـات 
القـــوة، وهي أكثـــر ظلمـــا وأصعب في 
التنبـــؤ بهـــا وتميـــل إلـــى الصراعات، 
حاثا دول الاتحاد الأوروبي على حشـــد 
سياداتها الوطنية سويا، والعمل ككتلة 

واحدة على المسرح الدولي.
ويعيش الاتحاد الأوروبي في الفترة 
الأخيـــرة علـــى وقـــع انقســـامات حادة 
بيـــن الـــدول الأعضاء بخصـــوص عدة 

ملفات هامة، يبقى على رأســـها تناقض 
رؤى وتصـــورات القـــوى الكبرى داخله 
وخاصـــة فرنســـا وألمانيا حـــول حلف 
شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ الذي اعتبره 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
وهو ما  يعيش مرحلـــة ”موت دماغـــي“ 
جعل عدة دول تســـتنكر هـــذا التصريح 
وفي مقدمتها ألمانيا التي عارضت عبر 
مستشـــارتها أنغيلا ميركل مـــا أدلى به 

الرئيس الفرنسي.
ويعـــد النـــزاع الأوكرانـــي أيضا من 
أوكـــد الملفات والأولويـــات التي يتطلع 
إلـــى حلهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي وذلـــك 
بالتزامن مع عقد قمة رباعية في باريس، 
الاثنين، تضم الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين والرئيـــس الأوكراني فولوديمير 

زيلنسكي بوساطة فرنسية ألمانية.
وقال جوزيب بوريل في هذا الصدد، 
إن الاتحاد الأوروبي يعـــول على إحراز 
تقـــدم فـــي قمـــة ”رباعيـــة نورماندي“، 
ويعتبـــر أن إحـــدى أولوياتـــه هـــي حل 
الأوكرانية،  للأزمـــة  ومســـتدام  ســـلمي 
مضيفا في بروكسل قبل بدء اجتماع مع 
وزراء خارجيـــة دول الاتحاد الأوروبي، 
”نأمـــل أن يصبـــح مـــن الممكـــن في هذا 
الاجتماع مواصلـــة العمل والتقدم نحو 
حل سلمي ومستدام للصراع الأوكراني. 
هذه واحدة من أهم الأولويات التي يجب 

علينا حلها في الاتحاد الأوروبي“.
وأشـــار بوريـــل، إلى رفضـــه ”الرأي 
الـــذي  فرنســـا،  موقـــف  بـــأن  القائـــل 
يؤيـــد تطويـــر العلاقـــات مع روســـيا، 
يمكـــن أن يضعـــف موقـــف أوكرانيا في 

المفاوضات“.

وأضـــاف ”أوروبا موحـــدة تمامًا في 
هـــذه المســـألة“ وذلـــك في الوقـــت الذي 
تصاعدت فيه مخاوف من أن يربح بوتين 
من القمة إلغاء العقوبات المفروضة على 
موســـكو وهو مـــا نفاه وزيـــر الخارجية 

الألماني هايكو ماس.
وفـــي ســـياق منفصل، نـــزل الاتحاد 
الأوروبـــي بقـــوة أيضـــا لرفـــض مذكرة 
التفاهـــم الموقعـــة مؤخرا بيـــن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان ورئيس 

حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.
وطالـــب الاتحـــاد الأوروبـــي، مؤخرا 
حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بتســـليم 
نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بينهما 

”دون أي تأخير“.
وقال في بيـــان إن ”الاتحاد الأوروبي 
يقف متضامنا بشـــكل كامـــل مع اليونان 
وقبـــرص بشـــأن التحـــركات الأخيرة من 
جانب تركيا في شـــرق البحر المتوسط، 
بما في ذلك بحر إيجه“، مضيفا أنّه ”على 
تركيـــا أن تحترم ســـيادة جميـــع الدول 

الأعضاء بالاتحاد الأوروبي“. 
وأكد الاتحـــاد الأوروبـــي أنّ ”مذكرة 
التفاهم الثنائيـــة بين تركيا وليبيا يجب 
أن تعلن على الملأ“ مشيرا إلى أنّ ”هناك 
حاجة أيضا إلـــى المزيد من الإيضاحات 
حول محتواها“، مطالبا بتســـليمه نص 

المذكرة ”دون تأخير“.
كما دعا إلى ضرورة احترام القانون 
الدولي للبحار ومبـــادئ علاقات الجوار 
الحسن وسيادة جميع الدول المتشاطئة 
وحقوقها السيادية في المناطق البحرية، 
بما فيها الحقوق المقررة للجزر التابعة 

لها.

بوريل  جوزيب  الإســــــباني  يواصل 
ــــــة  الخارجي الشــــــؤون  مســــــؤول 
ــــــذ خلافته  بالاتحــــــاد الأوروبي، من
ــــــي  موغيرين ــــــكا  فيديري ــــــة  للإيطالي
ــــــو الماضــــــي، الدفع  في شــــــهر يولي
ــــــب السياســــــات الخارجية  نحو قل
للدول الأوروبية كــــــي تكون مواكبة 
للتغيرات الجيواســــــتراتيجية والتي 
تهيمن عليها صراعات الزعامة بين 
وروسيا،  والصين  المتحدة  الولايات 
ــــــل، الاثنين، دعوته  حيث كــــــرّر بوري
ــــــي إلى أن  ــــــل الأوروب ــــــدول التكت ل
تكون مواقفها أكثر قوة في مختلف 

القضايا والأزمات الدولية.

بوادر تمرد على السياسة الخارجية التقليدية

أوروبا تتسلح بخطاب القوة لمواجهة الخصوم
جوزيب بوريل يجدد انتقاداته لجمود السياسة الخارجية الأوروبية

خـــروج  قضيـــة  ســـيطرت   – لنــدن   
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي أو 
علـــى الحملات  ما يعرف بـ“بريكســـت“ 
الانتخابيـــة لـــكل مـــن رئيس الـــوزارء 
زعيـــم  ومنافســـه  جونســـون  بوريـــس 
المعارضة جيرمـــي كوربين قبل الموعد 

الحاسم الخميس.
العامة  الانتخابـــات  حملـــة  ودخلت 
في بريطانيا، الاثنين، مراحلها الأخيرة 
مـــع تواصـــل ســـعي كل من جونســـون 
وكوربين إلى حشد الأصوات قبل موعد 

الانتخابات.
اســـتعادة  فـــي  جونســـون  ويأمـــل 
الأغلبية المحافظة التي خســـرتها سلفه 
تيريـــزا ماي فـــي الانتخابـــات الأخيرة 
التي جرت قبل عامين فقط، بينما يهدف 
كوربيـــن إلـــى تغييـــر الوضـــع الراهن 
وتحقيـــق الفـــوز لحزبه وتولي رئاســـة 

الحكومة لأول مرة منذ تسع سنوات.
وتهيمـــن علـــى الانتخابات مســـألة 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
والتي ســـتدخل في المجهـــول في حال 
فشـــل جونســـون فـــي الحصـــول على 

الأغلبية.
والانقســـامات  المخاطـــر  وأدت 
وكوربين  جونســـون  بين  الأيديولوجية 
إلى حملة اتسمت بالمشاكسات والطابع 
الشـــخصي حيث واجه جونسون مرارا 
أسئلة حول مدى صدقيّته بينما وجهت 
انتقـــادات لكوربيـــن تتعلـــق بمعـــاداة 

السامية.
حول  الانتقـــادات  الرجلان  وتبـــادل 
بريكســـت فـــي المناظـــرة التلفزيونيـــة 
الأخيرة، الجمعة، وكذلك بشـــأن العديد 
مـــن القضايـــا الانتخابيـــة المهمة ومن 
والتقشـــف  الصحية  الخدمـــات  بينهـــا 

والإرهاب.
ومن شأن حصول حزب المحافظين 
علـــى الأغلبية في الانتخابـــات أن يؤكد 
خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، 
ولكـــن أي نتيجة أخـــرى يمكن أن تؤدي 
إلى إجراء اســـتفتاء ثـــان وإلغاء نتيجة 

استفتاء 2016.
واقترح زعيم حزب العمال التفاوض 
على شـــكل ناعم من بريكســـت في حال 
أصبـــح رئيســـا للـــوزراء، لعرضـــه في 
الاســـتفتاء الثانـــي والاختيـــار ما بينه 

وبين البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال جونســـون طبقا لمقتطفات من 
خطاب له نشـــرها حزبه ”حـــزب العمال 
خذلكم، وتحت قيـــادة جيريمي كوربين 
وعد الحزب باحترام نتيجة الاســـتفتاء، 
إلا أنهـــم صوتوا ضد بريكســـت في كل 
فرصـــة أتيحت لهم. لقد فازوا بمقاعدهم 
على برنامج زائـــف وبعد ذلك لم يأبهوا 

بالناس“.
وبالنسبة لكوربين كان خط الهجوم 
الرئيسي هو اتهام جونسون بفتح نظام 

الخدمـــات الصحيـــة القومي للشـــركات 
الأميركية في مرحلة ما بعد بريكست في 
إطار اتفاق تجارة مع الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
وتراجـــع كوربين في اســـتطلاعات 
الـــرأي خـــلال الحملـــة الانتخابية، ولم 
تظهر بعد مؤشرات تحقيقه تأييدا يشبه 
ما حققه في انتخابات 2017 التي حرمت 
ماي من الأغلبية في البرلمان. وأظهرت 
اســـتطلاعات، نشرت الســـبت، أن حزب 
المحافظيـــن يتقدم بمعدل 10 بالمئة في 

استطلاعات الرأي.
ويعتقـــد منظّمو الاســـتطلاعات أن 
جونســـون يحتاج إلى التقدم على حزب 
العمال بنســـبة 6 بالمئـــة على الأقل في 
انتخابات الخميس ليضمن الأغلبية في 

البرلمان.

وشـــاب الحملة هجـــوم إرهابي في 
29 نوفمبر نفذه مســـلح على جسر لندن 
بريـــدج أدى إلى مقتل شـــخصين فيما 
أطلقـــت الشـــرطة النـــار على المســـلّح 
عثمـــان خـــان وقتلتـــه. وكان خـــان قد 
ســـجن بتهم إرهابية، إلا أنه تم الإفراج 
عنـــه مبكرا ما أدى إلى توجيه انتقادات 

للحكومة.
وفي مناظرة الجمعة، قال جونسون 
الإفراج عن  إنه يعتقد إنه ”مـــن الخطأ“ 
خان قبل إكماله فترة سجنه. إلا أن والد 
جاك ميريت، أحد ضحايا الهجوم والذي 
كان يســـاعد في مشـــروع إعـــادة تأهيل 
الســـجناء، هاجم جونسون. وكتب على 
تويتر ”جونســـون كذب واستخدم وفاة 

ابني للحصول على مكاسب سياسية“.
وأضاف ”استفيقي يا بريطانيا: هذا 
الرجل محتال. إنه الأســـوأ مـــن بيننا.. 
ســـأصوت للخيار الأقل سوءا وهو ضد 

المحافظين“.
في المقابل يواجه، كوربين لحظات 
غيـــر مريحة أثناء الحملة الانتخابية قد 
تزيـــد في التقليل من حظـــوظ حزبه في 
الفوز خاصة بســـبب ما قيل عن انتشار 

معاداة السامية في صفوف حزبه.
والأحد، أعلن مركز سايمون وايزنتل 
الذي مقره في الولايات المتحدة والذي 
يكافح معاداة الســـامية، أن كوربين هو 
أبرز شـــخص معاد للســـامية في 2019، 
مضيفـــا أن بريطانيـــا ســـتصبح دولة 

”منبوذة“ إذا أصبح رئيسا للوزراء.

بريكست هاجس 

الانتخابات البريطانية

الاتحاد الأوروبي مطالب 

ي مواقف أكثر جرأة كي 
ّ
بتبن

لا تسحقه القوى العظمى 

وفي مقدمتها الولايات 

المتحدة وروسيا والصين

حملة الانتخابات العامة 

في بريطانيا تدخل الفصل 

الأخير مع تواصل مساعي 

جونسون وكوربين إلى حشد  

أصوات الناخبين

بوتين لا يريد العودة 

إلى موسكو خالي الوفاض 

عبر ضغطه، خلال قمة 

باريس، لتخفيف العقوبات 

المفروضة على بلاده
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 واشــنطن – بحــــث وزيــــر الخارجيــــة 
المصــــري ســــامح شــــكري مــــع نظيــــره 
الأميركــــي مايــــكل بومبيــــو، الاثنيــــن في 
واشــــنطن، العلاقات الاســــتراتيجية بين 
بلديهمــــا وتبــــادلا الــــرؤى في مــــا يتعلق 
الاهتمــــام  ذات  الإقليميــــة  بالتطــــورات 

المشترك.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وبحســــب 
الخارجيــــة المصرية احمــــد حافظ، جاء 
اللقاء على هامش مشــــاركة الوزير شكري 
فــــي مباحثات ســــد النهضة بيــــن وزراء 
الخارجية والري بكل من مصر والسودان 
وإثيوبيا في واشــــنطن وبمشاركة ممثلي 

الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وقال المتحدث إن الوزير شــــكري قد 
تنــــاول تطورات مفاوضات ســــد النهضة 
والــــدور الإيجابــــي والبنّاء الــــذي تلعبه 
الإدارة الأميركية، معربــــاً عن التطلع إلى 
أن يسهم ذلك في التوصل إلى اتفاق عادل 

ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.
وأضــــاف أحمــــد حافــــظ أن الوزيرين 
تبادلا الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة، 
وعلى رأســــها تطورات الأزمــــة في ليبيا، 
حيث تم البحث في ســــبل تعزيز الجهود 
المبذولــــة لاســــتعادة الأمن والاســــتقرار 
هنــــاك بما يخــــدم المســــاعي الرامية إلى 
التوصل لتســــوية شــــاملة في ليبيا. كما 
تناول الوزيــــران التطورات في ســــوريا، 
والأوضاع فــــي منطقة الخليــــج العربي، 

والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

دور أميركي 

«إيجابي» في ملف 

سد النهضة



  أعــــاد الخــــلاف المحتــــدم بــــين كينيا 
وجيبوتــــي حــــول أيهما أحــــق بعضوية 
المجلس خلال الدورة 2021-2022، النقاش 
علــــى الســــاحة الأفريقيــــة بشــــأن الآلية 
المعمول بهــــا للاختيار والمعايير المطلوبة 
لتتبوأ أي دولة هذا المقعد في الانتخابات 
الدوريــــة فــــي يونيــــو المقبل، حيــــث يتم 
خروج دول ودخول أخرى، وفقا للتقسيم 

الجغرافي المعمول به.
وتلجأ الكتل القاريــــة والمناطقية إلى 
التفاهــــم وتوزيع الأدوار، منعا لنشــــوب 
تجاذبــــات قد تؤدي إلــــى توتير العلاقات 
الإقليمية. وهي طريقــــة ترتضيها غالبية 
الــــدول وتعفيها من بعض الحساســــيات 
والمشكلات السياسية، بالتالي تمر عملية 
الاختيار بهدوء غالبا، لكن الضجيج الذي 
أحدثتــــه كينيــــا وجيبوتــــي وضعها في 

بوتقة تنافسية، ربما يصعب ضبطها.

أخــــذت القضيــــة بعدا لافتــــا مؤخرا، 
وطغت عليها تراشــــقات لها جذور قديمة، 
قد تصطحب معها تداعيات ســــلبية على 
بعض القضايا، حيث تعتقد كل دولة أنها 

الأحق بالتمثيل عن منطقتها. 
ولم يفلح تصويــــت الاتحاد الأفريقي 
في إنهاء الأمــــر رضائيا حتى الآن، حيث 
وقع اختيــــاره لصالح كينيــــا بعد اقتراع 
جرى في مقره بأديس أبابا على مســــتوى 
الممثلــــين الدائمين. وحصلت نيروبي على 
37 صوتا مقابــــل 13 لجيبوتي ممن أدلوا 

بالتصويــــت، من بــــين 54 دولة أعضاء في 
الاتحاد، وهو ما رفضته جيبوتي، وقالت 
إن ”العملية لم تنظم على أعلى مســــتوى 
ولا يمكــــن الأخــــذ بنتائجها“، في إشــــارة 
توحي بعدم الاستســــلام للنتيجة المعلنة، 
أخــــرى،  جــــولات  لخــــوض  والاســــتعداد 
في حالة عــــدم التوصل إلــــى اتفاق يمنع 

التسخين السياسي.
تسبب عدم اعتراف جيبوتي في خلق 
وضع مربك للاتحــــاد الأفريقي الذي درج 
على اللجــــوء إلى هذه الوســــيلة لتجاوز 
الكثيــــر مــــن العقبــــات، والحفــــاظ علــــى 
الوحدة الشكلية بين دوله، وتجنب تفتيت 

الأصوات داخل الأمم المتحدة.
يتطلب الموقــــف الملتبس عقد اجتماع 
لــــوزراء الخارجيــــة أو قمة لرؤســــاء دول 
أفريقية للتفاهم على اسم الدولة المرشحة 
للعضوية غير الدائمــــة في مجلس الأمن، 
أو التفكير في آلية لمنع تكرار هذا الموقف، 
المرجح أن يثير قضايا شــــائكة، حال خرج 
عن الإطــــار المألــــوف، لأن كل دولــــة باتت 
تتعامــــل مــــع العضوية بطريقة المكســــب 
والخســــارة، والتي لا تخلو من مناوشات 
لهــــا خلفيــــات سياســــية تصعّــــب مهمة 

التفاهم.
تتعامــــل الدولتــــان مع الموقــــف بقدر 
كبيــــر مــــن الكيديــــة، إذ أقامــــت جيبوتي 
حفل اســــتقبال بأحد الفنــــادق الكبرى في 
نيويورك يوم 5 ديســــمبر الجاري، أعلنت 
خلاله ترشــــيحها رســــميا، بعدمــــا قامت 
كينيــــا بخطــــوة مماثلة فــــي 7 نوفمبر في 
فندق آخــــر قريب من مقــــر الأمم المتحدة، 
وأكدت عزمها الترشــــح عــــن المقعد ذاته، 
ما جعل الأمور توشــــك أن تخرج عن حيز 
الصيغة المعتادة، والتأثير على مصداقية 
الاتحــــاد الأفريقــــي وقدرته على تســــوية 

الملفات التي تتصاعد حدتها الإقليمية.
يفتــــح إصــــرار كل دولة علــــى رؤيتها 
البــــاب لصراعــــات مرهقــــة بشــــأن قضية 
بســــيطة، لكن ربما تتحول إلــــى كرة ثلج 
تكبــــر يوما بعــــد آخر، وتقود إلــــى زيادة 
الانقسامات في وقت تعاني فيه الكثير من 

دول القارة من جراح سياسية واقتصادية 
وأمنيــــة عميقة، وتتكالــــب عليها قوى من 
خارجها لتشــــكيل تكتلات تساعدها على 

تحقيق أعلى استفادة من مواردها.
لم تؤكد الأدبيات المعمول بها أفريقيا 
أن هناك لائحة محددة على أساسها يمكن 
اختيــــار هذه الدولة ورفــــض تلك، غير أن 
ثمــــة تقاليد وأعرافا معمول بها يحترمها 
الجميــــع تقلل من التبايــــن بين الدول في 
مثل هذه القضايا الشــــائكة، فمثلا كينيا 
ســــبق أن مثلت منطقتهــــا دورتين، بينما 
جيبوتي شــــغلت المقعد غيــــر الدائم دورة 
واحدة فقط، ما يعــــزز أن عملية الاختيار 
تخضــــع لضوابــــط كثيرة، فــــي مقدمتها 
طبيعة المرحلة وحجم وثقل ووزن الدولة 

ذاتها في الإقليم والقارة برمتها.
وتمنــــح العضويــــة غيــــر الدائمة في 
مجلس الأمن للدولة أهمية نســــبية داخل 
المنطقة، وتبــــدو كزعيمة أو قائدة للإقليم، 
لأنها تجلس مع الدول العظمى في العالم 
والتي ترســــم مصيره، بصــــرف النظر عن 
هامشية التأثير أو انعدامه. وكينيا لديها 
تطلعات لقيــــادة منطقة القــــرن الأفريقي، 

وتعتقد أن وجودها في المجلس لمدة عامين 
يمثــــل قيمة تضفي عليها بريقا سياســــيا 
افتقدته الســــنوات الماضيــــة، في ظل فترة 
مــــن الارتباك حجمت مســــيرتها الطامحة 
لتكون رقمــــا محوريا في الســــلام والأمن 
والاســــتقرار، وترى أن الأجــــواء الراهنة 

جيدة للتحرك على المستوى الإقليمي.
وتعتقد نيروبي أن العضوية تجعلها 
أكثر فاعلية في القــــارة التي بدأت تدخل 
مرحلــــة جديدة من التوازنات، مســــتفيدة 
مــــن التطــــور الصاعــــد فــــي علاقاتها مع 
الصومال والســــعي لإنهــــاء الخصومات 
الحدوديــــة، والتعاون في ملــــف مكافحة 
الإرهاب، واستيعاب الكثير من اللاجئين 

والنازحين، وغيرها من الموضوعات.
وتــــرى جيبوتــــي أنها الدولــــة المركز 
فــــي منطقة القــــرن الأفريقــــي، بحكم أنها 
تســــتضيف قواعــــد عســــكرية لكثير من 
الفاعلــــة،  والدوليــــة  الإقليميــــة  القــــوى 
ومنفتحة على الإقليم، وعلاقاتها متوازنة 
مع الجميع، وتتجاوب مع الملامح الرامية 
لنشــــر مبــــدأ التســــويات السياســــية في 
النزاعــــات، ونجحــــت بالفعل فــــي تطوير 

علاقاتها مع الصومال وإريتريا وإثيوبيا 
وغيرها، مــــا يمنحها المطالبة بما تعتبره 
حقــــا في مقعد غيــــر دائم داخــــل مجلس 

الأمن.
قد تكون المســــألة أبعد من صراع على 
مقعد يزول بعد عامين من الجلوس عليه، 
إلــــى القيمة التي يســــبغها على صاحبه، 
مــــن حيث تعزيز النفوذ فــــي المنطقة التي 
يعيش فيهــــا، وما ينتظرهــــا من تحولات 
كبيــــرة الســــنوات القادمــــة، علــــى ضوء 
الجهــــود المبذولــــة لتعميــــم الســــلام في 
القرن الأفريقي، ورفع الكفاءة الاقتصادية 
من خــــلال مشــــروعات تنموية مشــــتركة، 
ولكل مــــن كينيا وجيبوتــــي آمال عريضة 
للمســــاهمة فيهما، وتساعد العضوية في 
قطف بعــــض الثمــــار الماديــــة والمعنوية، 
وتزيــــد الــــدور نشــــاطا في المحيــــط الذي 

تستهدفه الدولة.
جذبــــت المعركة بين كينيــــا وجيبوتي 
الانتباه من طرف خفي إلى معركة أكبر، لا 
تزال تــــدور رحاها في الكواليس، وتتعلق 
بالدولــــة أو الــــدول الأفريقيــــة المرشــــحة 
للعضوية الدائمة لمجلس الأمن، وتشــــغل 

بال كثيرين منذ فتــــرة، فهناك صراع على 
هــــذا التمثيــــل مــــن قبــــل دول، مثل مصر 
ونيجيريــــا وجنوب أفريقيــــا، وقد تنضم 
إليهــــا دول أخرى، خاصة إذا جرت عملية 
إعــــادة الهيكلة لمجلس الأمــــن في القضية 
المؤجلة ووقــــع الاختيار على دولة واحدة 

من قارة أفريقيا.
عندمــــا يتم طرح القضية على الاتحاد 
يــــدب  أن  متوقــــع  للاختيــــار،  الأفريقــــي 
خــــلاف عميق مع عــــدم وضــــوح المعايير 
التي بموجبها يتــــم اختيار الدولة-الدول 
المرشحة، وســــوف تظل الجولة الحاسمة 
غائبة حتى إشــــعار يؤكــــد الموافقة أصلا 
على زيادة أعضاء مجلس الأمن، الدائمين 

وغير الدائمين. 
وتم التعــــرف علــــى جــــزء مــــن معالم 
المعركة التــــي أثيرت في لقــــاءات أفريقية 
متفرقــــة خــــلال أعــــوام، وأكــــدت صعوبة 
التوافق والتفاهــــم العادل، بصورة دفعت 
البعــــض إلى تفضيــــل التســــويف. وهو 
الطريقة التي تعمل بها قوى عديدة خوفا 
من أن يأتي توسيع مجلس الأمن بعواقب 

تضر بمصالح دول كبرى.

  أديــس أبابــا – تتحــــول إثيوبيــــا من 
دولــــة أفريقيــــة ضعيفــــة إلى دولــــة ذات 
حضــــور إقليمــــي ودولي. ظهــــرت ملامح 
هــــذه السياســــة منذ عهد رئيــــس الوزراء 
الأســــبق ملــــس زيناوي، لكــــن الأخير ركز 
فقط علــــى محيطه القريب وارتبط اســــمه 
بســــد النهضــــة، في حــــين اختــــار رئيس 
الوزراء الحالي آبي أحمد أن يتوسع أكثر 
ويســــتفيد مــــن موقع إثيوبيــــا الجغرافي 
ويفتــــح اقتصــــاد البــــلاد الثقيــــل أمــــام 
الاســــتثمارات الخارجية، بعــــد عقود من 

التنمية المغلقة والصراعات الداخلية.
التي  الاقتصاديــــة  الفــــرص  وتســــيل 
تكشــــف عنهــــا إثيوبيــــا لعــــاب مختلــــف 
القوى الدولية، خاصــــة وأن البلاد أثبتت 
أنها تســــير في طريق التحرر الاقتصادي 
والإصلاحــــات لتعزيــــز القطــــاع الخاص 
للاقتصــــاد،  الجديــــد  المحــــرك  باعتبــــاره 

وبغض النظر عمن ســــيفوز في انتخابات 
مايو 2020 في إثيوبيا.

وترصد دراسة نشرها مركز ستراتفور 
للدراســــات الأمنيــــة والإســــتراتيجية، أن 
دولا عديــــدة تتطلع إلى الشــــراكة مع هذه 
الصاعدة  والسياســــية  الاقتصادية  القوة 
فــــي القرن الأفريقي. من بــــين هذه القوى، 
فرنســــا، التي تعمــــل بنشــــاط على وضع 
شركاتها الرائدة لتحقيق الفوز الكبير في 

البلاد في السنوات المقبلة.
فرنســــا، ليســــت هي القوة الخارجية 
الوحيــــدة التي تمتلك طموحاتها الخاصة 
بها في إثيوبيا وبقية شــــرق أفريقيا. فقد 
قامــــت دول مجلــــس التعــــاون الخليجي، 
بتوفير  والســــعودية،  الإمــــارات  وخاصة 

الدعم المالي للمنطقة. 
وبينما تســــتفيد الإمارات والسعودية 
من موقعهما الجغرافي وعلاقتهما الجيدة 

مع رئيــــس الوزراء آبي أحمــــد، ودعمهما 
لمســــاره الإصلاحــــي، تتطلع فرنســــا إلى 
الفرص التجارية الناشــــئة فــــي إثيوبيا، 
وتعرب عن رغبتها في اســــتغلالها بفضل 

العديد من شركاتها التنافسية.
وبالنســــبة لإثيوبيــــا، فــــإن العلاقــــة 
الناشــــئة هــــذه أعمق من التجــــارة، حيث 
تتوافق مــــع رغبتها في تنويــــع علاقاتها 
السياســــية والاقتصاديــــة إلــــى مــــا وراء 
الاعتماد على الصين فــــي البنية التحتية 
والخليــــج وتركيــــا في مجال الاســــتثمار، 

والولايات المتحدة في مجال الأمن.
وعلــــى مــــدى قــــرون، ناضــــل زعمــــاء 
إثيوبيــــا لتجنب الوقوع فــــي دائرة نفوذ 
قــــوة أخــــرى، حتى أثنــــاء الهيمنة شــــبه 
الاســــتعمارية لأوروبــــا علــــى أفريقيا في 
القرنين التاســــع عشــــر والعشــــرين. وقد 
أجبــــرت هذه الضــــرورة الجيوسياســــية 
أديس أبابا على البحث عن ممثلين أجانب 
متعددين للحفاظ على خياراتها مفتوحة، 
والمســــاعدة فــــي تأمين بقائهــــا وتزويدها 

بمزيد من الموارد وسط المنافسة.
وهذا ما تبحث عنه قوة متوسطة مثل 
فرنســــا. في الماضي، على سبيل المثال، لم 
يكن لفرنســــا وجود كبير فــــي الدول غير 
الناطقة بالفرنســــية في أفريقيا، حتى في 
القوى الكبــــرى مثل نيجيريــــا وإثيوبيا، 
لكــــن مــــع تــــآكل الهيمنــــة الفرنســــية في 
مســــتعمراتها السابقة وظهور الفرص في 
أماكــــن أخرى، تتطلع باريــــس إلى تحفيز 
مجال الأعمال فــــي دول مثل إثيوبيا التي 

تقع خارج نطاق نفوذها التقليدي.
وتطوعت فرنســــا هذا العــــام للتمويل 
والإشــــراف على أعمال الترميم في كنيسة 
ســــانت جورج فــــي مدينة لاليبيــــلا، أحد 
أقدم المواقع وأكثرها قداســــة في إثيوبيا. 
وبالإضافة إلى هذا العرض للقوة الناعمة، 

أبرمــــت باريــــس اتفاقيــــة تعــــاون دفاعي 
طموحة مع أديس أبابا في مارس لتطوير 

قطاع البحرية الإثيوبي.
وقد أثــــارت الصفقة مــــع دولة لم يكن 
لديها ســــاحل بحري منذ حصول إريتريا 
علــــى اســــتقلالها قبل ثلاثــــة عقود بعض 
الاندهــــاش، لكــــن الصفقــــة توضــــح مدى 
ثقــــة إثيوبيا فــــي قوتهــــا الاقتصادية في 
المســــتقبل (والحاجــــة إلــــى حمايــــة طرق 
التجــــارة البحرية الخاصة بهــــا) وتظهر 
أن صناعــــة الدفاع في فرنســــا ترى عقودا 
مربحة في طــــور الإعداد، حتــــى لو كانت 
هذه الصناعة فــــي البحرية الإثيوبية بعد 

سنوات عديدة، إن لم تكن عقودا.
وفي إشــــارة إلى التقدم في المشروع، 
ذكــــرت وســــائل الإعــــلام الإثيوبيــــة في 2 
ديســــمبر أن مصــــادر حكوميــــة قالت إن 
قــــوات البحرية ســــتتمركز فــــي جيبوتي. 
قــــد يكون ذلك منطقيا بالنظر إلى الروابط 
الاقتصادية، حيث تعتمد إثيوبيا بالكامل 
تقريبــــا على مينــــاء جيبوتي للاســــتيراد 
والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف 
جيبوتــــي العديد من القواعد العســــكرية 
الأجنبية، بما فــــي ذلك قاعدة كبيرة تابعة 
لفرنسا، مما سيسهل على إثيوبيا وفرنسا 

التنسيق في تطوير مجال البحرية.
أيضــــا، فــــي أوائــــل الشــــهر الماضي، 
كشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن رئيس 
وزراء إثيوبيــــا طلب في يوليــــو مليارات 
الدولارات من الأسلحة الثقيلة وغيرها من 
المعدات العسكرية من فرنسا. وتلبية طلب 
آبــــي أحمد يمكــــن أن توفر فائــــدة عظيمة 
لصناعــــة الدفــــاع الفرنســــية التي حققت 

مبيعــــات قليلة لإثيوبيا، 
الأســــلحة  عمــــلاء  أحــــد 

الاتحاد  في  التقليديين 
السوفييتي أو روسيا، بل 

وتصارع في دخول منافسات على مبيعات 
أكبر في السنوات القليلة الماضية.

إلى جانب البعد الأمني، ترغب فرنسا 
فــــي الاســــتفادة مــــن العديد مــــن الفرص 
التجارية مع تقــــدم حملة تحرر الاقتصاد 
فــــي إثيوبيا إلى الأمــــام. وبينما تتصارع 
الســــوق الأوروبية مع الركود الاقتصادي، 
تنمــــو منطقــــة شــــرق أفريقيــــا، خاصــــة 
إثيوبيا، بوتيرة سريعة وسط الانفتاح في 

القطاعات التي تم إغلاقها سابقا.
على ســــبيل المثال، ســــتنهي إثيوبيا 
قريبا احتكار قطاع الاتصالات في شــــركة 
”إثيو تليكوم“، مما دفع الشركة الفرنسية 
”أورانج“ الموجــــودة حاليا فــــي العديد من 
الدول فــــي أفريقيا وغيرها إلى التمســــك 
بواحدة من اثنتين من رخصتي الاتصالات 
الدولية التي وعدت أديس أبابا بتقديمها 

في عام 2020.
ومن بين المجــــالات الواعــــدة الأخرى 
قطاع الســــيارات، الذي ستســــعى شركتا 
بيجــــو وأوبل (الفــــرع الألمانــــي لمجموعة 
شركات فرنسية) بلا شــــك إلى استغلاله. 

وتشــــير التقارير إلى أن شــــركات صناعة 
السيارات الفرنســــية تعمل بنشاط لإقامة 
مصانع التجميع في إثيوبيا. وإلى جانب 
الشــــروط المواتيــــة التــــي مــــن المؤكد أن 
الحكومة الإثيوبية، التي يئســــت من نمو 
القطاع الخاص وفرص العمل، ستعطيها، 
فإن المســــتقبل الاقتصادي للبلاد والمنطقة 
الأوسع يبشران بالخير، وهو النمو الذي 
سيتيح لأعضاء الطبقة الوسطى المتنامية 

شراء المزيد من السيارات في المستقبل.
ومن المتوقع أن ينمــــو قطاع الطيران 
في إثيوبيــــا في الســــنوات المقبلة، حيث 
تضيف شــــركة الخطوط الجوية الإثيوبية 
خطوطهــــا الجوية عبر أفريقيــــا والعالم. 
وفــــي أعقــــاب الانهيــــار المميــــت لرحلــــة 
الرحلــــة  الإثيوبيــــة  الجويــــة  الخطــــوط 
302 فــــي مــــارس والجدل الــــذي دار حول 
طائرات بوينغ، اقترحت فرنسا استبدالها 
بإيرباص كبديل لشــــركة الخطوط الجوية 
الإثيوبية. وإذا خرجت إثيوبيا ســــالمة من 
انتخاباتهــــا وعززت تماســــكها الداخلي، 
فلــــن يكون أمــــام قادتهــــا المقبلين، بغض 
النظر عمن ســــيفوز، خيار ســــوى المضي 

قدما في التحرر الاقتصادي.
إن مســــار التحرر هذا ســــيعزز بقوة 
القــــوة الاقتصاديــــة لإثيوبيــــا فــــي العقد 
المقبل. في الواقع، بما أن البلاد تستعرض 
عضلاتهــــا الاقتصادية والسياســــية على 
نحــــو متزايــــد تماشــــيا مــــع اقتصادهــــا 
المتنامي، ســــيكون لديها المزيد من الموارد 
والثقة لتكوين نفســــها فــــي مركز تجاري 

إقليمي جذاب.
ومع اســــتيقاظ اللاعبين الأجانب 
على هذه الفرص المتنامية، فإن 
قلة منهم يســــتعدون مثل فرنسا 
للاستفادة من إمكانيات إثيوبيا 

العميقة.
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المستقبل من هذه الجهة

المسألة أعمق من صراع على مقعد يزول بعد عامين

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مسار الإصلاح يعزز القوة الاقتصادية والسياسية لإثيوبيا

معركة أفريقية من أجل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

باريس تتبنى سياسة مغايرة في شراكتها مع أديس أبابا الصاعدة

تنافس بين كينيا وجيبوتي يجدد الحديث عن التوزيع العادل وتوسيع العضوية
ــــــم يتوقف الحديث عن إعادة هيكلة مجلس الأمــــــن الدولي منذ فترة، لكنه  ل
ــــــة. أدى التضارب في  ــــــو من وقت لآخر حســــــب طبيعة المرحل يظهــــــر ويخب
التقديرات إلى عدم منح أولوية لعملية الإصلاح الشــــــامل والتفكير في سد 
ــــــح الباب للمزيد من الأزمات. فهناك  الفجــــــوات، خوفا من وجود ثغرات تفت
ــــــى 25 دولة بدلا من 15. وهناك  دول ترى ضرورة في توســــــيع العضوية إل
من يؤيدون إضافة مقعدين فقط. ناهيك عن الخلاف في نسبة الدول دائمة 
العضوية إلى الدول غير الدائمة، والذي وصلت أصداؤه إلى قارة أفريقيا.

الشركات الفرنسية ستستفيد 

من تحرر إثيوبيا في قطاعي 

الاتصالات والسيارات وغيرهما

ســــية التي حققت 

 

ي

تمنح العضوية غير الدائمة 

في مجلس الأمن تمنح 

الدولة أهمية نسبية بصرف 

النظر عن هامشية التأثير
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لن يكون سهلا التغلب على ترامب

تنافس يطول الفضاء الخارجي

 واشــنطن – تســـتعد الولايات المتحدة 
للدخول هذا الأســـبوع فـــي جدل صاخب 
حـــول عمليـــة قانونيـــة معقـــدة لمحاكمة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاولة 
عزله من منصبه. والمسألة تختلط داخلها 
الأجنـــدات السياســـية وتلـــك القضائية 
التشـــريعي  بالعمل  المرتبطة  القانونيـــة 

للكونغرس في واشنطن.
والســـجال في هذه القضيـــة لا يدور 
بين السلطة التشريعية والبيت الأبيض، 
بل يشـــكل مجابهة واســـعة مفتوحة بين 
والديمقراطـــي.  الجمهـــوري  الحزبـــين 
يعتبـــر الجمهوريون ملـــف الاتهام مزيفا 
ووهميا وله مآرب سياســـية، فيما يقول 
الديمقراطيـــون إن الملف محشـــو بالأدلة 
والقرائـــن التي ستســـقط ترامب وتقطع 
ولايته وتبدد أحلامه في العبور إلى ولاية 

أخرى في انتخابات 2020.
ويعتقد الديمقراطيون أن ما يملكونه 
من معلومات، تخـــص التحقيق في طلب 
ترامب من أوكرانيا التحقيق بشـــأن جو 
بايدن النائب الســـابق للرئيس والمرشح 
البـــارز علـــى بطاقـــة ترشـــيح الحـــزب 
الديمقراطي في انتخابات الرئاســـة لعام 
2020، يشـــكل أساسا متينا لخلع الرئيس 

الأميركي من منصبه.
ويعتبر جيري نادلـــر، رئيس اللجنة 
القضائيـــة في مجلس النـــواب الأميركي 
الاتهامـــات  لائحـــة  بصياغـــة  والمكلـــف 
ضـــد ترامـــب، أن الملـــف الذي ســـيقدمه 
الديمقراطيـــون متين وصلب، وأن ترامب 
أساء اســـتخدام ســـلطاته، وأن هيئة من 

محلفين ستعتبره مذنبا خلال دقائق.
في هذا الصدد، وبسبب ما يمتلكونه 
من أغلبية داخل مجلس النواب، استطاع 
الديمقراطيـــون بســـهولة فتـــح تحقيـــق 
أواخر ســـبتمبر الماضي بهـــدف الذهاب 
إلى خلع الرئيـــس الأميركي من منصبه. 
تلقـــى  قـــد  الديمقراطـــي  الحـــزب  وكان 
معلومـــات عن قيـــام ترامـــب بالطلب من 
أوكرانيـــا إجراء تحقيقات حول أنشـــطة 
جو بايدن، المرشـــح الأبرز للديمقراطيين 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقـــا لنادلر، فـــإن ”الاتهـــام الأبرز 
داخل ملـــف الاتهام هو أن الرئيس وضع 
مصالحـــه فـــوق مصالح البـــلاد في عدة 
مناســـبات، وأنه طلب تدخل قوة أجنبية 
فـــي انتخاباتنـــا عدة مـــرات“. وحذر من 
أن هذا الأمر يشـــكل ”خطرا حقيقيا على 
الانتخابات الرئاســـية“ في نوفمبر 2020، 
والتي يأمـــل ترامب خلالها في الحصول 

على فترة ولاية ثانية.
إلـــى  الأميركـــي  الرئيـــس  ويســـعى 
التقليل من شأن هذه التحقيقات والإيحاء 
بأنها ستفشل كما فشلت كافة التحقيقات 

التي طالت أداءه منـــذ دخوله إلى البيت 
الأبيـــض. ويتحـــرك ترامب آخـــذا بعين 
الاعتبـــار أنه داخل حملـــة انتخابية وأن 
المواقـــف الصادرة ضده وتلـــك الصادرة 
عنه تؤثر مباشرة على حظوظه في الفوز 

برهانه الرئاسي المقبل.
ويؤكد دونالد ترامـــب ويكرر براءته 
مـــن تلـــك التهم ويديـــن التحقيـــق الذي 
يعتبـــره غير دســـتوري ولا يعـــدو كونه 
الديمقراطي  الحـــزب  يمارســـها  ملهـــاة 
ضـــده، وبناء عليه فهو يرفض أي تعاون 

مع هذا التحقيق.
بالمقابل، فإن الأمر بـــات جديا ينتقل 
من مرحلة السياسة إلى مرحلة الإجراءات 
القضائية، ذلك أنه بعد شـــهرين من هذه 
التحقيقات في مجلس النواب و15 جلسة 
اســـتماع، فإن اللجنة القضائية للمجلس 
تنظر هذا الأسبوع في التهم الموجهة إلى 

الرئيس.

بـــدأت العمليـــة القانونية الاثنين من 
خـــلال الاســـتماع إلى ممثلـــين قانونيين 
والديمقراطـــي.  الجمهـــوري  للحزبـــين، 
والأمر يشـــبه جلســـات المحاكمة بحيث 
قدم محامو الطرفـــين روايتهم القانونية 

للحدث. 
وكما حال المحاكمات فإن استنتاجات 
فـــي  ومتعارضـــة  متناقضـــة  المحامـــين 
تفســـير الفعـــل الذي على أساســـه يبني 
الديمقراطيون لائحـــة اتهاماتهم، والذي 
يبـــرر الذهـــاب إلى عملية خلـــع الرئيس 
الأميركـــي من منصبه، وهـــو إجراء نادر 

في تاريخ الولايات المتحدة.
ولا يبدو أن ترامب يستســـلم لسجال 
المحامين والحجج التي سيقدمها محامو 
الحـــزب الجمهوري. فهـــو يعتبر أن هذه 
الجلسات وهمية. ومع ذلك فإن الجلسات 
ســـتمثل خطـــوة إضافيـــة للديمقراطيين 
بإســـاءة  لترامـــب  اتهامـــات  لتوجيـــه 
استخدام الســـلطة والفساد وإعاقة سير 

الكونغرس بسلاسة وإعاقة العدالة.
ويعتبر خبراء في القانون الدستوري 
الأميركـــي أن الدخـــول في هـــذه المرحلة 
يســـرّع إجراء تصويت عـــام في مجلس 
النواب على عزل الرئيس. ويرجّح هؤلاء 
أن يتـــم ذلك قبـــل عيد الميـــلاد. ويضيف 

هؤلاء أنه قبل ذلك، سيكون من الضروري 
تمريـــر تصويـــت رئيســـي فـــي اللجنـــة 
القضائية بشأن هذه التهم نفسها، والتي 

يمكن تنظيمها في نهاية الأسبوع.
وبالنظـــر إلى الأغلبيـــة الديمقراطية 
في مجلـــس النـــواب، ســـيصبح دونالد 
تاريـــخ  فـــي  الثالـــث  الرئيـــس  ترامـــب 
الولايـــات المتحـــدة الذي يتعـــرض لهذا 
الإجراء. فقد ســـبق أن وجهـــت اتهامات 
ضد أندرو جونســـون وبيل كلينتون من 
قبـــل الكونغرس الأميركـــي. فيما اضطر 
ريتشارد نيكســـون إلى الاستقالة قبل أن 
يتم التصويت بشأنه في جلسة عامة في 

الكونغرس.
ويتوقـــع المراقبون أن تصطدم عملية 
الخلـــع بمقاومة داخل مجلس الشـــيوخ 
الجمهـــوري.  للحـــزب  الأغلبيـــة  حيـــث 
ويتوقعـــون أيضا أن تتـــم تبرئة ترامب 
سياســـيا ضد اتهامـــات يعتبرها ترامب 
وحزبه سياسية. فالجمهوريون يعتبرون 
بتصفيـــة  يقومـــون  الديمقراطيـــين  أن 
حساب ضد المرشح الجمهوري القوي في 
سياق المعركة الرئاسية المقبلة. والمشكلة 
أن الحـــزب الجمهوري لا يمتلك مرشـــحا 
بديلا عن ترامب ولم يضع في الحســـبان 
إمكانيـــة أن يفقـــد مرشـــحه الوحيد من 
خلال عملية خلع يشنها الحزب الخصم.

يراقبـــون  الجمهوريـــين  أن  ويبـــدو 
المتســـارع  الديمقراطيـــين  هجـــوم 
ويســـتعدون لالتقـــاط الكرة فـــي مجلس 
الشيوخ قبل أن تصل إلى هدفها، غير أن 
دونالـــد ترامب يريد أكثـــر من ذلك، ويود 
أن يـــرد الجمهوريـــون الصـــاع صاعين 
باستدعاء خصمه الديمقراطي البارز جو 

بايدن وابنه هنتر.
وتكمـــن التهمة التي يلوح بها ترامب 
لبايدن فـــي واقعة أنه كان تم تعيين نجل 
بايـــدن فـــي مجلـــس إدارة مجموعة غاز 
أوكرانيـــة كبيرة عندمـــا كان والده نائب 
الرئيس الســـابق باراك أوبامـــا. ويقول 
مراقبـــون إن هـــذا الاتهام سياســـي ولا 
يرتكز على أي أدلة تقود إلى اتهام بايدن 

بالفساد.
وفيمـــا لوح ترامب بأن لديه شـــهودا 
باستطاعتهم إثبات الأمر وإسقاط بايدن 
وتبديد أحلامه الرئاســـية، فإن السناتور 
الجمهـــوري ليندســـي غراهـــام، الحليف 
المؤثر للرئيس، قد حذر الأحد من التورط 
فـــي عملية من هذا النـــوع، ناصحا بعدم 
اســـتدعاء هؤلاء الشـــهود وعدم اللجوء 
لمثل هذا الإجـــراء والانتهاء ســـريعا من 

سجال يعتبر أنه بات ”يمزق البلد“.
الديمقراطيـــين  أن  محللـــون  ويـــرى 
جديون في الذهاب إلى الحدود القصوى 
فـــي عملية خلع ترامـــب. ويضيف هؤلاء 
أنه في حال وقف مجلس الشـــيوخ ســـدا 
منيعـــا أمم خطـــط الحـــزب الديمقراطي، 
فإن هذا الأخير سيســـتفيد مما ستكشفه 
هذه العملية ضد ترامب على نحو يشوه 
ســـمعته وصورته أمـــام الأميركيين على 
أمل فـــي عرقلـــة حظوظه فـــي البقاء في 

البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية.

 هناك قناعة ســـائدة على نطاق واسع 
فـــي العالم العربـــي تقـــول إن الولايات 
المتحدة تشـــعل حروبا إقليمية، وتؤجج 
نزاعـــات في مناطق مختلفـــة من العالم، 
بهـــدف خلق أســـواق أمـــام الشـــركات 
الأميركية المصنعة للســـلاح، ولكن قراءة 
متأنيـــة لأرقـــام بيع الأســـلحة والعوائد 
المتأتية منها، ستكشـــف أن الأرقام التي 
يجـــري الحديث عنها لا يمكـــن أن تكون 
مبررا لمثل تلك الاســـتراتيجيات، وأن ما 

خفي هو أعظم بكثير.
بلغت 

قيمة 
مبيعات 

الأسلحة على 
المستوى العالمي، حسب 

الدولـــي  ســـتوكهولم  معهـــد 
لأبحـــاث الســـلام، 420 مليـــار دولار 

خلال عام 2018، وهي أحدث سنة يغطيها 
المعهد. وتتضمن قائمة أكبر مئة شـــركة 
مصنعة للأســـلحة، 43 شـــركة أميركية، 
مثلـــت مبيعاتهـــا 59 بالمئة مـــن إجمالي 
مبيعات الأســـلحة العالمية، بقيمة بلغت 

246 مليار دولار.

هل هـــذا الرقـــم كبيـــر، كمـــا يعتقد 
الكثيـــر، وهـــل يســـتحق أن تشـــعل من 
أجلـــه بؤر توتر وحروب يذهب ضحيتها 
عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى والجرحى، 

ويشرد مئات الألوف من البشر؟
بالنسبة لشـــعوب لا تتجاوز ميزانية 
دولها عشر هذا الرقم، فإن رقم 246 مليار 

دولار يبدو كبيرا جدا.
وســـائل الإعلام تناقلت تلـــك الأرقام 
لإيصـــال رســـالة فحواهـــا أن الولايات 
المتحدة تشـــعل الحروب لبيع الأســـلحة. 

لندقق قليلا بهذه الأرقام.
حصة شركة لوكهيد مارتن الأميركية، 
وهي أكبر بائع أســـلحة في العالم، بلغت 
11 بالمئـــة مـــن المبيعـــات العالمية. حيث 
حققت الشـــركة، التي تشـــتهر بتصنيع 
المقاتلـــة إف 35، مبيعات تقارب ما قيمته 
47 مليار دولار. أيضا الرقم سيبدو كبيرا 
بالنسبة للبعض، ولكن نحن هنا نتحدث 

عن مبيعات وليس عن أرباح.
حســـب محللين اقتصاديين، الأرباح 
المتوقعـــة للشـــركة لعـــام 2019 تجاوزت 

اعتمدنـــا  إذا  دولار.  مليـــار   14 بقليـــل 
أرباح شـــركة لوكهيد، التي شكلت خمس 
مبيعات الشركات الأميركية من الأسلحة، 
مقياســـا، نحتاج لمضاعفـــة الرقم خمس 
مرات، لحساب عوائد الشركات الأميركية 
من بيع الأســـلحة مجتمعة، والناتج هو 
70 مليـــار دولار؛ ما يدخل منـــه للخزانة 

الأميركية أقل بكثير.
قـــد يكون مفيـــدا أن نعلـــم أن عوائد 
الولايـــات  فـــي  التكنولوجيـــا  شـــركات 
المتحدة تفوق عوائد شـــركات التصنيع 
العسكري بعدة أضعاف؛ خلال عام 2018 
كانت عوائد شـــركة أبل، وحدها، تعادل 

عوائد شركة لوكهيد.
دعونـــا الآن نقـــارن مـــاذا يمثل رقم 
70 مليار بالنســـبة لمســـاهمات الولايات 
المتحدة ضمن حلف شـــمال الأطلسي 

(الناتو).
تنفق الولايـــات المتحدة 
أكثر من 649 مليار 
دولار مـــن 

نيـــة  ميزا
الحلـــف التي تقدر 

بحوالـــي 1036 مليار دولار 
أميركي. أي تقريبا تســـعة أضعاف 

ما تجنيه الشـــركات الأميركيـــة من بيع 
الأسلحة. هذا بالنسبة لفاتورة الناتو.

أما ما تنفقه الولايـــات المتحدة على 
الدفاع والأمن يقارب 1.4 تريليون دولار، 
وهـــو 20 ضعـــف مـــا تجنيه الشـــركات 
الأميركيـــة مـــن أربـــاح بيـــع الســـلاح. 
وزارة  أن  نعلـــم  أن  يجـــب  وبالطبـــع 
الدفـــاع الأميركي هي أكبر شـــار من تلك 

الشركات.
لا تعني هـــذه المقارنـــات بالضرورة 
التقليـــل من أهميـــة الدور الـــذي يلعبه 
الاقتصـــاد  فـــي  العســـكري  التصنيـــع 
الأميركي. فقـــط أجريت المقارنات لوضع 
هذا الدور في إطـــاره الصحيح، وإعطاء 
إجابـــة أكثـــر واقعية حـــول الأهداف من 
وراء أرقـــام الإنفـــاق الفلكية المخصصة 

للدفاع والأمن الأميركي.

صراع المصالح

العولمة التي ســـوقت لها الرأسمالية 
الليبراليـــة، ونهايـــة ما يعـــرف بالحرب 
الباردة، والعلاقـــات التجارية مع الدول 
الشـــرقية، وعلى رأســـها الصين، لم تنه 
صراع المصالح، ولـــم تنجح في تضييق 
ســـاحة الخصومـــات، بل علـــى العكس، 
شـــهد العقد الأخيـــر تزايـــدا نوعيا في 
تلـــك الخصومات. ووصـــل التنافس إلى 

الفضاء الخارجي.
وكان الأمـــين العـــام لحلـــف شـــمال 
الأطلســـي، ينس ســـتولتنبرغ، في القمة 
الأخيـــرة للحلف التي عقدت على أطراف 
لنـــدن، قد أعلـــن الفضاء مجالا خامســـا 
لعمليـــات الحلف، إلى جانب البر والجو 

والبحـــر والمجال الســـبرياني. وكشـــف 
ســـتولتنبرغ عن نجاح قمـــة الحلف في 
الموافقة على رفع عـــدد القوات الجاهزة 
للتحرك في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما 
إلى 30 كتيبة و30 سربا جويا و30 سفينة 

حربية.
التبرير الذي قدمه الأمين العام لحلف 
الناتـــو لتوســـع الحلف هـــو ”مواصلة 
والالتـــزام  الإرهـــاب،  محاربـــة  جهـــود 
بالعمليـــات العســـكرية ضد ما يســـمى 
تنظيم الدولة الإســـلامية، ودعم مهمات 

التدريب في العراق وأفغانستان“.
ورغم إشـــارات الود التي تظهر على 
الســـطح من فترة إلى أخرى بين الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين والرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، إلا أن القمة 
لم تســـتثن روســـيا من قائمة التهديدات 
الجديـــة، خاصـــة بعـــد نشـــر موســـكو 
صواريخ متوســـطة المـــدى، والخلافات 
التـــي لم تحســـم فـــي قضايـــا الحد من 
التسلح، إضافة إلى الصراع على مناطق 

النفوذ.
الأمر مع 
الصين أكثر 
خطورة، 
فهي إلى 
جانب ما 
تشكله من 
مخاطر 

أيضا مصدر أمنيـــة، تعتبـــر 
قلق كبير للغرب على الصعيد التجاري. 
ولم يغفل أعضاء الحلف عن مناقشة 
قضية الجيل الخامس من الاتصالات (5 
جـــي)، التـــي كانت ســـببا وراء عقوبات 
اقتصادية فرضتها واشـــنطن على بكين، 
بحجة ضمان أمن اتصالات دول (الناتو)، 
وتم الاتفاق على ضـــرورة الاعتماد على 

أنظمة اتصالات أكثر أمنا ومقاومة.

تحولات دولية

أكثـــر ما يقلـــق قادة الحلـــف، وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة، هي التحولات 
الدوليـــة الطارئة ومواجهـــة التهديدات 
الهجينـــة، إضافـــة إلى ضمـــان التقدم 
التكنولوجـــي الـــذي يســـمح بالتصدي 

للتحديات بكل أشكالها.
لقد استنزف العالم ثرواته، والبحث 
عـــن بدائل، ســـواء علـــى الأرض أو في 
الفضاء الخارجي، أصبح مجال تنافس 
وتســـابق دولـــي، وهذا يتطلـــب جهودا 
علمية واستثمارات تفسر المبالغ الطائلة 
الأميركي  الدفـــاع  لـــوزارة  المخصصـــة 

(البنتاغون).
الاســـتراتيجي  الإطـــار  هـــذا  ضمن 
العـــام، تصبح العلاقة مـــع دول المنطقة 
وتتغيـــر  تجاذبـــات  تشـــهد  تكتيكيـــة، 
فيها المواقف، حســـب صـــراع المصالح 
الأعمق مع الدول الكبار. وهذا ما يفســـر 
التناقض الظاهري في مواقف واشنطن 
من قضايا المنطقـــة، التي تتبدل من يوم 

لآخر.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

أسبوع حاسم لملف عزل ترامب 

وانقسام الكونغرس يراوح مكانه

سباق التسلح بين الدول الكبرى 

ينتقل قريبا إلى الفضاء

نجاح الديمقراطيين في مجلس النواب تهدد بتعطيله

غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ

واشنطن تؤجج الصراعات الإقليمية 

وعينها على بكين وموسكو

دخلت إجراءات عزل دونالد ترامب مرحلة جديدة في الكونغرس الأميركي 
المنقسم هذا الأســــــبوع، بعد جلسة اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي 
انعقدت الاثنين. وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، 
ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح 

الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري، الذي وصف التحقيق بـ“الخدعة“.

الجمهوريون يراقبون هجوم 

الديمقراطيين المتسارع 

ويستعدون لالتقاط الكرة 

في مجلس الشيوخ

قبل أن تصل إلى هدفها

أكثر ما يقلق قادة الناتو 

مواجهة التهديدات 

الهجينة إضافة إلى ضمان 

التقدم التكنولوجي الذي 

يسمح بالتصدي للتحديات 

بكل أشكالها

الا تلك لمثل
هو أعظم بكثير. ي

بلغت 
مة

بيعات 
لأسلحة على 

المستوى العالمي، حسب 
الدولـــي  ســـتوكهولم  معهـــد 

لأبحـــاث الســـلام، 420 مليـــار دولار 
أحدث سنة يغطيها  وهي ،20188
مئة شـــركة  أكبر ة
كية

المتحدة ضمن
(الناتو).

تنفق الولايـــات المتحدة
9أكثر من 649 مليار 
دولار مـــن 

نيـــة  ميزا
التي تقدر ف

ولار
ف

م التـــي لم تح
التسلح، إضافة إلى الصراع

النفوذ.
الأ
الصين
خ



بعد مرور خمسين يوما على 
انتفاضة 17 أكتوبر، أطلقت 

بعض مجموعات الحراك الشعبي 
في لبنان مبادرة ”المقاومة السلمية“. 

وتضمّن البيان الأول دعوة لإطلاق 
دينامية التغيير عبر الانتقال من 

دائرة المطالب المعيشية والاقتصادية 
التي يرفعها الحراك الشعبي، إلى 

دائرة التغيير السياسي، وهي دعوة 
تحمل عنوان ”حان وقت السياسة“، 

انطلاقا من أن رفض السلطة 
الاستجابة للمطالب المحقة للمحتجين، 

جعل من الواجب الذهاب نحو 
تغيير قواعد اللعبة السياسية، التي 

تتحصن بها السلطة اللبنانية.
إذ ليس خافيا أنه وبعد مرور أكثر 

من خمسين يوما على الانتفاضة، 
تتمسك السلطة بخيار إعادة إنتاج 

قواعد السلطة ذاتها، أي منع إحداث 
أي تغيير حقيقي في قواعد اللعبة 

السياسية المغلقة على نخبة سياسية 
وطائفية تعيد إنتاج نفسها منذ أكثر 

من ربع قرن، وهي التي أوصلت 
إدارتها للشأن العام ومؤسسات 

الدولة، إلى أزمة اقتصادية ومالية، 
وعاثت في الدولة فسادا لم يعد 

محتملا من قبل اللبنانيين، وأدى 
إلى عجز في تلبية الدولة لأدنى 

احتياجات الشعب، وهذا ما عبّرت 
عنه رسائل رئيس الحكومة المستقيل 

سعد الحريري، إلى قادة الدول 
الغربية والعربية، حين استنجد بهم 
لمساعدة لبنان على تأمين اعتمادات 

مالية لتوفير متطلبات الأمن الغذائي 
للبنانيين. وهي أزمة كما بات معروفا 

ناشئة من تراجع السيولة المالية 
بالعملة الصعبة، التي أدت إلى فقدان 

المصرف المركزي القدرة على تلبية 
حاجة السوق إلى الدولار من أجل 

استيراد حاجات لبنان ومختلف 
البضائع من الخارج.

العجز المالي والنقدي والأزمة 
الاقتصادية والمعيشية التي تستفحل، 

لم يدفعا السلطة إلى الاستجابة 
لمطلب رفعه المحتجون ولا يزالون 

لتشكيل حكومة إنقاذ من خارج 
النادي السياسي، أي من شخصيات 
نزيهة ومستقلة، هدفها وضع وتنفيذ 

خطة إنقاذ على أن تمهّد لانتخابات 
نيابية مبكرة بعد ستة أشهر.

لم يقنع السلطة حراك الشارع 
المستمر بلا توقف ضدها، ولم تفلح 

الاحتجاجات في دفع السلطة إلى 
تغيير في سياسة المحاصصة التي 

لا زالت تتحكم في عملية تأليف 
الحكومة الجديدة، علما أن أطرافها 
أنفسهم يحيلون الفساد المستشري 
وعملية نهب المال العام إلى سلطة 

المحاصصة هذه، ورغم هذا الإقرار فلا 
تغيير في مقاربتها لتشكيل الحكومة.

والخلاف الناشئ اليوم بين 
أطراف السلطة، يرتكز على وجهتي 

نظر غير متباعدتين، والفارق بينهما 
في الشكل لا في المضمون المشترك، أي 

إعادة إنتاج السلطة.
الأولى، يمثّلها حزب الله 

وحليفاه رئيسا الجمهورية ومجلس 
النواب، وتقوم على تشكيل حكومة 

تكنوسياسية، أي حكومة تضم 
سياسيين واختصاصيين، ويعيّنون 

من قبل أطراف السلطة نفسها.

والثانية، يمثّلها رئيس الحكومة 
المستقيل سعد الحريري، الذي يدعو 

إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، أي 
من الاختصاصيين ويسميهم أطراف 

السلطة أنفسهم.
انطلاقا من هاتين النظرتين، 
فالثابت أن التغيير المقترح من 
أطراف السلطة، هو في أفضل 

الأحوال بالنسبة إلى المحتجين، 
تغيير شكلي وغايته إعادة إنتاج 
الحكومات السابقة نفسها. وكان 

لمشهد اعتذار المرشح لرئاسة الحكومة 
سمير الخطيب عن الدخول في نادي 
المتنافسين إلى موقع الرئاسة، إشارة 

إلى أن السلطة لا تريد المغامرة 
بالتفريط بالرئيس سعد الحريري، 

لإدراكها، ولاسيما قلب هذه السلطة 
ورأسها حزب الله، أن التفريط 

بسعد الحريري سيجعل الحزب أكثر 
انكشافا أمام الشارع وأمام المجتمع 

الدولي، لاسيما وأن تجربة حزب الله 
مع الحريري منذ التسوية الرئاسية 
أظهرت، على ما يبدو، أن لا بديل له 

عن الحريري في رئاسة الحكومة، إلى 
جانب أن الأخير يبدو الأكثر قدرة على 
التعامل مع المجتمع الدولي بما يخدم 

إلى ”حدّ مقبول“ مصالح حزب الله.
انطلاقا من ذلك فإن الاستشارات 

المرتقبة التي تأجلت أسبوعا، أي 
إلى الاثنين المقبل، تتجه لتسمية 

الحريري، وهذا ما رفضه المنتفضون 
وعبّروا عنه برفضهم تسمية الخطيب 

أيضا، والتمسك بمطلب حكومة 
مستقلين.

في الموقف الدولي لا يبدو أن 
لبنان، الذي سيكون، الأربعاء، على 

طاولة المجموعة الدولية لبحث سبل 
دعمه، في موقع قوي خاصة وأنه 

لا توجد مؤشرات تدل على أن ثمة 
خطوات من قبل السلطة اللبنانية، 

توحي بالثقة. فالثقة الداخلية باتت 
شرطا دوليا لدعم لبنان، رغم ما 

يبثّه مسؤولون في حزب الله، من أن 
”دعم لبنان اقتصاديا وماليا مشروط 

بتشكيل حكومة جديدة من دون 
التدخل في مواصفاتها“، فيما تشير 
المعلومات إلى أن دولا عديدة شاركت 
في مؤتمر سيدر لدعم لبنان، لن تُقْدم 

على تقديم العون للبنان طالما بقي 
لبنان أسير معادلة السلطة القائمة 
والتي عجزت، وما زالت تعجز، عن 

استعادة سيادة الدولة من جهة، 
ولا توحي بالثقة لجهة إدارة عملية 

الإنقاذ من جهة ثانية.
وإن كان هذا الموقف مزعجا 

للسلطة القائمة، فإنه يلبي مطلب 
المحتجين الذين أعلنوا بوضوح أنهم 

لا يثقون بهذه السلطة للخروج من 
الأزمة الخانقة.

لذا فإن فرصة التغيير السياسي 
في لبنان، تتخذ هذه المرة أبعادا 

جدية، من حيث توفّر العناصر 
الموضوعية لإحداثه. والعنصر 

الحيوي يتمثل في توحّد اللبنانيين 
على أن مطلب التغيير يقوم على 
أساس وطني، من دون توسل أي 

عنوان طائفي أو حزبي أو جهوي، 
ولكن هذا ما يفرض تحديا أمام 

المنتفضين مفاده أن عملية التغيير 
الفعلي تتطلب تغييرا لقواعد 

اللعبة السياسية، أي تقويض نظام 
المحاصصة بتأمين خيارات بديلة 

تكون نتاج تفاعل حقيقي بين مكونات 
الحراك الشعبي، مستفيدين من مناخ 
دولي يدفع باتجاه قيام سلطة تتسم 

بثقة الشعب، وبالقدرة على إدارة 
عملية إنقاذ لبنان بأكبر قدر من 

الشفافية والإنتاجية.
حان وقت السياسة، وهو تحد 
يفرض نفسه بقوة على مجموعات 
الحراك الذي بات، أمام واقع إدارة 

السلطة ظهرها له، مجبرا على 
الانتقال إلى مرحلة جديدة من 

المواجهة، تستفيد من زخم الشارع 
وحيويته وضغط الأزمات من جهة، 

ومن الرغبة الدولية في مساعدة لبنان 
لاستعادة موقعه كدولة تتسم بشروط 
طبيعية وموضوعية من جهة أخرى، 

كبديل عن الانهيار الذي تدفع به 
سياسات الدولة الحالية، والذي شكّل 

خطرا ليس على لبنان فحسب بل 
حتى على سواه من الدول.
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الهجوم الدموي الذي نفّذته 
ميليشيات مسلحة على جموع 

المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر 
السنك ببغداد مساء الجمعة الماضي، 
يعني شيئا واحدا وهو أن عصابات 

إيران أزاحت جانبا من يمسكون 
بمقاليد السلطة في العراق، وقررت 

أن تحسم الأمر بنفسها من خلال 
مخططها لبث الرعب في صفوف 

الثائرين عبر الاندفاع المباشر للقتل 
وسفك الدماء، وكأنها تقول إن لا 

عاصم لدماء الأبرياء من همجيتها.
كان ذلك الهجوم الوحشي أقرب 

ما يكون إلى عمل منفرد نفّذه شخص 
بأسلحة عدة، أو أقرب إلى عمل 

جماعي بقرار موحّد صادر عن جهة 
بعينها لعدد من عناصرها المدربين 
والمؤدلجين غير المستعدين لمناقشة 

الهدف من وراء ما كُلّفوا به، ولا 
للتراجع في لحظة ما عن إطلاق النار، 
وهم أقرب إلى كتيبة الإعدام الموجهة 

لتنفيذ حكم باتّ استنفد كل مراحل 
التقاضي.

بين الهجوم الوحشي والعمل 
الإرهابي والاعتداء الإجرامي تعددت 

النعوت المطلقة على تلك الحادثة 
المريعة، لكن لا أحد يستطيع توجيه 

أصبع الاتهام مباشرة لمن يجلس على 
مقعد وثير في مكان ما من العاصمة 
بغداد ليتابع تحركات القتلة، وربما 

ليسمع أزيز الرصاص وهو يمزق 
صدور الوطنيين العراقيين، لأن الوضع 

في العراق أصبح محلّ تجاذب بين 
شعب ثائر يطمح إلى تحرير بلاده من 

الفساد الممنهج في مفاصل الدولة، 
والاستبداد الميليشياوي الخاضع 

لأوامر الاحتلال الإيراني عبر أدوات 
فارسية مباشرة وأخرى محلية تأتمر 
بأوامر علي خامنئي وقاسم سليماني 
وإيرج مسجدي في ضرب عراق اليوم 

كما كانت تأتمر بأوامرهم في ضرب 
عراق الثمانينات من القرن الماضي، 
عندما كانت تشارك في المعارك إلى 
جانب الإيرانيين ضد جيش بلادهم.

لقد بات واضحا أن إيران تراهن 
وبقوة على إلغاء إرادة العراقيين، 

والإطاحة بحلمهم بوطن قوي وغني 
وآمن وموحّد وجامع لأبنائه تحت 

خيمة الانتماء الوطني، لا تحت 
هيكل الانقسام الطائفي والديني 

والعرقي. وهي تعتبر نجاح العراقيين 
في تحقيق أهداف ثورتهم فشلا 

لمشروعها الإمبراطوري الذي يستهدف 
بالأساس وطن العرب انطلاقا من 

بوابته الشرقية. لذلك نزلت بكل قوتها 
للتصدي للثوار من خلال الاستهداف 

المباشر بالرصاص الحي، في 
استحضار للغز القناصين المحترفين 

الذي عرفته انتفاضات ما سمّي الربيع 
العربي ولا يزال إلى حد الآن خارج 

إمكانية التفكيك. الفرق أن ما حدث في 
2011 كان لإسقاط الأنظمة، وما تقوم به 

إيران اليوم هو لإسقاط إرادة الشعوب.
لقد نظر نظام الملالي وحلفاؤه 

ولا يزالون، إلى الثورات ضد الأنظمة 
المرتبطة بهم على أنها مؤامرات، بينما 

يرون في أي تحرك ضد الأنظمة غير 
التابعة لمشروعهم بأنها ثورات شعبية 

تستحق الدعم والمساندة، فما يهمهم 
ليس تلك الشعارات المرفوعة كالحرية 

والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا 
محاربة الفساد وتحرير الأوطان من 

الاستبداد، إنما يهمهم وبالأساس 
أن تنتصر الحسابات والمصالح 

الاستراتيجية لمشروع الحاكم بأمره 
الإيراني، ذاك المتدثر بعباءة الطائفية 

لتنفيذ مشروعه التوسعي الإمبراطوري 
عن طريق ميليشيات مسلحة لا تحترم 

روح الدولة الوطنية ولا تعترف 
بسيادتها.

وكما هو الشأن بالنسبة إلى 
المشروع الفارسي، يبدو المشروع 

العثماني الأردوغاني التركي رديفا 
له، في دعم ميليشيات ليبيا ضد 

إرادة الليبيين، وفي دعم الإرهاب في 
سوريا ضد إرادة السوريين، وفي 

احتضان المتآمرين على الدولة المصرية 
ضد إرادة المصريين، بما يشير إلى 

الوضع المتأزم الذي أصبحت تعانيه 
المنطقة العربية المنتهكة حرماتها 
في أجزاء رئيسية من جغرافيتها، 

والمهددة سلامة أمنها القومي بفعل 
سلطة الميليشيات التي تتمدد أمام 

أنظار مجتمع دولي، يتدخل لإسقاط 
الأنظمة، ويمتنع عن ذلك عندما يتعلق 
الأمر بعصابات مسلحة تغدر بالآمنين 
وتسفك دماء المسالمين دون أي رد فعل 

لجرائمها.
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من هجوم 
الجمعة 

الدموي هو 
التأكيد على 

تخوين 
وتكفير 

المتظاهرين 
السلميين 

واعتبارهم 
خارجين 

عن الدين 
والمذهب 

والطائفة، 
لأنهم هددوا 

مصالح نظام 
الملالي وأتباعه 

المحليين في 
العراق، وفي 

حالتي التخوين 
والتكفير يصبح 

هدر الدماء 
أمرا متاحا 

ومباحا، 
وهو ما 

رأيناه في دول عربية عدة، كاليمن 
المصابة بلعنة الحوثي وليبيا المطعونة 

بخنجر الإخوان والمقاتلة، ولبنان 
الممسوك بقبضة حزب الله وحركة أمل، 

والجزائر التي دفعت أرواح عشرات 
الآلاف من أبنائها خلال عشريتها 

السوداء، ومصر التي شهدت حربا 
طاحنة مع الإرهاب، وسوريا التي لا 

تزال تنزف، حتى لا يكاد يكون بلد 
عربي واحد خارج دائرة الاستهداف من 
قبل من يزعمون احتكار الدين ويعملون 

على سرقة الأوطان من شعوبها.
إن ما نشاهده اليوم في العراق 
هو تجاوز للقانون والعدالة وللقيم 

الأخلاقية ولحق الشعوب في الدفاع 

عن أوطانها ومقدراتها، وانتهاك لمبادئ 
الشرعية الدولية وللميثاق الدولي 

لحقوق الإنسان، وهو نتيجة مباشرة 
لغزو بلد مستقل وذي سيادة، واحتلال 
أراضيه، وتسليمه لأعدائه التاريخيين 

وللخونة المحسوبين عليه، وتحويله 
منذ عام 2003 إلى حقل تجارب لمشروع 

فاشل تم إسقاطه عليه دون تقدير 
لطبيعة خصوصياته الاجتماعية 

والثقافية، كما أنه نتيجة للسياسات 
العربية الفاشلة التي لطالما انبنت على 
الاندفاع التكتيكي دون أدنى استشراف 

لنتائجه على المدى البعيد.
لقد اعترفت الولايات المتحدة في 

مناسبات عدة بفشلها في العراق، 
وببطلان ذرائعها لاحتلاله، ولكن 

من الذي يدفع ثمن ذلك اليوم؟ إنهم 
العراقيون أولا ومن ورائهم العرب. 

واليوم يدفع أبناء الرافدين أرواحهم 
ودماءهم في معركتهم لإصلاح الخطأ، 

ويجد العرب أمنهم القومي منتهكا، 
ولكن دون قدرة على ردع أطماع إيران. 

وذات الأمر بالنسبة إلى تركيا التي 
تقضم أجزاء من سوريا، وترسو 
بأطماعها على الساحل الليبي، 

وتخترق دولا أخرى في صمت، كالمرض 
القاتل في صمت، والذي لا أحد يعرف 

متى سيفتك بصاحبه.
إن ما حدث في بغداد، الجمعة، 

يشير إلى أن هناك وحشا يحاول أن 
يمنع العراق من استعادة سيادته 

وقراره الوطني وحريته ومقدرات شعبه 
ووحدة مواقفه، وهو وحش لا يقف عند 
حدّ، وإنما يتربّص بالجميع، وبات من 

الضرورة التوافق عربيا ودوليا على 
ردعه ورده على أعقابه خائبا، حتى 

لا تصبح لنا ساحات أخرى كساحات 
الخلاني في عواصم أخرى كما هو 

الشأن في عاصمة الرشيد.

اللبنانيون أمام فرصة 

وطنية ودولية: 

حان وقت التغيير

كتيبة الإعدام الإيرانية في ساحة الخلاني

علي الأمين
كاتب لبناني
ن الألأ ل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ال
ي و ب 

 
ّ

حان وقت السياسة، وهو تحد

يفرض نفسه على الحراك الذي 

بات مجبرا على الانتقال إلى 

مرحلة جديدة من المواجهة، 

تستفيد من زخم الشارع 

وحيويته وضغط الأزمات، ومن 

الرغبة الدولية في مساعدة 

لبنان

بات واضحا أن إيران تراهن 

بقوة على إلغاء إرادة 

العراقيين، والإطاحة بحلمهم 

د 
ّ

بوطن قوي وغني وآمن وموح

وجامع لأبنائه تحت خيمة 

الانتماء الوطني، لا تحت هيكل 

الانقسام الطائفي والديني 

والعرقي

يمزق و و ر زيز ع ي
صدور الوطنيين العراقيين، لأن الوضع

في العراق أصبح محلّ تجاذب بين 
ين ين

شعب ثائر يطمح إلى تحرير بلاده من 
الفساد الممنهج في مفاصل الدولة،
والاستبداد الميليشياوي الخاضع 

لأوامر الاحتلال الإيراني عبر أدوات 
فارسية مباشرة وأخرى محلية تأتمر

بأوامر علي خامنئي وقاسم سليماني 
وإيرج مسجدي في ضرب عراق اليوم 
ضرب كما كانت تأتمر بأوامرهم فيي
عراق الثمانينات من القرن الململململململماضي،
عندما كانت تشارك في المعارك إلى 
جانب الإيرانيين ضد جيش بلادهم.

لقد بات واضحا أن إيران تراهن 
وبقوة على إلغاء إرادة العراقيين، 
والإطاحة بحلمهم بوطن قوي وغني
وآمن وموحّد وجامع لأبنائه تحت

خيمة الانتماء الوطني، لا تحت 
والديني هيكل الانقسام الطائفي

والعرقي. وهي تعتبر نجاح العراقيين
تحقيق أهداف ثورتهم فشلا  في

لمشروعها الإمبراطوري الذي يستهدف 
بالأساس وطن العرب انطلاقا من 

بوابته الشرقية. لذلك نزلت بكل قوتها 
للتصدي للثوار من خلال الاستهداف 

المباشر بالرصاص الحي، في
استحضار للغز القناصين المحترفين 
الذي عرفته انتفاضات ما سمّي الربيع

العربي ولا يززززززال إلى حد الآن خارج 
إمكانية التفكيك. الفرق أن ما حدث في 
2011 كان لإسقاط الأنظمة، وما تقوم به 

ر ي و ين و
لجرائمها.
كان
الهدف 
من هجوم
الجمعة

الدموي هو 
التأكيد على

تخوين 
وتكفير

المتظاهرين 
السلميين

واعتبارهم 
خارجين 

عن الدين 
والمذهب 

والطائفة، 
لأنهم هددوا

مصالح نظام 
وأتباعه  الملالي
المحليين في
العراق، وفي

التخوين  حالتي
والتكفير يصبح 

هدر الدماء 
أمرا متاحا 

ومباحا، 
وهو ما 

ى ي و و ربي ق و رور
ردعه ورده على أعقابه خائبا، حتى 
لا تصبح لنا ساحات أخرى كساحات
الخلاني في عواصم أخرى كما هو

الشأن في عاصمة الرشيد.



أول استطلاع للرأي أجري بعد قرار 
البرلمان البريطاني إجراء انتخابات 

عامة مبكرة قبل أعياد الميلاد، لم يكن 
السؤال فيه حول الحزب المرشح للفوز، 

وإنما حول توقع السكان لمستقبل المملكة 
المتحدة بعد عشر سنوات. ستون بالمئة 
من البريطانيين قالوا إن البلاد لن تبقى 

على حالها بعد عقد من الزمن.
في برامج الأحزاب ما يبرر هذه 
التوقعات. والخوف من الخروج هو 

ملهم الأصوات المروّجة لاحتمال تفكك 
المملكة المتحدة. وخاصة إذا ما حصد 
المحافظون أكثرية برلمانية تسمح لهم 

بتمرير بريكست، عبر الصفقة التي 
أبرمها رئيس الوزراء مع بروكسل في 

شهر أكتوبر الماضي.
الحزب القومي الإسكتلندي لم يراوغ 

في إعلان نيته إجراء استفتاء جديد 
على استقلال الإقليم عن بريطانيا مرة 
أخرى في حال طلاق لندن وبروكسل. 
كما أن سكان إيرلندا الشمالية يمكن 

أن يظهروا مرونة أكثر إزاء الوحدة مع 
الجارة الجنوبية إذا كان الخروج سوف 
يعيد الحرب الأهلية بين شقي الجزيرة 

الإيرلندية.
كل ما يتعلق بتفكك المملكة المتحدة 

بعد الخروج لا يزال مجرد هواجس 
وأفكار. ربما ينطوي الحديث عنها اليوم 
على كثير من الدعاية السياسية للأحزاب 

والكتل المؤيدة للبقاء داخل الاتحاد 
الأوروبي. لكنها تبقى مخاوف مشروعة 

لأشخاص كانوا يظنون أن لندن لن تغادر 
الاتحاد الأوروبي أبدا.

في السيناريوهات القريبة، وهي جل 
ما يشغل بال الأحزاب البريطانية اليوم، 

يبرز تساؤل واحد تدور في فلكه جميع 
عناوين برامج الأحزاب، وهو باختصار 

كيف يمكن لأنصار الخروج مقاربة 
الانتخابات المقبلة من زوايا جديدة؟ ما 

الذي يمكن أن يغري هؤلاء للتصويت 
لصالح أحزاب مؤيدة للبقاء؟

ربما يكون التخويف من تفكك 
المملكة المتحدة بعد بريكست، أحد 

دوافع المؤيدين للخروج إلى التصويت 
ضد الأحزاب العازمة على تنفيذه. 

وربما تحمل برامج الخدمات والإنفاق 
والاقتصاد والعمل التي تقدمها الأحزاب 

المؤيدة للبقاء، إغواء كافيا للتمعن 
قليلا قبل التصويت للمحافظين أو 

البريكستيين.
ثمة محاولات جادة من حزب العمال 

تحديدا لدفع المؤيدين للخروج إلى 
المفاضلة بين طلاق لندن وبروكسل، وبين 

واقع اقتصادي وخدمي أفضل للبلاد 
عموما وللطبقة العاملة والمتوسطة 

بشكل خاص. برامج تأميم وأخرى لزيادة 
الأجور وثالثة لضرائب على الأثرياء 

ورابعة للصحة وخامسة للإنفاق العام.
كل ذلك يبدو مغريا بالنسبة للمهنيين 

والحرفيين والطلاب وصغار الموظفين. 
وكل ذلك قلص الفارق بين حزب العمال 
والحزب الحاكم في بعض استطلاعات 

الرأي إلى خمسة نقاط لصالح المحافظين، 
بعدما كان يُتوقع فوزهم على العمال 
بفارق يزيد على ثلاثة أضعاف هذه 

النسبة قبل شهر واحد فقط.
بعض استطلاعات الرأي المحلية التي 

تشمل دائرة انتخابية واحدة أو اثنتين 
على الأكثر، تتوقع فوز العمال بفارق 

قليل من الأصوات لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة. قد يصعب تعميم هذه النسبة 
على كامل الدوائر الانتخابية في البلاد. 
ولكن توقعات هذه الاستطلاعات لا تبدو 

ضربا من ضروب الخيال.

تقلص الفارق أو انعدامه في 
استطلاعات الرأي، يزيد من المنافسة 
الديمقراطية بين الحزبين الرئيسيين 

في الحالات العادية. ولكن في هذه 
الانتخابات تحديدا ينطوي غياب الفارق 

على سلبية قد تجلب تداعيات كثيرة 
على البريطانيين. سلبية تتمثل في فوز 
أي من الحزبين بأقلية لا تكفي لتشكيل 

الحكومة.
الحكومة الائتلافية ضعيفة. وآخر 

ما يحتاجه البريطانيون بعد الانتخابات 
القادمة هو حكومة ضعيفة لا تستطيع 

اتخاذ القرارات وتمريرها تحت قبة 
البرلمان. على رأس هذه القرارات طبعا 

تحديد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، 
إما بمغادرة التكتل، أو العدول عن فكرة 

الخروج وإلغاء نتائج استفتاء 2016.
تشكيل المحافظين لحكومة ائتلافية 

يبدو أكثر صعوبة وأكثر سوءا من 
حكومة ائتلافية يرأسها العمال. أكثر 
صعوبة لأن ليس بين أحزاب البرلمان 

من يريد الخروج إلا الحزب الوحدوي 
الإيرلندي، الذي تجمعه تجربة سيئة في 
التحالف مع المحافظين ولديه تحفظات 

كثيرة حول صفقة بوريس جونسون 
للخروج.

أما أكثر سوءا فلأن العمال، 
والبقائيين عموما، سيعطلون أي فرصة 
لتنفيذ الخروج وسيبقون البلاد معلقة 

وأزمة بريكست مفتوحة لسنوات أخرى. 
وهذا بطبيعة الحال سيجر على المملكة 

المتحدة ويلات اقتصادية وسياسية 
كثيرة، لتصبح بريطانيا أمام خيارات 
صعبة أهونها اللجوء إلى الانتخابات 

مرة أخرى.
إذا فاز حزب العمال بأكثرية عاجزة، 
فهو مجبر على تحالف حكومي يجمعه 

مع أحزاب تؤيد إلغاء الخروج تماما. 
وبعيدا عن رفض نسبة لا بأس بها من 

قاعدة العمال لهذه الخطوة، يمكن لحزب 
المحافظين مقاومة هذا الخيار في البرلمان 

بقوة كبيرة، وخاصة إذا ما كان الفارق 
بينه وبين العمال أصواتا قليلة.

الحكومة الائتلافية سواء برئاسة 
العمال أو المحافظين، ستبقي أزمة 

بريكست لعدة سنوات. لك أن تتخيل ماذا 
يعني ذلك، إن كانت ثلاث سنوات فقط 
بعد استفتاء 2016 قد أوصلت الجنيه 

الإسترليني إلى حدود الدولار، وحولت 
بريطانيا من بيئة جاذبة إلى منفرة 

وطاردة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
مراوحة أزمة الخروج في مكانها 

لبضع سنوات أخرى، لا تؤثر على 
الاقتصاد فقط وإنما على وحدة البلاد 

ومستقبلها أيضا. وإذا كان ستون بالمئة 
من البريطانيين اليوم يتوقعون انقساما 
في بلادهم بعد عشر سنوات، فإن تأخر 

حسم مصير الخروج لثلاث سنوات 
أخرى، قد يحقق نبوءة رئيس وزراء 

بريطانيا الأسبق غوردن براون، ويكون 
بوريس جونسون آخر رئيس وزراء 

للمملكة المتحدة. من أسف الطغيان على نفسه أنه 
يعادي الإنترنت. فكلما ”دقّ الكوز 

بالجرة“ قطعوا الإنترنت عن الناس 
خوفا من تواصلهم، وأملا في ألا يتمكّن 

السجل من تسجيل ما يرتكبون.
معظم دول العالم تعتبر خدمات 
الإنترنت شكلا من الخدمات العامة 
الأساسية، كالماء النقي والكهرباء. 

حزب العمال البريطاني، على سبيل 
المثال، يريد أن يجعل خدمات الإنترنت 

السريعة مجانية. لأنها كماء السبيل 
يجب ألاّ يُحرم منه أحد، ولأن حق 

الحصول على المعلومات بات جزءا 
من حقوق الإنسان، ولأن حياة الناس 

وأعمالهم باتت مرتبطة بالإنترنت على 
نحو لا سابق له.

الكثير جدا من الخدمات الأخرى 
صار مرتبطا بالإنترنت، من التحويلات 
المصرفية إلى دفع الفواتير، ومن طلبات 

شراء البيتزا إلى البحث عن عامل 
بناء، ومن شراء تذاكر الطيران إلى 

بيع السلع، دع عنك كل شيء آخر من 
الرسائل إلى المطالعات اليومية. وكأنك 

دون هذا وذاك تعطل الحياة كلها، ثم 
تعود لتستغرب كيف أن قطع الخدمة 

يتحوّل من الناحية العملية إلى تشجيع 
غير مباشر على استكماله بعصيان 

مدني، يشلّ باقي أوجه الحياة الأخرى. 
وما هي بحياة أصلا.

ولكن في بلد لا ماء فيه ولا كهرباء، 
كالعراق، فإن قطع الإنترنت صار 

وسيلة من وسائل الحرمان الأخرى، 
ودليلا إضافيا على طبيعة الفساد 

فيه. وأعني فساد العقول، فوق فساد 
الجيوب.

فمنذ أن بدأ الحراك الشعبي 
والإنترنت تُقطع من حين إلى حين. 

الجلادون في إيران فعلوا الشيء نفسه. 
لأنهم، هنا وهناك، يخافون من الناس 

إذا تواصلوا. خوفهم الأهم هو أن 
تنكشف أعمالهم الوحشية ضد الأبرياء، 

بما يمكن للناس أن يصوّروه فيتقدّم 
كدليل على تلك الوحشية، وعليهم 

كحاكمين بالنار والحديد.
لا يريدون للعالم أن يرى كيف تثقب 

قنبلة غاز رأس متظاهر، فترديه قتيلا 
وتراه سابحا بدمه. لا يريدون أن يرى 

العالم كيف جاز للشباب أن يتقدموا 
بصدور عارية لمواجهة القنّاصة ورجال 

الأمن الذين درّبهم الولي الفقيه على 
الحقد الطائفي، وعلى النظر إلى كل من 

يطالب بحق مشروع على أنه عدو.

والعدو هو الملايين من البشر دفعة 
واحدة. وما أعجبه من استعداء. فلو 

كان الشعب الذي يتضوّر جوعا ويتلظى 
بالحرمان عدوّا، فمن هو- بالله عليك- 

الصديق؟
مع ذلك فإن معاداة الإنترنت تكشف 

عن وجه ما يفعلون، رغم أنها تقصد 
إخفاءه والتستر عليه. ولكنها معاداة 

غبية أيضا.
فما لا يريد الجلادون تصويره 

ونشره، يظل قابلا للتصوير والنشر 
بوسائل شتى. ومن حكمة التكنولوجيا 
أن أبوابها كثيرة، وأن مغاليقها تعجز 

عن منع الناس من تصوير ما يرون 
ونشره في أي حين. كل من يحمل هاتفا 

يصوّر. وبالتالي فإن كل ما يبقى من 
قطع الخدمة هو سوء الفهم، لا أكثر 

ولا أقل.
لا شيء يمنع أن يكون المسؤول 

الذي يأمر بقطع الإنترنت غبيا. وفي 
الواقع، ففي أنظمة كنظام الولي الفقيه، 

أو أنظمة تابعيه، فإنه ما كان ليكون 
مسؤولا في الأصل لو لم يكن غبيا. لا 

يسعد ذلك ”الفقيه“ إلا بغباء وخنوع من 
يعملون في خدمته. ليدلّك على أن بينه 

وبين الفقه سعة المسافة بين السماء 
والأرض. ولكن القرار، في النهاية، 

يشبه أمرا بقطع الماء عن الناس لعلهم 
يعطشون، أو قطع الكهرباء لعلهم 

يعمهون. فما كان هذا ولا ذاك، إلا حافزا 
للمزيد من الاحتجاجات، لأنه حرمان 
فوق الكثير الآخر منه. أفلا يفهمون 
أنهم بذلك كمن يطلق النار على نفسه؟

شركات الإنترنت، تظل على أي 
حال، تطالب بحقوقها وتعويضها 

عن خسائرها من جراء قطع الخدمة. 
فيضطر أهل السلطة إلى أن يدفعوا 

الثمن مرتين.
يشعر المرء أحيانا، أنه يجب أن 

يتوجّه لهم بالشكر قبل الإدانة. لأنهم 
من دون ما يرتكبون من فساد وضرر، 
كيف كان يمكن التخلص منهم، أو ما 

الذي كان سيبقى للمطالبة بسقوط 
نظامهم؟

وهم عندما يعادون وسائل 
التواصل بين الناس فلأنهم خائفون. 

خائفون ليس من الناس، ولكن مما 
فعلوا أن يرتد عليهم.

العيش بالخوف ليس عيشا في 
الواقع. فإذا كان من بسيط الفقه في 

الحياة، أن الجريمة تظل تطارد فاعلها، 
فلماذا ارتكابها أصلا؟

ولكن الحقيقة الأكثر جلاء لمن يراها، 
إنه لمن طبيعتهم بالذات أن يفعلوا ما 
يفعلون. وهم يعادون الإنترنت لأنها 

سجل عنيد.
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سعيدة اليعقوبي

تلتئم في الرياض، الثلاثاء، القمة 
الخليجية الـ39 بعد دعوة أغلب 
زعماء الدول الست للمشاركة في قمة 

تضمها دولة المقر، تعيد للمجلس 
حيويته وفعاليته التي تراجعت لوهلة، 

ولكن التحديات الإقليمية والأخطار 
التي تستهدف المنطقة استدعت إعادة 

تأهيل أدوار المجلس وترميم لحمته 
ككتلة واحدة في وجه الأخطار المحدقة 

بأعضائه وشعوبهم التي تنتظر أداء 
سياسيا وجماعيا يرتقي إلى مستوى 

هذه الأخطار ويتعاطى معها بوعي 
وصلابة، ويسبق في ذلك القوى 

المترصدة والمتربصة به والتي لم تفرط 
في ثغرة تنفذ منها إلى صميم بنيانه 
وروح كيانه، لتحاول فرض أجندتها 

وتبحث عن فرص لتوسيع نفوذها وحقن 
مصالحها.

تواترت الأخبار بشأن قرب انفراج 
أزمة قطر، الدولة العضو في المجلس، 
وحضور أمير قطر سيصب في خانة 
هذه الأخبار ويعزز من اتجاهها إلى 

النهاية، ولكن حضوره لا يكفي لانتشال 
الكثير من الملفات الضخمة والبنود 

المتعثرة في شقوق الأزمة، لاسيما 
وأن الدوحة لن تستطيع فك الارتباط 

مع إرث كامل من المجهود الإعلامي 
والسياسي الذي بنته طيلة سنوات 

وعقود، وانتحت فيه منحى يتسم 
بالعداء والمناكفة ضد جاراتها. كما أن 

قطاعاتها الشعبية والاجتماعية تشبعت 
بالكثير من الأفكار والأيديولوجيات 

بتأثير الضخ والسيولة الإعلامية التي 
تعرضت لها، ويشق عليها الخلاص منها 

قبل أن يلعب الوقت والزمن دوره في 
تفكيك هذه المعتقلات الفكرية الضخمة 

التي فرضت عليها بعد استقطاب رموز 
الحركية الإسلامية ومنحهم الحق المطلق 

في تشكيل وعي المجتمع القطري وغرز 
إسفين الفرقة والشقاق مع جيرانه. ولعل 

جولة يسيرة على المنصات الإعلامية 
التي ترعاها الدوحة ستسمح بتلمّس 

حجم المكابرة والعنت الذي تلقاه 
والإصرار الذي تتبناه لمناكفة عواصم 

الرباعي العربي وافتعال الكثير من 
الأخبار المضللة والأحداث الملفقة، حتى 

في تعاطيها مع الأخبار المتصلة بتفكيك 
الأزمة التي وقعت فيها ستجد صياغة 

إشكالية تشبه ما تعودت عليه من تلميع 
الجانب القطري وبخس بقية العواصم 

الخليجية.
ورغم أن قطر أبدت استعدادها في 

الزيارة السرية لوزير خارجيتها إلى 
الرياض، لإجراء خطوات جراحية قاسية 

من بينها التخلي عن رعاية جماعة 
الإخوان المسلمين ودعمها، لكنها بحاجة 

إلى الكثير من الوقت لإثبات جديتها 
والخلاص من كل الشروط المعرقلة 

لاندماجها الكامل في نسيجها الاجتماعي 
وعمقها الجغرافي، والخروج من قبضة 

القوى الإقليمية التي استسلمت لها 
واندفعت إليها نكاية بجيرانها وإمعانا 

في مكابرتها.
رغم ما خيّم على أجواء المجلس من 
سحب التكهنات السلبية عن مستقبله 

وحقيقة دوره وجدواه طيلة الفترة 
القصيرة الماضية، فقد استعاد المجلس 

بعضا من أهميته وسلطت عليه الأضواء 

وارتفع في حسابات المهتمين، إزاء 
التحديات المحدقة لاسيما تلك التي تتركز 
في محيط الدول الست المشكلة للمجلس، 

والصادرة في أغلبها من جهة الشرق، 
حيث تمارس الجمهورية الإيرانية 

سياستها العبثية منذ أربعين عاما، 
وتستهدف بالأساس نظراءها العرب على 

حافة الخليج.

تعاني طهران اليوم من أحلك 
الظروف وربما واحدة من أقسى المراحل 

في تاريخها الحديث، بعد أن اشتدت 
عليها وطأة العقوبات، وانخرطت 

الشعوب العربية التي انتهكت ميليشيات 
إيران ووكلائها سيادة دولها وحقها في 

عيش كريم وآمن، في سلسلة من فعاليات 
الرفض والثورة ضد ظروف معيشية 

وشكل حياة لا يضمنا مستقبلا واعدا. 

ظروف كانت إيران المتسبب الأول فيها 
عبر الإضرار بسياسة البلد ورعاية وكلاء 

محليين يضمنون ارتهانهم لحسابات 
قاسم سليماني والتزامه بمحور المقاومة 

الزائفة، المرذول دوليا والمنبوذ إقليميا.
وستكون مواجهة التغول الإيراني 

في المنطقة ضمن أولويات القمة 
الخليجية، وسيتحتم على دول مجلس 

التعاون الخليجي أن ترتب أوراق 
التحالف لحماية أمن الخليج لمراقبة 

التحركات في مياه الخليج بالتنسيق مع 
التحالف الدولي، الذي باشر مهامه في 
البحرين، وسيعزز هذا من أمن المنطقة 
في وجه الاستفزازات الإيرانية، ويعمق 
من جدوى العقوبات التي تحبط فعالية 
طهران في إيذاء جيرانها والإسراف في 

سلوكها التخريبي.
يرعى المجلس الأمل المعقود في 
مستقبل الدول الست وسط جحيم 

الانهيار والفوضى التي تغرق فيها دول 
المنطقة، وعبر لجانه ذات الاهتمامات 

المختلفة التي ظلت تنعقد رغم القلق الذي 
كان يساور الجميع بشأن المجلس في 

عمومه، يناط بها تسريع عملية التكامل 
ودعم خطط التنمية الجماعية والفردية، 

لاسيما وأن أغلب دول المجلس تملك رؤى 
مستقبلية للوصول ببلادها إلى مستوى 

من التحضر والقوة الذاتية والتقدم، 
وعلى رأسها السعودية التي تنظر إلى 

العام 2030 بكثير من التفاؤل والأمل، 
وتعقد له ورش التفكير المفتوح والواعي، 

وقد اتخذت خطوات عظيمة في سياق 
الانتقال إلى تلك المحطة التاريخية في 

عمر البلاد.
لقد حققت الدول الخليجية مجتمعة 

مستوى من التنمية كان وقاية لها من 

اضطرابات الواقع العربي الهشّ، وهي 
تكاد تجمع على أن المستقبل مليء 

بالأمنيات مثلما هو مفخخ بالتحديات، 
وبالنظر إلى ورائها ستدرك حجم ما 

حققته وأنجزته من عمران مادي وبشري 
يستحق التقدير، وأن المواصلة في هذا 

الطريق من التنمية المستدامة يتطلب 
مراجعة النفس وكسر حواجز التكامل 
الشامل بين دول المجلس، بما يتطلبه 

ذلك من تفتيت السياسات الفردية الشاذة 
والتعويل على قوة الاجتماع وجدوى 

التلاحم.

القمة الخليجية على صفيح التحديات
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المجلس وترميم لحمته ككتلة 

واحدة في وجه الأخطار المحدقة 

بأعضائه وشعوبهم التي تنتظر 

أداء سياسيا وجماعيا يرتقي إلى 

مستوى هذه الأخطار ويتعاطى 

معها بوعي وصلابة



 بروكسل - سمحت المفوضية الأوروبية 
أمس لســـبع دول في الاتحـــاد الأوروبي 
بتقـــديم مســـاعدة مالية رســـمية بقيمة 
3.2 مليـــار يورو مـــن أجل تنميـــة قطاع 
البطاريات الإلكترونية عبر ائتلاف مكون 

من 17 شركة.
وذكر بيـــان صادر عـــن المفوضية أن 
تلـــك الاســـتثمارات التي ســـوف تقدمها 
وبولنـــدا  وإيطاليـــا  وفرنســـا  ألمانيـــا 
وبلجيكا والســـويد وفنلندا ”يفترض أن 
تفســـح المجال أمام تحريك اســـتثمارات 

إضافية خاصة بقيمة 5 مليارات يورو“.
تلـــك  أن  المفوضيـــة  وأوضحـــت 
المســـاعدات المالية تتوافق مـــع أنظمتها 

المتعلقة بالمساعدات الحكومية.

ونقـــل البيان عن المفوضية الأوروبية 
فيســـتاغر  مارغريت  المنافســـة  لشـــؤون 
قولها إن ”هذه المســـاعدة ســـوف تسمح 
بأن يتطـــور هذا المشـــروع المهم من دون 
بعد  أن يكـــون خاضعا لقيود المنافســـة“ 
الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.

ويـــرى محللـــون أن المشـــروع ”مهم 
للمصالح الأوروبية المشتركة“ خاصة أنه 

يضم 17 طرفا مشـــاركا بشكل مباشر من 
كل القطاعـــات المرتبطة بهـــذه الصناعة، 
المصنعـــة  ”بي.أم.دبليـــو“  شـــركة  مثـــل 
للســـيارات وشـــركتي باســـف وسولفاي 

للصناعات الكيميائية.
كمـــا تشـــارك فـــي المشـــروع أيضـــا 
مؤسســـات صغيرة ومتوســـطة، بعضها 

في دول من الاتحاد الأوروبي.
وأشـــار البيان إلى أن تلك الشـــركات 
سوف تتعاون ”بشكل وثيق في ما بينها 
ومع 70 شـــريكا خارجيا، مثل الشـــركات 
ومؤسســـات  والمتوســـطة  الصغـــرى 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  العامـــة  الأبحـــاث 

أوروبا“.
ويهدف المشروع إلى تصنيع وتطوير 
بطاريات ليثيوم مســـتقبلية ”تدوم لوقت 
أطـــول ويمكن إعـــادة شـــحنها في وقت 
أســـرع وتكون أكثر أمانا وأكثر احتراما 
للبيئة من البطاريات المتداولة في السوق 

حاليا“.
ويـــرى الخبراء أن تطوير تكنولوجيا 
متقدمـــا  موقعـــا  تحتـــل  البطاريـــات 
فـــي صـــدارة الســـباقات التكنولوجيـــة 
المســـتقبلية، بســـبب دورهـــا المحـــوري 
فـــي خفـــض اســـتهلاك الطاقـــة وخفض 
الانبعاثات الضـــارة بالبيئة، إضافة إلى 
ارتباطها بجميـــع الحلقات التكنولوجية 

الأخرى.
وجاءت أكبر المســـاعدات مـــن ألمانيا 
التي قدمت اســـتثمارات تصـــل إلى 1.25 
مليار يورو في المشـــروع، تليها فرنســـا، 

التـــي ســـاهمت بنحو 960 مليـــون يورو 
وإيطاليـــا بحوالـــي 570 مليـــون يـــورو 
وبولنـــدا بــــ240 مليونـــا وبلجيـــكا بـ80 
مليونـــا، ثـــم الســـويد بنحـــو 50 مليونا 

وفنلندا بـ30 مليون يورو.
وأكدت المفوضيـــة أن جزءا مهما من 
الأرباح التي يمكن أن يحققها المشاركون 
فـــي المشـــروع ســـوف يتم تقاســـمها مع 
دافعي الضرائب بناء على آلية لاستعادة 

الأرباح.
ويعنـــي ذلـــك أنـــه في حـــال تحقيق 
المشاريع ”لأرباح صافية إضافية تتخطى 
التوقعات، فســـوف تعيد الشـــركات إلى 
الـــدول الأعضاء المعنية جـــزءا من أموال 
المســـاعدات، التي يتم جمعها من دافعي 

الضرائب“.
ورحبت وزارة الاقتصاد الفرنسية في 
بيان بهذا المشـــروع، معتبرة أن ”سلسلة 
الأنشـــطة المرتبطة بصناعـــة البطاريات 
يمكن أن تتم على الأراضي الأوروبية، ما 

يسمح بالحفاظ على إنتاج صناعي صلب 
في أوروبا“.

وأضافـــت أن ”صناعـــة البطاريـــات 
الأوروبية تسهم في تحقيق هدف الاتحاد 
الأوروبـــي بأن تكـــون أوروبـــا أول قارة 

خالية من الكربون بحلول عام 2050“.
وتشـــكل محاربـــة التغيـــر المناخـــي 
إحـــدى أولويـــات المفوضيـــة الأوروبية، 
التي من المقرر أن تقدم غدا الأربعاء أولى 
تدابيرها في هذا الإطار خلال مؤتمر قمة 

الأمم المتحدة للمناخ في مدريد.
البطاريـــات  منتجـــو  ويتخلـــف 
نظرائهـــم  عـــن  كثيـــرا  الأوروبيـــون 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  خاصـــة  الآســـيويين، 
الســـيارات  في  المســـتخدمة  بالبطاريات 

الكهربائية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن نحو 80 
بالمئة من البطاريات على مستوى العالم، 
يتم إنتاجها في آسيا، مقابل 3 بالمئة يتم 

إنتاجها في أوروبا.

 عدن - بثت الحكومة اليمنية الشرعية 
بعض التفــــاؤل بإمكانية تخفيف الأزمات 
الاقتصاديــــة عبــــر إعــــلان الحــــرب علــــى 
محتكــــري تجارة النفط، فــــي ظل تحديات 
كبيــــرة يختزلهــــا تفاقــــم الفقــــر والبطالة 

نتيجة استمرار النزاع مع الحوثيين.
معــــين  برئاســــة  الحكومــــة  وعــــادت 
عبدالملــــك، الشــــهر الماضي مــــن الرياض 
إلى عــــدن العاصمة المؤقتة لليمن بموجب 
اتفــــاق وقعته فــــي الخامس مــــن نوفمبر 
مــــع المجلس الانتقالــــي الجنوبي المطالب 

بالانفصال.
الماضي  الخميــــس  عبدالملك  وتــــرأس 
اجتماعــــا حكوميا فــــي عدن ضــــم وزراء 
المالية والنفط والكهرباء ومصافي وشركة 
النفط بالمدينة الجنوبية لمناقشــــة شــــروط 
المناقصــــات الخاصــــة بتوفير المشــــتقات 
النفطيــــة للمحطــــات، وتشــــغيل محطات 
الكهرباء ووضع شــــروط معيارية شــــفافة 

للفترة القادمة.

وذكرت وكالة أنباء ســــبأ التي تديرها 
الحكومــــة، أن الاجتماع أكــــد حينها ”على 
أهميــــة تأهيــــل أكبر عــــدد من الشــــركات 
المحلية وإتاحــــة الفرصة أمام الشــــركات 
الدولية للمشــــاركة في مناقصات استيراد 

المشتقات النفطية“.
وأشــــار الاجتمــــاع إلــــى أنها ســــوف 
تتخذ إجراءات لفتح باب التنافس بشــــكل 
شــــفاف وتوفيــــر الوقود لمحطــــات توليد 
الكهرباء بأفضل الأســــعار، لتخفيف حدة 

الانقطاعات الكهربائية.
وناقش الاجتمــــاع العديد من الحلول 
لتفعيل دور مصافي عدن والاســــتفادة من 
إمكانياتها الكبيرة، بما يســــهم في توفير 
احتياجات الســــوق المحلية من المشتقات 
النفطية وبأســــعار منخفضة وتنافســــية، 

حسب الوكالة الرسمية.
وأكــــد رئيــــس الحكومــــة اليمنية في 
تصريح خــــاص لوكالــــة أنباء شــــينخوا 
الصينيــــة أن الإصلاحات التــــي يقوم بها 

رغــــم العقبــــات، تجــــد دعما مــــن الرئيس 
عبدربــــه منصور هــــادي، وأنها سترســــم 

مسارا قويا للاقتصاد.
وقــــال عبدالملــــك إن ”أي حكومة مقبلة 
ستجد أرضية صلبة بعد الإصلاحات التي 

أنجزتها حكومته“.
الاقتصــــادي  الوضــــع  أن  وأوضــــح 
والمالي صعب جدا بعد خمس سنوات من 
انقلاب الحوثيين على الســــلطة الشرعية. 
واستدرك قائلا ”لكننا عازمون على المضي 
قدمــــا في هذه الخطــــوات لإنقاذ الاقتصاد 
من الانهيار، ولاســــتعادة المــــوارد العامة 

المهدرة“.
وأشاد مجلس اللجان النقابية لشركة 
النفــــط اليمنيــــة بعــــدن بخطــــوات رئيس 
الحكومة لإنهاء احتكار استيراد المشتقات 

النفطية.
وأكد اســــتعداد الشركة للقيام بدورها 
في تســــويق وبيع المشتقات النفطية وفق 
الأســــس والأنظمة المتعارف عليها، والذي 
يضمن تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز 

مكانة الدولة.
وبحسب تقارير إعلامية تحتكر ثلاث 
شركات يمنية هي أو.زد.واي وأي.أس.أي 
وعرب غلف وتتبــــع جميعها رجل الأعمال 
اليمني صالح العيسي، استيراد المشتقات 

النفطية في اليمن.
وتشــــير المعلومات إلى أن الشــــركات 
الثلاث تســــتورد الطن الواحد من الديزل 
وتبيعه في ميناء عدن بقيمة 810 دولارات، 
في حين لا يتجاوز الســــعر الحقيقي نحو 

550 دولارا.
واتهمت مديرة شــــركة النفط اليمنية 
في عدن انتصار العراشة، في تصريحات 
ســــابقة العيســــي بالعمــــل علــــى ابتــــزاز 
الحكومة في كل شــــحنة يستوردها، وذلك 
من خــــلال رفض ضخ الوقــــود المخصص 
لتشــــغيل محطات توليد الكهربــــاء تاركا 
مدينة عدن تغرق في الظلام بهدف إحراج 
الحكومــــة والحصــــول على مبالــــغ مالية 

مخالفة لشروط الاتفاق.
ونسبت شينخوا إلى مصدر حكومي، 
لم تذكر هويته، القول إن ”الشركات الثلاث 
التي تحتكر اســــتيراد المشــــتقات النفطية 

تتهرب من دفع الرسوم الجمركية“.
وأضاف أن تلك الشركات ”ترفض منذ 
مطلع ديســــمبر الجاري تفريغ الوقود من 

البواخر متذرعة بمديونية مزعومة قدرها 
104 ملايين دولار وتشــــترط على الحكومة 
توليــــد  محطــــات  ســــتتوقف  أو  دفعهــــا 

الكهرباء“.
ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي اليمني 
التــــي  الخطــــوات،  أن  الكمالــــي  فــــاروق 
اتخذها رئيــــس الحكومة لإنهــــاء احتكار 
المشــــتقات النفطية ”جريئــــة“ في مواجهة 
مافيا احتكار استيراد المشتقات النفطية.

ونقلت شــــينخوا عن الكمالي قوله إن 
”قــــرار إنهاء احتــــكار المشــــتقات النفطية 

خطوة جريئة لمحاربة الفساد“.
وأضــــاف أن ”السياســــات الحكومية 
يمكن أن تؤســــس لبدائل تعزز قيم الحرية 
والتنافســــية، بما يخدم المستهلك ويخلق 

توازناً في السوق“.
وأكــــد أن الاحتكار خلق مافيا جشــــعة 
تجنــــي أرباحــــا فاحشــــة علــــى حســــاب 
الاقتصاد والناس وهذا ما يفســــر الحرب 
الإعلامية ضد رئيس الحكومة على خلفية 

الإصلاحات التي يقوم بها.

وكانت الحكومة الشــــرعية قد اتخذت 
خطــــوات قبــــل توجههــــا لكســــر احتكار 
اســــتيراد المشــــتقات النفطية، تمثلت في 
إصــــدار قرارين بهدف الحد مــــن التجارة 

غير القانونية للمشتقات النفطية.

وتضمن القراران تحصيل الرسوم عن 
واردات الوقود واستخدامها لدفع رواتب 
موظفــــي الدولة بمن فيهــــم الموظفون في 
العاصمــــة صنعــــاء وعدد مــــن المحافظات 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية الحكومية 
في وقت سابق أن هدف القرارين هو ضبط 

وتنظيم تجارة المشـــتقات النفطية وإنهاء 
فوضى استيراد الوقود.

وأكــــدت أن تطبيقهما ســــيرفد خزينة 
الدولة بمليــــارات الدولارات من الرســــوم 
الجمركية وســــيحد من التهريب وسيرفع 

من جودة ومواصفات الوقود المستورد.
ونجحت الحكومة في تطبيق القرارين 
على واردات الوقود إلى الموانئ الخاضعة 
لســــلطتها منــــذ مطلع العــــام الجاري، في 
وقــــت توصلت فيه جماعــــة الحوثي، التي 
تســــيطر على ميناء الحديــــدة المطل على 

البحر الأحمر، إلى تهريب الوقود.
ويجني الحوثيــــون ملايين الدولارات 
من تحصيل الرسوم الجمركية عن واردات 
الوقود، وتؤثر نشاطاتهم على الإجراءات 
الحكومية الهادفة لتنظيم سوق المشتقات.
وتؤكد الحكومة الشــــرعية أنها حققت 
نتائج إيجابية في تطبيق القرارين، خلال 
الربع الأول مــــن العام الجاري، تمثلت في 
تعزيز قيمة واستقرار سعر العملة المحلية 
عند حدود معقولة، وحصول السوق على 

حاجتــــه مــــن الوقود بمتوســــط يصل إلى 
نحو 300 ألف طن شهريا.

وقــــال أســــتاذ الاقتصاد فــــي جامعة 
عدن يوســــف ســــعيد لوكالة شــــينخوا إن 
”القراريــــن لا يهــــددان مصالــــح الحوثيين 
فحسب، بل أيضا مافيا استيراد المشتقات 

في مناطق الحكومة“.
وأضاف أن ”جميع الذين لهم مصلحة 
مباشرة في اســــتمرار فوضى الاستيراد، 
لتنظيم  الحكومــــة  إجراءات  ســــيحاربون 

استيراد النفط“.
وأكــــد الأكاديمــــي اليمنــــي أن تطبيق 
الإجراءات الحكومية ســــيعمل على ضبط 
وتنظيــــم تجــــارة المشــــتقات النفطية في 
عمــــوم اليمــــن وســــيضع نهايــــة لفوضى 
اســــتيراد المشــــتقات، كما ســــيرفد خزينة 

الدولة بموارد ضريبية كبيرة.
ويشـــهد اليمـــن نزاعـــا دمويـــا منـــذ 
عـــام 2014 فـــي أعقاب اجتيـــاح الحوثيين 
للعاصمـــة ومعظم محافظات الشـــمال ما 
تسبب في تعميق أزمات الاقتصاد اليمني.
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استرجاع ثروة الشعب المنهوبة

الإصلاحات رغم 

صعوبتها سترسم 

مسارا قويا للاقتصاد

معين عبدالملك

الحكومة اليمنية تحاول تفكيك مافيا الوقود

 بكيــن - كشـــفت صحيفة فايننشـــال 
الصينيـــة  الحكومـــة  أن  أمـــس  تايمـــز 
والمؤسســـات  المكاتـــب  جميـــع  أمـــرت 
الحكوميـــة بالاســـتغناء عـــن البرامـــج 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر الأجنبيـــة خـــلال 
الأعـــوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يمكن أن 
يوجه ضربة شـــديدة لعدد من الشركات 

الأميركية.
معلوماتهـــا  الصحيفـــة  وأرجعـــت 
إلى سياســـة ســـرية يطلق عليها ”5-2-

3“ تنـــص علـــى أن 30 بالمئة مـــن عملية 
الاســـتغناء يجـــب أن تتـــم خـــلال العام 
المقبل، تليهـــا 50 بالمئة في عام 2021 و20 

بالمئة في عام 220.
وقالـــت إن هـــذه السياســـة، التـــي 
أصدرها المكتب المركزي للحزب الشيوعي 
الصينـــي مطلع هذا العام، تأتي ردا على 
حظر الولايات المتحدة لشـــركات صينية 
مثل هواوي من دخول السوق الأميركية 

لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
الشـــركات  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الأجنبيـــة تحقق إيرادات ســـنوية بقيمة 
150 مليـــار دولار من أعمالها في الصين، 
وأن تطبيق هذه السياســـة، سوف تؤثر 
بصورة كبيرة على الشـــركات الأميركية 
مثل شـــركات مثل مايكروســـوفت وديل 

وأتش.بي.
وتســـعى الصين من خلالهـــا لزيادة 
الاعتمـــاد علـــى التقنيـــات المحلية، وهو 
ما يمكـــن أن يغذي التوتـــرات التجارية 
ويقطـــع سلاســـل الإمداد بـــين الولايات 

المتحدة والصين.
وكانــــت الولايــــات المتحــــدة اقترحت 
مؤخرا أن يتم فحص مبيعات التكنولوجيا 

إلــــى الولايــــات المتحدة وهــــي تبحث عن 
طــــرق لتحويــــل الطلــــب علــــى منتجــــات 
تكنولوجية صينية إلى شــــركات أميركية 

وأوروبية.
وترجع واشنطن ذلك لأسباب تتعلق 
بالأمن القومي، وهي تضغط على الحلفاء 
الأوروبيين لتجميد نشاط شركة هواوي 
في مشاريع البنية التحتية لشبكة الجيل 

الخامس للاتصالات.

ويقدر المحللون في شـــركة تشـــاينا 
ســـيكيوريتيز، أن هذه السياســـة تعني 
اســـتبدال ما يصل إلـــى 30 مليون قطعة 
مـــن الأجهـــزة الإلكترونية فـــي الدوائر 

الحكومية الصينية.
وقـــال بـــول تريولـــو مـــن مجموعة 
أوراســـيا الاستشـــارية إن هـــذا التوجه 
اكتسب زخما اســـتثنائيا بعد العقوبات 
الأميركيـــة الأخيرة وبدرجـــة تزيد كثيرا 
على الحملات الســـابقة لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي في التكنولوجيا.
وذكـــر أن برنامج الصـــين 3-5-2 هو 
مجـــرد رأس الرمح الجديـــد وأن الهدف 
واضح وهـــو مواجهة التهديـــدات التي 
تعرضت لها شركات صينية مثل هواوي 
وزد.تـــي.إي، التـــي منعـــت مـــن شـــراء 
مكونات موردين أميركيين خلال العامين 

الماضيين.

دوائر الحكومة الصينية

تجتث التكنولوجيا الأجنبية

محاولات مستميتة لإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية

كشــــــفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن خطة لمواجهة ”مافيا النفط“ 
ضمن مســــــاعيها المســــــتميتة الهادفة لإيقاف نزيف الخسائر وإعادة عجلة 
الاقتصاد المشــــــلول للدوران مرة أخرى في البلاد، التي تشهد نزاعا دمويا 

منذ قرابة خمس سنوات.

ــــــا البطاريات، بتقديم  ــــــي رهانه على تطوير تكنولوجي عــــــزز الاتحاد الأوروب
مساعدات ســــــخية خارج إطار قواعد المنافسة، بســــــبب الدور الذي يمكن 
ــــــات وكونها محورا أساســــــيا في تكنولوجيا  ــــــه في خفض الانبعاث أن تلعب

المستقبل.

3
شركات تابعة لرجل الأعمال 

صالح العيسي تبيع المشتقات 

النفطية بما يفوق سعرها الأصلي

رهان أوروبي جماعي على ثورة البطاريات

محور تكنولوجيات المستقبل

3.2
مليار يورو ستقدمها 7 دول 

أوروبية لائتلاف يضم 17 شركة 

لتطوير بطاريات المستقبل

السياسة الصينية 

الجديدة جاءت ردا على 

العقوبات الأميركية

بول تريولو



 القاهرة - شجعت السلطات المصرية 
مواطنيها على تجاوز أزمة رفع الدعم عن 
الوقود عبـــر فتح المجال نحو اســـتغلال 
الغاز الطبيعي في محاولة منها لتقليص 
ضرر المواطنين من ارتفاع أسعار الطاقة 

خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وتحـــث الحكومة أصحـــاب المركبات 
على اســـتخدام الغاز الطبيعي الأرخص 
والأكثر نظافة ووفرة لكبح انفلات أسعار 
الوقـــود بعد رفـــع الدعم عنهـــا وارتفاع 

أسعارها.
وكانـــت مصـــر قـــد حولـــت حوالـــي 
300 ألـــف مركبة، أغلبها ســـيارات أجرة 
وحافلات ركاب صغيرة، إلى العمل بنظام 
الوقود المزدوج منذ منتصف تســـعينات 

القرن الماضي.
ويعد هذا الرقـــم ضئيلا مقارنة بعدد 
المركبـــات بالقاهـــرة والتـــي تبلـــغ نحو 
11 مليـــون مركبة مرخصـــة، وفق أحدث 

البيانات والإحصائيات.
وتسعى الســـلطات إلى مزيد تحفيز 
أصحاب المركبات على اتباع نفس النهج 
من خلال دعم أسعار تحويل المركبات إلى 

نظام الوقود المزدوج.
كمـــا تعمـــل على إبقـــاء ســـعر الغاز 
الطبيعي المضغوط المســـتخدم في تزويد 
الســـيارات منخفضـــا وبنـــاء المزيد من 

محطـــات تزويد الغـــاز الطبيعي ومراكز 
تحويل السيارات.

ونســــبت رويترز إلى مســــؤولين في 
وزارة البترول قولهما إن “مصر شــــهدت 
تحويــــل نحــــو 32 ألف مركبة في الســــنة 

المالية الماضية.

وأضافـــا أن “القاهـــرة تســـتهدف أن 
يكون العدد خلال الســـنة المالية الحالية 

نحو 50 ألف مركبة“.
وبلغ عـــدد المركبـــات التـــي حولتها 
مصر بين عامي 2015 و2016 حوالي 6000 
مركبة، حيث ســـجلت تحويل ســـتة آلاف 

مركبة فقط في العام المالي 2016-2015.
وقالـــت وزارة البتـــرول فـــي نوفمبر 
الماضـــي إنه جرى تحويل حوالي 17 ألف 
مركبـــة في الشـــهور الأربعـــة الأولى من 

السنة المالية الحالية.
ويتزايد عدد السيارات الخاصة التي 
يجري تحويلها ما جعل الســـلطات تعول 
على ذلك  لتخفيف ارتفاع أسعار البنزين.

وأدى رفع دعم الوقود، إلى البحث عن 
بدائل تناسب القدرة الشرائية للمواطنين 
مع تقليل التلوث وخفض فاتورة استيراد 

الوقود السائل.
وارتفعـــت أســـعار الوقود وأســـعار 
الطاقة إلى المســـتويات العالمية  وذلك في 
إطار خطة إصـــلاح مدعومة من صندوق 

النقد الدولي انتهت هذا العام.
ولــــم يشــــمل الترفيــــع أســــعار الغاز 
الطبيعــــي التي حافظت على اســــتقرارها 
مقارنة بالوقود السائل مما جعلها الخيار 

الأمثل بالنسبة إلى أصحاب السيارات.
وتبلـــغ تكلفة المتر المكعـــب من الغاز 
الطبيعـــي المضغـــوط نحـــو 3.5 جنيـــه 
مصري (حوالـــي 0.22 دولار) وهو يعادل 
في طاقته لترا واحدا تقريبا من السولار 
الذي يبلغ ســـعره حوالـــي 0.42 دولار، أو 
لترا واحدا من البنزين 80 أوكتان وسعره 

نحو 0.40 دولار.
وقـــال عبدالفتـــاح مصطفـــى فرحات 
رئيس شـــركة غازتـــك المصريـــة الدولية 
لتكنولوجيـــا الغـــاز إن ”وزارة البتـــرول 
حافظت على سعر مناسب بحيث أن سعر 
الغاز الطبيعي دائما يبقى (أقل) بنحو 50 
بالمئة من البنزين البالغ نحو 80 بالمئة، ما 

أدى إلى إقبال السائقين على التحويل“.
وأضاف فرحات أن نســـبة السيارات 
الخاصـــة ارتفعت حاليا إلى 30 بالمئة من 

إجمالي المركبات التي يجري تحويلها.
ودفعت طفرة إنتـــاج الغاز الطبيعي 
واكتشـــاف الحقـــل ظُهـــر العمـــلاق منذ 
ثلاث سنوات الحكومة إلى  تعزيز نشاط 

تحويل المركبـــات للعمل بالوقود المزدوج  
بعد تحقيقها لاكتفائها الذاتي منذ أواخر 

عام 2018.
وقال أيمن شلبي مساعد نائب رئيس 
شركة إيجاس القابضة للغازات الطبيعية 
إن ”اكتشـــاف حقل ظهـــر والوصول إلى 
الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي شجع 
الدولة على استغلاله كوقود محلي ونشر 

استخدامه بشكل أكبر“.
وتهيمـــن شـــركتان تملكهمـــا وزارة 
البتـــرول، همـــا غازتك وكارجـــاس على 
نشاط تحويل الســـيارات للعمل بالوقود 
المزدوج فـــي مصر حيث دخلت شـــركات 
خاصة وأجنبية الســـوق في الســـنوات 

القليلة الماضية.

وقال فرحات إن غازتك تخطط لإنشاء 
54 محطة للوقود السائل والغاز الطبيعي 
بالشـــراكة مع إيني الإيطاليـــة العملاقة 
علـــى مـــدى الســـنوات الثـــلاث المقبلة، 
بالإضافـــة إلى بنـــاء المزيد مـــن محطات 

الغاز الطبيعي للحافلات العامة.
وتعمـــل في مصر حاليـــا حوالي 187 
محطة لتزويد الغـــاز الطبيعي المضغوط 

و72 مركزا لتحويل السيارات.
ولدى الحكومـــة أيضا ”خطة قومية“ 
الصغيـــرة  الـــركاب  حافـــلات  لتحويـــل 
(الميني باص والميكروباص) التي يشـــيع 
اســـتخدامها كوســـيلة نقـــل رخيصة في 
جميع أنحاء مصر. وبموجب هذه الخطة، 
ســـيجري تحويل 142 ألف حافلة صغيرة 

واســـتبدال 88 ألـــف حافلة أخـــرى تعمل 
بالســـولار ويزيـــد عمرها علـــى 20 عاما 
بحافلات جديدة تعمـــل بالوقود المزدوج 
على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما 
سيجري بناء أكثر من 350 محطة لتزويد 

الغاز الطبيعي.
وتتبايـــن تقييمات أصحاب المركبات 
لنظام الوقود المزدوج حيث يثني البعض 
الوفر المـــادي الذي يحققـــه لكن البعض 
الآخر يـــرى أن الغـــاز الطبيعي يضعف 
المحـــركات ويقلـــل مـــن مســـاحة حقيبة 

المركبات.
وتخضـــع حاليا المركبـــات لعمليات 
فحـــص تقني قبـــل تحويلهـــا للتأكد من 
صلاحيتها للعمل بنظام الوقود الســـائل 

والغاز الطبيعي.
وحســـب تصريحات المســـؤولين فإن 
اســـطوانات الغـــاز الطبيعـــي المضغوط 
التـــي يجـــري تزويد المركبـــات بها تأتي 
في أشـــكال وأحجـــام مختلفـــة للتقليل 
حقيبـــة  مســـاحة  علـــى  تأثيرهـــا  مـــن 

السيارة.
طاقـــم  أســـعار  الحكومـــة  وتدعـــم 
التحويل الذي يجري تركيبه في المركبات 
ويحوم ســـعره بين خمســـة آلاف و7500 

جنيه مصري (310-465 دولارا).
التســـهيلات  من  مجموعـــة  وتوفـــر 
مـــن قبيـــل برامج ســـداد بأقســـاط ذات 
فائدة ميسرة، وتشـــجع مصانع تجميع 
الســـيارات في مصر والمســـتوردين على 
تزويد الســـوق بمركبـــات مجهزة بنظام 

الوقود المزدوج.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/12/10

11السنة 42 العدد 11554

 مســقط - أظهـــرت بيانـــات حديثـــة 
نشـــرها البنك المركزي العماني أمس أن 
اقتصاد الســـلطنة انكمـــش في النصف 
الأول من العام الجاري مع تراجع نشاط 
القطـــاع غيـــر النفطـــي، بما يشـــير إلى 
صعوبات كبيـــرة تواجهها الحكومة في 

طريق تنفيذ الإصلاحات.
وذكـــر المركزي أن النمـــو الاقتصادي 
للبلـــد الخليجي انكمش بواقع 1.9 بالمئة 
من الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير ويونيو 

الماضيين.
وتضـــررت الأوضـــاع الماليـــة لعُمان 
جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات 
الأخيرة لكـــن التراجـــع الاقتصادي هذا 
العـــام نابع من الأنشـــطة الصناعية غير 

البترولية وقطاع الخدمات.
وأضـــاف المركـــزي أن القطـــاع غير 
النفطـــي انكمـــش بواقـــع 3.4 بالمئة من 
حيـــث القيمة خـــلال النصـــف الأول من 

العام الجاري.
فـــي المقابل، نما قطـــاع النفط والغاز 
بنحـــو 2.1 بالمئة في نفـــس الفترة وزاد 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي مـــن النفـــط 
علـــى  بالمئـــة  و5.6  بالمئـــة   1.5 والغـــاز 

الترتيب.
وتســـاهم صناعـــة النفـــط بنحو 44 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما 
تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمئة 
فقـــط بحلـــول 2020 من خلال اســـتثمار 
106 مليـــارات دولار علـــى مـــدى خمـــس 

سنوات.
ورغـــم طرقها الأســـواق الماليـــة، إذ 
باعت ســـندات بثلاثة مليارات دولار في 
يوليو الماضي، يظـــل المركز المالي لعمان 
التصنيـــف  وكالات  وتصنـــف  ضعيفـــا 

الائتماني دينها بأنه ”عالي المخاطر“.
وفي وقت ســـابق من العام الجاري، 
للتصنيفـــات  فيتـــش  وكالـــة  توقعـــت 
الائتمانيـــة أن يتباطـــأ نمـــو الاقتصـــاد 
العماني إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بسبب 
التزام البلاد باتفاق أوبك+ لخفض إنتاج 

النفط.
وكان البنك المركزي قد خفض توقعاته 
في ســـبتمبر الماضي لنمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد ليصل إلـــى 1.1 بالمئة 

بنهايـــة هذا العـــام بدل توقعات ســـابقة 
أشار فيها إلى نمو بنحو 2.2 بالمئة.

ويُوصـــف الاقتصاد فـــي العادة بأنه 
في حالـــة ركود من الناحيـــة الفنية بعد 
تســـجيل انكمـــاش علـــى مـــدار فصلين 
متتاليين على الأقل. وقد سجل الاقتصاد 
العماني انكماشـــا بنســـبة 2.2 بالمئة في 

الربع الأول من 2019.
وتؤكد البيانات الرسمية أن الاقتصاد 
العماني ســـجل معدل نمو 10.4 بالمئة في 

النصف الأول من العام الماضي.
وكانت عُمان قـــد أطلقت خطة 2016-
2020 لتنويع مصادر الدخل بهدف خفض 
الاعتمـــاد على إيـــرادات النفـــط بمقدار 
النصف لكن هبوط أسعار الخام يضغط 

بشدة على المالية العامة للبلاد.
ولذلك تسعى مسقط لجمع سيولة من 
بيـــع أصول في الشـــركات الحكومية لأن 
تراجع أســـعار النفط دفعها إلى مراكمة 

ديون على مدار السنوات الأخيرة.
الماضي  الأســـبوع  الحكومة  وأعلنت 
أنها تعكف على استكمال خطوات إدراج 
شـــركة النفط الحكومية فـــي البورصة، 
في مســـعى لتحقيـــق عدة أهـــداف عبر 
خصخصـــة بعض الكيانـــات العاملة في 

مجال الطاقة.

وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن عجـــز الموازنـــة للبلاد خلال الأشـــهر 
التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 1.55 

مليار ريال (4 مليارات دولار).
ويرى محللون أن مســـاعي مســـقط 
لبيع أسهم شـــركة النفط المملوكة للدولة 
قد تســـاعدها في الخـــروج تدريجيا من 
أزمتها الماليـــة والابتعاد عن التفكير في 
اللجوء إلى الأســـواق الدولية للاقتراض 

مرة أخرى في المستقبل.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مديرة 
أنشـــطة إدارة أصول الدخل الثابت لدى 
أرقام كابيتال في دبي زينة رزق قولها إن 
”الخصخصة تســـاعد على تقليص عجز 
الموازنة دون زيادة مســـتوى الدين لكنها 

ليست حلا“.
وفي تحـــرك يكشـــف عمق المشـــاكل 
الاقتصاديـــة، أرجأت مســـقط فـــي يناير 
الماضـــي وللمرة الثانيـــة تطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافة لتؤخر أكثر إجراء يقول 
خبراء إنه قد يكون حساســـا من الناحية 
السياســـية وســـط تباطؤ النمو وارتفاع 

معدل البطالة.
وكان من المفتـــرض أن تلتحق عُمان 
بركب الســـعودية والإمارات بداية العام 
الحالـــي لرفـــد خزينـــة الدولـــة بأموال 

إضافيـــة تمكنهـــا مـــن اجتيـــاز الأزمـــة 
الاقتصادية تدريجيا.

وأشـــارت وثيقة حكومية تم الكشف 
عنهـــا حينهـــا إلـــى أن مســـقط ”تخطط 
لفـــرض ضريبة القيمـــة المضافة بحلول 

عام 2021“.

وقالـــت وزارة المالية إنـــه ”لا خطط 
لتأجيـــل ضريبـــة القيمـــة المضافة وأن 
الإجـــراءات  لاســـتكمال  جـــار  العمـــل 
خـــاص  قانـــون“  لإصـــدار  التشـــريعية 

بذلك.
العالمية  التصنيـــف  وكالات  وكانـــت 
موديـــز وفيتش وســـتاندرد آنـــد بورز، 
التـــي تمنـــح جميعهـــا عُمـــان تصنيفا 
عالـــي المخاطر، قـــد أكدت مـــرارا حاجة 
مسقط إلى فرض تلك الضريبة في العام 

المقبل.

اقتصاد سلطنة عمان 

يسقط في قبضة الانكماش

بطء الإصلاحات يقلص نشاط القطاع غير النفطي
دخل الاقتصاد العماني في قبضة 
بيانات  بحســــــب  أمس  الانكمــــــاش 
رســــــمية، وهو ما يرجعــــــه محللون 
إلى بطء تنفيذ وعــــــود الإصلاحات 
ــــــى تداعيات  ــــــة، إضافة إل الحكومي

تراجع النفط وانخفاض إنتاجه.

تحقيق الاكتفاء 

الذاتي من الغاز يشجع 

استغلاله كوقود محلي

أيمن شلبي

 عمــان - أعلـــن الأردن عـــن مســـاعيه 
لخفض أعبـــاء خدمة الديـــن العام خلال 
الســـنة المقبلة من خلال برنامج جديد مع 

صندوق النقد الدولي.
وتظهـــر البيانات الرســـمية أن الدين 
العـــام بلـــغ نحـــو 42.4 مليـــار دولار وقد 
الســـنوات  خـــلال  مطـــرد  بشـــكل  ازداد 
العشـــر الأخيـــرة نتيجة تأثـــر الاقتصاد 

بالصراعات الإقليمية.
وقال الوزير محمد العســـعس خلال 
جلســـة برلمانية لمناقشة مســـودة موازنة 
2020 إن ”المحادثـــات مع صنـــدوق النقد 
بشـــأن برنامج جديد يحل محل تســـهيل 
الصندوق الممدد الـــذي ينتهي في مارس 
المقبل ســـيركز على جهـــود تحفيز النمو 
البطيء الذي حـــوم حول اثنين بالمئة في 

السنوات العشر الأخيرة“.
وقال أمـــام النواب قبل إقرار الموازنة 
البالغـــة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) 
”نهـــدف للوصـــول إلـــى تفاهمـــات مـــع 
صنـــدوق النقد تضمـــن تســـريع وتيرة 

النمو الاقتصادي“.
وأضـــاف ”فوائد الدين العام تشـــكل 
نســـبة كبيرة من نفقاتنـــا الجارية والتي 
يشكل اســـتمرار نموها بوتيرة متسارعة 

تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة“.
وأشـــار إلى أن مـــن المتوقع أن يرتفع 
النمـــو إلـــى 2.2 بالمئـــة مقارنـــة بالاثنين 
بالمئة المتوقعة هـــذا العام وفقا لتقديرات 

الصندوق.

ويؤكد خبـــراء أن الوضع الذي بلغه 
الأردن فـــي ظـــل جنوحه مـــرة أخرى إلى 
الاقتـــراض الخارجي دليـــل واضح على 
الخلـــل فـــي إدارة الأموال وعـــدم وجود 
رؤية اقتصادية واضحـــة وغياب الإرادة 
الحقيقية لتحســـين القطاعات الإنتاجية 

المهمة في البلاد.
وبحسب صندوق النقد، تضرر النمو 
الاقتصادي الأردني في السنوات القليلة 
الماضيـــة بفعـــل ارتفـــاع معـــدل البطالة 
وتأثيـــرات الصـــراع الإقليمـــي على ثقة 

المستثمرين.
وتلقـــي الحكومـــة الأردنيـــة باللـــوم 
علـــى عوامـــل إقليمية في ارتفـــاع الدين 
العـــام، الـــذي قفـــز بواقع الثلـــث تقريبا 
في عشـــر ســـنوات بمـــا يســـاوي حاليا 

97 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي. 
وقال العســـعس إن الصفقة الجديدة مع 
الصندوق ستســـاعد البلد الـــذي يعاني 
نقص ســـيولة في ”الحصـــول على المنح 
والقروض الميسرة بهدف تخفيض خدمة 
الدين العام، وتمكـــين الحكومة من زيادة 

تنافسية الاقتصاد الوطني“.
وكان صنـــدوق النقد قد قال في ختام 
مهمة نوفمبـــر الماضي لإتمـــام المراجعة 
النهائيـــة لبرنامـــج الصنـــدوق إن الدين 
وأن  للغايـــة“  ”مرتفعـــا  زال  مـــا  العـــام 
”المســـاعدة الدوليـــة“ ســـتكون ضرورية 
لإتاحة ”نمو متواصل يدعم الإصلاحات“.

ويرجع تزايـــد الدين، بشـــكل جزئي 
على الأقل، إلى تبني الحكومات المتعاقبة 
سياســـة مالية توســـعية اتســـمت بضخ 

الوظائف في القطاع العام المترهل.
الإنفاق  الســـابقة  الحكومات  ورفعت 
الاجتماعـــي وأجـــور العاملـــين بالقطاع 
العام في مســـعى لحماية الاستقرار عقب 

احتجاجات بالمنطقة في 2011.
ويؤكد الأردن التزامه بخفض العجز 
المالي المزمـــن الذي من المتوقـــع أن يبلغ 
1.77 مليـــار دولار العـــام المقبـــل، أو 2.3 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة 

مع تقديرات عند 3.1 بالمئة هذا العام.
وأوضـــح العســـعس فـــي كلمتـــه أن 
جهـــودا ســـتبذل لضبـــط الإنفـــاق العام 
بجانـــب حزمـــة تحفيز للقطـــاع الخاص 
ســـتدعم الإيرادات، التـــي تضررت جراء 
التهـــرب  وتفشـــي  الاقتصـــاد  تباطـــؤ 

الضريبي.
وتعانـــي البلاد، التي تســـتورد أكثر 
مـــن 90 بالمئـــة مـــن حاجاتهـــا الطاقيـــة 
مـــن الخارج، ظروفـــا اقتصاديـــة صعبة 
وديونا، كمـــا أنها تأثرت كثيرا بالأزمتين 
المســـتمرتين في كل من العراق وســـوريا 

ولاسيما أزمة اللاجئين.
ويؤكد خبراء أن حدة التحديات، التي 
تواجه الاقتصاد الأردني منذ مطلع العام 
الماضي لم تتراجع حتـــى اليوم، وهو ما 
ينـــذر بالمزيد مـــن المتاعب خـــلال الفترة 
المقبلـــة في بلـــد يعتمد على المســـاعدات 

الدولية بشكل كبير.
وتلقي هـــذه الأوضاع الصعبة بظلال 
قاتمـــة علـــى حيـــاة المواطنـــين، الذيـــن 
يبحثون بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة 
العيش، فيما تحاصرهم ضغوط البطالة 

والضرائب وارتفاع الأسعار.
كما حذر اقتصاديون مرارا من تبعات 
عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين 
في دول الخليج، وهـــو ما قد يزيد تخمة 
البطالـــة، مـــع تضـــرر أوضاعهـــا المالية 
والاقتصاديـــة منذ تراجع أســـعار النفط 
بأكثر من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.

الأردن يحاول 

خفض أعباء الديون 

بدعم صندوق النقد الدولي

اتســــــعت موجة تحوير السيارات في مصر للعمل بالغاز بعد القرار الأخير 
برفع أســــــعار البنزين، في ظل تشجيع حكومي بهدف حماية البيئة، خاصة 
بعد تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعودتها إلى التصدير.

42.4
مليار دولار حجم الدين العام 

الأردني بعد أن قفز بواقع الثلث 

تقريبا خلال عشر سنوات

زيادة أسعار البنزين تدفع المصريين إلى تحوير السيارات لاستخدام الغاز

بانتظار محفزات جادة 

الغاز الطبيعي تحت الطلب

1.9
بالمئة نسبة انكماش الناتج 

المحلي الإجمالي العماني في 

النصف الأول من 2019



 تبيّن المتابعـــة التاريخية لمبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أنّ خلاصته 
الراهنة حصيلـــة تأويلية جرت على غير 
المنوال التأويلي الإســـلامي القديم الذي 
استخرج هذا المبدأ من القرآن والحديث 
ليصيره مبـــدأ أخلاقياً وفقهيّـــا مرتبطاً 
بالمجتمع  منوطـــة  ووظيفة  بالشـــريعة، 

والدولة.
العـــرب  الباحثيـــن  مجموعـــة  ورأت 
الذين شاركوا في كتاب ”الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.. الأعلام والنصوص“، 
الصادر عن مؤسســـة مؤمنون بلا حدود، 
أن التأويل الجهـــادي الرّاهن لمبدأ الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر ارتبط 
بلحظـــة عنيفـــة مـــن تاريـــخ الحضـــارة 

العربية الإسلامية.

خلخلة المبدأ

هـــذه اللحظـــة أفقدت المبـــدأ أبعاده 
المعتزلـــة،  طوّرهـــا  التـــي  العقائديـــة 
والفقهيّة التـــي أرادها الفقهاء لشـــروط 
والســـلوك  السياســـيّة  المأسســـة 
الاجتماعـــي، والأخلاقيـــة التي حدســـها 
أخلاقيو الإسلام كمســـكويه والتوحيدي 
والمـــاوردي. بل أدرجته فـــي أتون حرب 
كونيّة تحـــوّل فيها إلى ”عنـــوان للعدوّ“ 
بفعـــل تعريف اصطلاحـــي مضيّق جديد 
للعبـــارة ، إلـــى كلّ مـــن لـــم يدخل ضمن 

المجال الذي تعيّنه دار الإسلام.

وانطلاقـــا من ابـــن تيميّـــة المصدر 
المشـــترك لكل الجهاديّين تقريبا، لاسيما 
بكتابيه ”الحســـبة في الإسلام“، و“الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر“، إلى 
عبدالقادر بن عبدالعزيز ”صاحب رســـالة 
العمـــدة“، لم يتوقّف التطبيـــق الجهاديّ 
لهذا المبدأ على تأويلاته النظرية الكبرى 
منذ ســـيد قطب وصولا إلى أبي مصعب 
الســـوري، مروراً بعبدالله عـــزام، وإنّما 
تحـــوّل هـــذا الموقف العنيـــف إلى حالة 
منفلتـــة دون مرجـــع إحالة معـــروف في 

الكثير من الأحيان.
ورأى أنس الطريقـــي الذي أعد وقدم 
الكتـــاب أنّ مبدأ الأمر بالمعروف والنّهي 
عـــن المنكـــر واحـــد مـــن أبـــرز المبادئ 
الإســـلامية؛ لذلـــك احتفى بـــه الموروث 

الفقهيّ والكلامي القديم أيّما احتفاء.

وتحوّل هذا المبدأ من واجب أخلاقي 
عام إلى فريضة، ثم إلى أساس من أسس 
العقيـــدة والإيمـــان عند المعتزلـــة، فإلى 
ســـة سياســـيّة تضطلع بهـــا الدولة  مؤسَّ

حسبةً وجهادا.
 ولئـــن أبقى الفكر الإســـلامي القديم 
تأويل هذا المبـــدأ مفتوحاً على إمكانات 
الفهـــم المختلفة في ســـياق جدل الرؤى 
المفسّـــرة للآيـــات والأحاديـــث المتّصلة 
به، فإنَّ اســـتقدامه حديثـــاً، ثم في الفترة 
الراهنة، كان عرضة لعملية احتكار دفعت 
به ليكون في أتـــون الحرب الكونية التي 
تخوضها شريحة من دعاة إحياء إسلامي 

راديكالي متعدد الدوافع والأبعاد.
بالنظـــر لأهميـــة المبدأ فـــي فضائنا 
الوجـــودي والمعرفـــيّ الرّاهـــن أوضـــح 
الطريقـــي أنـــه جديـــر بنا إعـــادة قراءته 
مـــن المنظور الذي نبّه إليه المستشـــرق 
البريطانـــي مايكل كـــوك، بوصفه مدخلاً 
من المداخل الممكنة لتأســـيس شـــروط 
المواطنـــة المعاصـــرة، وذلـــك من جهة 
إلحاحـــه علـــى المســـؤوليّة الفرديّة في 

تحقيق الخير العام.
 لكن هـــذا الأمر لن يتأتّـــى لنا إذا لم 
نتجرّأ على تحرير هذا المبدأ من ســـجن 
معركة الاســـتيلاء التـــي تُمـــارَس عليه، 
تماماً كمـــا تُمارس على كلّ الإســـلام من 

قبل دعاة الجهاد الإسلاميّ. 
ولئـــن يلـــوح منطقيّـــا وشـــرعيّاً أن 
يجـــد هذا الطموح بعـــض المعارضة من 
قبـــل مواقف ذات منطلق إســـلاميّ، تبعا 
للاختـــلاف الضـــروري فـــي المرجعيات 
وزوايا النظـــر والحق فـــي التأويل، فإنّ 
الإســـلاميّة  القـــوى  هـــذه  أنّ  المشـــكلة 
المتطرّفة تتمسّك، بمقتضى الحقّ نفسه 
فـــي الاختـــلاف والتأويل، بفهـــم حربيّ 
قتالي لهذا المفهوم ينســـف التعايش من 

أساسه.
وأكد الطريقي أن المشـــكلة تكمن في 
أنّ الموقف الجهـــادي المتصلّب المعاند 
مـــا هو موجود في  لا يصـــدر من فراغ، إنَّ
التـــراث بصفة عامة، ما يؤسّـــس مواقفه 
علـــى أســـس جداليـــة تقنـــع الكثير من 

معتنقي الإسلام بصحّة تأويلهم.
وفي هذا السياق يصحّ تقرير رضوان 
السيّد أنَّ ســـلوك الإسلاميّين المتشدّدين 
فـــي العصر الحاضر هو، فـــي وجه منه، 
عـــودة للرّبط بيـــن الجهاد ومبـــدأ الأمر 
بالمعروف. وعلى الرّغم من إدانة الأعمال 
العنيفة من قبل هؤلاء المسلمين أنفسهم، 
فإنَّ مشاعر التأييد المضمرة عند أغلبهم، 
قد تحـــوّل بعضهم إلى جنود احتياط في 

انتظار التأهيل.
 وتبعـــاً لهـــذا تصبح محـــاورة هذا 
الفكـــر المتشـــدّد في شـــأن هـــذا المبدأ 
محاورة على التأويل وشروطه، قد يكون 
أوّل مضامينها بيان تاريخيّة تأويل هذا 
المفهوم في كامل الفكر الإســـلاميّ قديمه 

ومعاصـــره، وارتباطه بمســـارات أدلجة 
لم تكن في بعض وجوهها وفيّة لاتّســـاع 
المتـــاح التأويلـــي فـــي القـــرآن، كما هو 
الحال مع الجماعات الإسلاميّة المتطرّفة.

قراءة تاريخية

مـــن هـــذا المنظـــور الســـاعي إلـــى 
لاســـتعادة  الرئيـــس  المدخـــل  إيجـــاد 
الحقّ فـــي التأويل، يتصـــدّى الباحثون 
المشـــاركون في الكتاب ”هـــدى بحرون، 
عفاف مطيراوي، جمال اشـــطيبة، محمّد 
عبدالباسط  الأحمدي،  صالح  ســـويلمي، 
القمّـــودي، محمد عبـــده أبوالعلا“، لمبدأ 
الأمـــر بالمعـــروف والنّهـــي عـــن المنكر 
انطلاقـــاً مـــن بيان مـــدى ارتبـــاط الفهم 
المتطرّف لهـــذا المبدأ بقـــراءة تاريخيّة 
محفوفـــة بقبليّاتها الكامنة فـــي الذّاكرة 

والوعي معا.
لكن هذا التضييق فـــي تأويل المبدأ 
ترفضـــه هـــدى بحرون من خـــلال بحثها 
”الأمر بالمعروف والنهـــي عن المنكر في 
القـــرآن والســـنّة“، مقدمة فهمـــا إيجابيا 
ينتصر لقيم الســـلام الكونيّ والمواطنة 
المعاصـــرة؛ باعتمـــاد منهـــج جمع بين 
المقارنـــة  والدراســـة  الأنثروبولوجيـــا 
والبحث المعجمـــي والاصطلاحيّ، فهما 
يؤكـــد أن دلالـــة هـــذا المبدأ فـــي القرآن 
والســـنّة لم تخرج عن التوجّه التوحيدي 
العام للتوحيـــد الإبراهيميّ نحو تحقيق 

السلام الإنسانيّ.
وبهـــذا المنظور عينـــه، ولكن بمنهج 
دراســـة المتخيّل البشـــريّ التي تقرّ بأنَّ 
الأفكار والاعتقـــادات تبنـــى تراكميّاً في 
المتخيّـــل أوّلاً، ذهبـــت الباحثـــة عفـــاف 
مطيـــراوي فـــي بحثهـــا ”مفهـــوم الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر فـــي 
إلـــى أنّ المفهوم  المتخيّـــل الإســـلاميّ“ 
في أصله تعبير عن قيمتين إنســـانيّتين 
أصيلتين هما الخير والشرّ، وأنَّ الإسلام 
هو الذي قبض عليهما دون سائر الأديان 
ليحوّلهمـــا إلـــى فريضة دينيّة تؤسّـــس 

للجهاد في سبيل الله.
وحاولت من هذا المنطلق، فهم تشكّل 
هـــذا الواجب فـــي المتخيّل الإســـلامي، 
فبحثت في جذوره والآليّات التي أنتجته، 
ووظائفـــه، ورمزيّاته. واســـتعان الباحث 
جمال اشطيبة، بواحد من أساطين الفكر 
المقاصدي، المثقف والسياسي المغربي 
علال الفاســـي، للاســـتدلال على ضرورة 
إعادة هـــذا المفهوم إلى ســـياقه الدينيّ 
العـــام الأصلـــي، الـــذي تتابعت الرســـل 

والديانات على تشييده.
 واهتـــمّ الكتاب بالأدلجة السياســـيّة 
الكامنـــة فـــي التأويـــل الجهـــاديّ لهـــذا 
المفهوم، عبر تعرية ارتباطاته بالمفاهيم 
السياسيّ،  للإسلام  الأساسيّة  السياسيّة 
من قبيل الحاكميّة، والجاهليّة. وفي بحثه 
المتميّز ”تشـــكّل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مـــن التوصيف إلى التوظيف، 
وأثر ذلك في نشـــأة التطرّف الدينيّ“ بيّن 
صالـــح أحمدي الكيفيّة التـــي تمَّ بها من 
خلال التراث الفقهيّ والتفسيريّ تشكيل 
هـــذا المبدأ ضمـــن ثنائيّـــة ضديّة تقابل 
بالضرورة بيـــن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ولهذا ســـعى إلى تحريره من 

ســـجن هذه المقابلـــة اللّغويّـــة الثقافيّة، 
ليســـتعيد بُعـــده الأخلاقـــيّ التاريخـــيّ 

المهدور.
 ومن جهته تتبّع الباحث عبدالباسط 
القمّوديّ، تاريخ تشـــكّل المعنى العنيف 
للمفهـــوم، انطلاقاً مـــن مدلوله الأخلاقي 
المفتـــوح فـــي القـــرآن، مـــروراً بعمليّة 
شرحه، ثمّ مأسسته في النّصوص جهاداً 
وحسبة تختصّ بهما الدولة، وصولاً إلى 
تنظيراته الجهاديّة بدايةً من حسن البنّا.
 ومـــن منظـــور مختلف عـــن منظور 
تاريخ الأفـــكار، تطرق الكتاب إلى ظاهرة 
التطرّف الدينيّ عامّةً من بابها الاجتماعيّ 
والاقتصـــاديّ والسياســـيّ، وبحـــث عن 
أسبابها في العناصر المؤسّسة للمجال 
الواقعيّ الإســـلاميّ، وردّهـــا إلى مظاهر 
الفســـاد السياســـيّ والظلـــم الاجتماعيّ 

والتهميش.

وســـعى الكتـــاب إلـــى تقديـــم دليل 
مـــن التـــراث المعتزليّ علـــى أن التأويل 
الإســـلامي ممكن لهذا المبـــدأ بما يجعل 
منه أساسا لثقافة التســـامح والتعايش 
والســـلم، تحت عنوان اعتزاليّ جعل هذا 
المبدأ أساســـاً للإيمـــان: ”توقّي إلحاق 

الضرر بالآخر“.
وخلـــص إلى أن المعتزلة المعروفون 
باتجاههـــم العقلاني جعلـــوا مبدأ الأمر 
بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر خامس 
أصول مذهبهم بعـــد (التوحيد، والعدل، 
والوعـــد  المنزلتيـــن،  بيـــن  والمنزلـــة 
يوافقـــون  لا  أنهـــم  حيـــث  والوعيـــد). 
الخـــوارج فـــي فهمهم ولا فـــي تطبيقهم 
له. وهـــم يعتبرونه من فروض الكفايات، 
بمعنـــى أنه إذا قام به البعض ســـقط عن 

الباقي.

لا يُعلن عن الميزانية المرصودة 
في مصر لمكافحة الإلحاد. ويرتبط 

الإلحاح على هذه القضية باستنفار 
دعوِيّ مدعوم بأموال تكفي لرفع الكفاءة 

الصحية السيئة لمستشفيات حكومية 
لو خرج منها المريض الفقير ناجيا 

من الموت، فلن يتردد في الكفر بالفقر 
وانتفاء العدل، ويصبح ملحدا فطريا 
يفتقد إلى وعي من يلحد بعد مروره 

بمشقة البحث، واطمئنانه بإلحاد وسطي 
لا يعادي فيه مؤمنا، بل يستعدّ لحمايته 

والدفاع عنه.
 الإيمان الحق محله القلب، أما 
المبالغة في إظهار التديّن فهي من 
مظاهر النفاق الاجتماعي. الإيمان 

والإلحاد كلاهما ينتهي إلى شيء من 
راحة القلب والسلام النفسي والتصالح 

مع العالم، قبل الابتلاء في الآونة الأخيرة 
بملحدين مراهقين يستمرئون التباهي 

بالعداء للدين، والاجتراء على الذات 
الإلهية، والاستهزاء بالأديان والسخرية 

من معتنقيها. وأظن هؤلاء مشكوكا 
في إلحادهم، غير مطمئنين ويحاولون 
إخفاء شكوكهم باستباق الهجوم على 
المتدينين؛ لتعطيلهم عن دكّ حصون 
الملحدين غير المؤسسة على قواعد 

راسخة.
وفي المقابل فإن من يطمئن قلبه 

بالإيمان لا يخاف على دينه من الافتتان 
بالملحدين أيّا كانت أعدادهم وأنشطتهم. 

وفي الملاذات الغربية للمسلمين 
الهاربين من ديار الإسلام، لم تسجل 

حالات ردّة بسبب الحريات الشخصية 
المكفولة للجميع، ومنهم الملحدون 

والمثليون وعبَدة النار وعبدة اللاشيء، 
ومن لا يعنيهم أن يكون للكون إله. ولكن 
ديار الإسلام لا تحتمل حالات فردية من 

هؤلاء، وتتواطأ السلطتان السياسية 
والدينية على النفير العام؛ لإشغال 

الناس عن نيل حقوقهم الإنسانية، بحجة 
أولوية الدفاع عن الله. وتتواصل الخطب 

على منابر المساجد والفضائيات 
ومنصات الإفتاء الإلكترونية التفاعلية 

بالتحذير من الإلحاد، بخطاب أشبه 
بإعلان حرب وهمية؛ فالمؤمن المطمئن 
بالإيمان لا يشغله انتشار الإلحاد. كما 

يفترض في الملحد الحق ألا تزعجه 
زيادة أعداد معتنقي هذا الدين أو ذاك.
لكن الوقائع تذهب في اتجاه آخر. 

في أكتوبر 2014، بعد نشر تقرير عن 
وصول أعداد الملحدين في مصر إلى 

مليونيْن، تحمست الحكومة ممثلة 
في وزيري الأوقاف «الدكتور» محمد 

مختار جمعة، ووزير الشباب والرياضة 
«المهندس» خالد عبدالعزيز، لإطلاق 
حملة قومية بالاستعانة بخبراء في 
علوم النفس والاجتماع والسياسة 

والطب النفسي، لمكافحة ظاهرة انتشار 
الإلحاد. وحذر الأزهر على لسان شيخه 

الدكتور أحمد الطيب من انتشار الإلحاد، 
بالتزامن مع تنظيم مجلس الكنائس 

المصرية مؤتمرا للشباب لمناقشة 
الإلحاد، ومطالبة البعض من رجال الدين 

بتشريع يمنع نشر العلمانية وهي كلمة 
سيئة السمعة، ويربط الخطاب السلفي 

بينها وبين الانحلال الأخلاقي، كأن 
ذكرها يبطل الوضوء والصيام، ويطلق 
الألسنة السلفية بالتحريض والاحتقار 

والاستعلاء، زاعمين أنها تعني التعري، 
ونزع الحجاب، وإباحة اللواط والسحاق. 
ولا ندري كيف يستوثق إنسان من وقوع 

الأمر الأخير، لكي يتخذ إجراء قانونيا أيّا 
كانت شرعيته الدينية أو الإرهابية؟ وإذا 
ارتضى مواطن لنفسه سلوكا شخصيا لا 
يضرّ أحدا، فلماذا الهوس بإشهار سلاح 

التكفير، واستعداء البسطاء؟
لا يخشى الأسوياء من ملايين 

المسلمين في أوروبا أوهام الأخطار 
الإلحادية والعلمانية، وتظل الشكوى 

هناك من صعود الهوس اليميني الكاره 
لمن وما هو إسلامي. وكما تقتصر 

أنشطة الجن، في مقاسمة البشر طعامهم 
ونساءهم، على المسلمين في العالم 

العربي، فلا تنمو للإلحاد والعلمانية 
شرور إلا في هذه الجغرافيا البائسة، 
الأرض الخصبة لإنبات السراب. ولا 

أثر على الأقليات المسلمة في أوروبا 
من فيض مظاهر الإلحاد والعلمانية، 

ولكنهما في ديار الإسلام مصدر 
الكوارث على أغلبية ساحقة منسحقة 

من المسلمين، بدليل إعلان مركز الأزهر 

العالمي للفتوى الإلكترونية، في مارس 
2019، عن إنشاء وحدة اسمها «بيان»، 

لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني، 
«وتحليل الشبهات والرد عليها بأسلوب 

علمي شرعي، والتأصيل لثقافة دينية 
ترتكز على الفهم الصحيح ونشر الوعي 

بين أطياف المجتمع لاسيما الشباب، 
ومدّ جسور التواصل لبناء جيل يعي 

متطلبات وطنه وأمته، قادر على تحقيق 
آماله وطموحاته… وتأسيس منهج 

معرفي وتقوية المناعة الفكرية لدى 
الشباب للحد من الوقوع في براثن 

الإلحاد، كما تقدم (الوحدة) محتويات 
علمية تدعم هذه المعالجات من خلال 

الحملات الإلكترونية والإعلامية 
المشاهدة والمسموعة والمقروءة».

لا خوف على الإسلام، وعلى أيّ 
دين، من الإلحاد. حتى الإلحاد الانفعالي 

غير الوسطي، الذي يتبناه مراهقون 
يستهدفون الأديان بغباء، أتفه من أن 
يمس جوهر الدين أو يؤذي المؤمنين.

وليس بين الملحدين والعلمانيين 
دعاة إلى ازدراء أي دين، وتصفية 

معتنقيه، في حين انطلقت أغلب دعوات 
التحريض على الدم من رجال دين. باسم 

الدين أفتى عمر عبدالرحمن الأستاذ 
بجامعة الأزهر بكفر الرئيس المصري 
الأسبق أنور السادات، واكتملت دائرة 

الشر باغتياله. وأباح أزهري آخر دم 
فرج فودة، ثم سوّغ الأزهري محمد 

الغزالي للقاتل أبوالعلا عبدربه جريمته، 
واستراح لإسهامه في إقامة «الحدود عند 

تعطيلها، وإن كان في هذا افتئات على 
حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبة». 

وبعد وصول الإخوان إلى الحكم أفرجوا 
عن عبدربه الذي رفض الاعتذار، وقال 

في التلفزيون إنه أقام الشرع، بعد تكفير 
«العلماء» لقتيل لم يكن القاتل بحاجة إلى 

استتابته، كما لم يُستتب شكري بلعيد 
الذي صدر أمام حشد سلفي تهديد بقتله، 

وتم تنفيذه في 6 فبراير 2013. وبعد 
قتل 46 شخصا وإصابة 125 في تفجير 

كنيستين في طنطا والإسكندرية في أحد 
السعف (9 أبريل 2017)، أفتى الأزهري 

يوسف القرضاوي رئيس ما يسمى 
بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في 

قناة الجزيرة، بجواز تفجير المسلم 
لنفسه، «في حدود ما تريده الجماعة. 
تسلم نفسك للجماعة. والجماعة هي 
التي تصرّف الأفراد حسب حاجاتها».
في المجتمعات السوية لا يسأل 

إيطالي: هل اعتنق روبرتو باجيو 
البوذية؟ ولا يسأل أميركي عن ديانة 

رامي مالك، وأبو هذا الأميركي لم يشعر 
بهزيمة المسيحية حين تحوّل كاسيوس 

(محمد علي) كلاي إلى الإسلام. وفي 
عام 1946 لم تعلق الصحافة المصرية 

على إسلام ليلى مراد، ولم تتغير وتيرة 
حياتها وعلاقاتها المهنية والعائلية. 

والآن يجرؤ مشايخ منزوعو الذوق 
على القول «وجه المرأة مثل فرجها»، 

ويُرهبون ممثلة استغنت عن غطاء 
الرأس، وكانت تغطي شعرها بشعر 

مستعار. اغتيال معنوي يمارسه 
أوصياء على الدين استوت عقولهم 

النقلية في أكثر من 15 ألف معهد أزهري 
والعشرات من الجمعيات السلفية، في 

دولة تصنف الثانية عالميا في التحرش 
بالنساء.

لكي لا تبور بضاعة هذه الجيوش 
من الخريجين يخلق لهم طلب دائم، 

ولو في الإفتاء بتكفير المنتحر، فتقذفه 
ألسنتهم في النار، بجهالة لا تراعي 
مشاعر أهله وزملائه وأحبته. يبخل 

التجار برحمة الله، ويكفّرون الضحية، 
ويصمتون على إدانة السياق السياسي 

والاجتماعي الفاسد. في الحجاز الآن، 
تبور بضاعة مشايخ أفنوا أعمارهم 

جهادا في سبيل تحريم كروية الأرض.

الثلاثاء 2019/12/10 12

السنة 42 العدد 11554

المفهوم الجهادي و{النهي عن المنكر»:

فهم قتالي لدى المتطرفين ينسف التعايش

الإلحاد الوسطي 

ن الوسطي 
ّ

والتدي

ذهبا مع الريح، كل في طريق

الأصوليون حادوا بالمبدأ من اتساع المعنى القرآني إلى ضيق التشدد

جماعات كرست المعنى العنيف لمفاهيم الإسلام

ــــــرز المبادئ  ــــــدأ الأمر بالمعــــــروف والنهي عن المنكــــــر واحدا من أب يعــــــد مب
الإســــــلامية، لذلك احتفى به الموروث الفقهي والكلامي القديم أيما احتفاء. 
ــــــل هذا المبدأ مفتوحا، فإن منظري  ولئن أبقى الفكر الإســــــلامي القديم تأوي
التيارات الأصولية المعاصرة، ســــــعوا باعتمــــــاد قراءة تاريخية قاصرة إلى 
الابتعاد به من اتســــــاع المعنى القرآني إلى ضيق الدعوة القائمة على فكرة 

الحقيقة الواحدة ووهم امتلاكها.

تأويل

سعد القرش
روائي مصري

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الكتاب كشف أن منظري 

الإسلام الجهادي المعاصر 

بحثوا في النص والحديث 

وكتب الفقه عن تأويل 

ل 
ّ
مخصوص تمكن من أن يحو

الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر إلى أصل من أصول 

الاعتقاد
الموقف الجهادي 

ب المعاند لا 
ّ
المتصل

يصدر من فراغ

أنس الطريقي 

في المجتمعات السوية لا يسأل 

إيطالي: هل اعتنق روبرتو باجيو 

البوذية؟ ولا يسأل أميركي 

عن ديانة رامي مالك، وأبو هذا 

الأميركي لم يشعر بهزيمة 

ل كاسيوس 
ّ
المسيحية حين تحو

(محمد علي) كلاي إلى الإسلام
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ر وجه الإعلام ودوره

ّ
امرأة واحدة تغي

أوبرا وينفري

جوهرة أميركا السوداء وسر انتخابات 2020 

 مـــن بلـــدة ريفيـــة صغيـــرة فـــي ولاية 
الميسيســـيبي الأميركيـــة بـــدأت رحلتهـــا 
بإصرار وجدية والتزام بالعمل، نحو عالم 
النجومية المطلقة لم ينافســـها عليها أحد، 
لتتربـــع على عـــرش إمبراطوريـــة الإعلام 
الأميركـــي ثـــم العالمـــي، وتغـــدو محبوبة 
الجماهيـــر على امتـــداد الكـــرة الأرضية 

بقاراتها الخمس.
التلفزيونية  برامجهـــا  فـــي  حـــاورت 

الشهيرة آلافا من مشاهير العالم 
وسياسييه، 

وبكت بحرقة 
وهي تقف 
في الصف 
الأول حين 

أعلـــن الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا للشـــعب الأميركـــي نجاحـــه في 
انتخابـــات عام 2008 وهي التي ســـاهمت 
بكل إمكاناتهـــا الإعلامية والمادية في دعم 
حملتـــه الانتخابية للرئاســـة، بينما وقفت 
علـــى طرف النقيض مـــن الرئيس الحالي، 
دونالد ترامب الذي عارضت بقوة وصوله 
إلى ســـدة الحكم، لتســـود اليوم شائعات 
حول ترشـــحها لانتخابـــات 2020 فقط كي 

تلحق به الهزيمة.
إنهـــا أوبرا وينفري الإعلامية والممثلة 
والمنتجـــة والناشـــطة فـــي مجـــال حقوق 
الإنســـان والثرية العصامية التي صنعت 
ثروتهـــا بعد فقر شـــديد بالعمـــل والعمل 
وحـــده. أطلقت شـــركات كبرى برســـاميل 
تقدّر بمئات الملايين من الدولارات تختص 

بالإنتاج الفني والإذاعة والتلفزيون. 
هي صاحبة البرنامج الحواري طويل 
العمر الذي ابتدأته حاملاً اســـمها ”أوبرا 
فـــي عـــام 1986، وانتهت  وينفـــري شـــو“ 
مـــن تقديمـــه في عـــام 2011 حيـــث أعلنت 
عن افتتـــاح قناتهـــا التلفزيونية الخاصة 
وشبكتها الإعلامية وأطلقت عليها الأحرف 
الأولـــى من 3 كلمـــات هي أوبـــرا وينفري 
نيتوورك، فجـــاءت المجموعة باســـم ”أو. 

دابليو. أن“.

الناس يتحدثون

مسقط رأس أوبرا وينفري كان في قرية 
صغيـــرة تقع ضمن مقاطعة كوسيوســـكو 
من ولاية ميسيســـيبي في يناير عام 1954. 
عاشت وينفري مع والدتها لفترة قصيرة، 
ثم انتقلـــت للعيش مع والدهـــا في مدينة 
ناشفيل بولاية 
تينيسي 
حيث كان 
يعيش 
هناك 
منفصلاً 
عن 
والدتها
 

ويعمـــل حلاقـــا وصاحـــب أعمـــال حرة. 
التحقت وينفري بجامعة تينيســـي، بينما 
بـــدأت رحلتها المبكـــرة في عالـــم الإعلام 
والشاشـــة الفضيـــة مـــن خـــلال عملهـــا 
مذيعة في راديو وتلفزيون ناشـــفيل أثناء 

تحصيلها الجامعي. 
رحلتهـــا الثانيـــة فـــي الإعـــلام كانت 
انطلاقاً من مدينة بالتيمور الســـاحلية في 
ولاية ميريلاند حيث انتقلت للعيش هناك 
فـــي عام 1976، وقدمت برنامجها الحواري 
الذي كان بداية لشهرتها الإعلامية وحمل 
البرنامج اسم ”الناس يتحدثون“. واستمر 
عـــرض البرنامج بنجـــاح كبير مدة ثماني 

سنوات. 
أخذت وينفري تلفـــت أنظار المنتجين 
التلفزيونيـــين، فحصلـــت علـــى عرض من 
قناة شـــيكاغو لتقـــدم برنامجًـــا صباحيّا 
حمل عنـــوان ”ايه. أم. شـــيكاغو“. وخلال 
أشهر عديدة، وبسبب أسلوبها المتميز في 
الحوار مع ضيوفها والذي يتّسم بالأسئلة 
الذكيـــة وغيـــر المحرجة أو الاســـتفزازية، 
وبذائقـــة الإنصـــات إلى حديـــث الضيف 
لإفساح أكبر فرصة له على الهواء مباشرة 
للحديـــث عن كل مـــا يجـــول بخاطره من 
أفكار تحاوره في موضوعها، وكذا لفكرها 
الليبرالـــي المنفتح الذي يرفض العنصرية 
والتمييز ويدعو إلى تمكين المرأة والفئات 
المجتمعيـــة الأكثـــر ضعفـــاً فـــي المجتمع، 
بســـبب تلك الأفـــكار مجتمعـــة تمكنت من 
أن تنجح في جذب الآلاف من المشـــاهدين، 
وانضـــم إلـــى برنامجها مئة ألـــف متابع 
دفعة واحدة، ما دفـــع بالبرنامج قدماً إلى 
أعلى درجات ســـلم التصنيف التلفزيوني 
للبرامج الأكثر مشـــاهدة، وبذلك تجاوزت 
منافسها الذي كان في الوقت عينه مثالها 
التلفزيوني المفضل وهو الإعلامي الشهير 

فل دوناهيو. 
وينفري ناشـــطة مســـاهمة في حقوق 
الإنســـان، وخاصة حقوق الطفـــل. قدّمت 
مشـــروع قـــرار اقترحته علـــى الكونغرس 
الأميركي يهدف إلى تأسيس قاعدة 
بيانات وطنية تتضمن أســـماء 
جميـــع المحكومـــين بجرائم 
الاعتـــداء علـــى الأطفال 
أو إيذائهم سواء جاء 
الأذى جسدياً أو 
نفسياً. وقامت 
بتأسيس منظمة 
غيـــر ربحية أطلقت 
عليها اسم ”عائلات من 
تعنى  أجـــل حياة أفضـــل“ 
بدعم العائلات التي تحتاج 
مع  المجتمعـــي،  الدعـــم  إلى 
التركيز على تحســـين ظروف 
الأطفال في العائلات المحدودة 
الدخـــل، وتلـــك التـــي تعانـــي 

من مشـــكلات معينة، وذلك بهدف تيســـير 
حياة الأطفـــال وتأمين التحاقهم بالمدارس 

واندماجهم في مجتمعاتهم. 
حـــازت وينفـــري جائـــزة بـــوب هوب 
الإنســـانية التي تمنحها أكاديمية الفنون 
والعلـــوم التلفزيونية، وهـــي جائزة قيّمة 
كانـــت وينفـــري أول مـــن حصـــل عليهـــا 
مكافـــأة وتقديـــراً لجهودهـــا فـــي أعمال 
وفـــي  والمجتمعيـــة  الإنســـانية  الدعـــم 
مقدمتهـــا اهتمامها بالطفل ودعم حاجاته 

ومستحقاته على مجتمعه. 
هـــذا  ومـــن  الأخيـــرة  الفتـــرة  وفـــي 
المنطلـــق اســـتضافت وينفـــري، في دعوة 
خاصـــة، المخرجـــة اللبنانيـــة نادين لبكي 
”كفرناحوم“  بفيلمهـــا  الشـــديد  لإعجابها 
الـــذي يصوّر حياة طفل ســـوري لاجئ في 
مخيمات اللجوء بلبنان، عاكســـاً معاناته 
مع أفراد عائلته في ظروف حياتية قاسية 
ومؤلمـــة. ولدعم الفيلم ومخرجته، نشـــرت 
وينفـــري صورة لهـــا مع  لبكـــي وزوجها 
المنتج خالد مزنر، ودعـــت متابعيها، وهم 
بالملايين، إلى مشاهدة الفيلم الذي أعجبت 
به كثيراً، حســـبما قالت، وشـــاهدته لأكثر 

من مرة. 
كمـــا صرّحت للصحافيـــين بعد دعوة 
الغداء التي اســـتضافتهما فيها قائلة ”لا 
يمكنني التوقف عن التفكير في هذا الفيلم 
منـــذ أن شـــاهدته. لم أكن أعلـــم أن أبطال 

الفيلم هم شخصيات واقعية“. 
 قصـــة ”كفرناحوم“ الـــذي لفت انتباه 
وينفري تـــدور حول الطفـــل اللاجئ الذي 
يطلب من المحكمـــة مقاضاة أهله ومنعهم 
مـــن إنجاب الأطفال لأنهم غير قادرين على 
تحمّل مســـؤولية تربيتهـــم وتأمين حياة 
كريمـــة وعادلة لهـــم. وقد ترشّـــح لجائزة 
”غولدن غلـــوب“ العالمية بعد عرضه ضمن 
السينمائي  مجموعة أفلام ”مهرجان كان“ 

في فرنسا هذا العام. 

وينفري وعالم السياسة

خـــلال برنامـــج تلفزيوني علـــى قناة 
ســـئلت  وينفـــري،  اســـتضاف  بلومبـــرغ 
وينفـــري عمّا إذا كانت تفكر في الترشـــح 
للانتخابـــات الرئاســـية فـــي عـــام 2020؟ 
فأجابـــت ”لـــم يســـبق أن فكرت فـــي هذا 
الأمر من قبل“. إلا أن المســـتثمر الشـــهير، 
ديفيـــد روبنشـــتاين، وهو مـــن وجّه إليها 
الســـؤال في البرنامج، قام بدوره بتفسير 
ســـبب توجيهه هذا الســـؤال غامـــزاً من 
قناة نجـــاح ترامـــب في انتخابـــات 2016 
وهـــو لا يملك الخبـــرة السياســـية، وكان 
رجل أعمال وحســـب لم يسبق له تولي أي 
منصب سياســـي قبل ترشـــحه، حيث قال 
روبنشـــتاين لوينفري ”مـــن الواضح أنك 
لـــن تكونـــي بحاجة إلى خبـــرة في الحكم 

ليتم انتخابك رئيســـة للولايات المتحدة“.  
أما وينفري فلم تنـــف ولم تؤكد هذا الأمر 
وقالت في إجابتها عن مداخلة روبنشتاين 
خلال البرنامج التلفزيوني ”نعم، لقد قلت 
في وقت ما إني لا أمتلك الخبرة أو المعرفة 
الكافية للترشح لهذا الموقع، أما الآن فإني 
أراجع نفســـي وأتســـاءل عن إمكانية هذا 

الأمر“. 
وهكـــذا تكـــون وينفـــري قـــد تركـــت 
جمهورها العريض يترقب بشـــغف ما إذا 
كانت ستترشـــح عن الحـــزب الديمقراطي 
فـــي انتخابات 2020 بهـــدف هزيمة ترامب 

ومنعه من الاســـتمرار في 
البيت الأبيض 
لأربع سنوات 

قادمة. 
نشاط 

وينفري في 
السياسة 

حديث العهد 
يعود إلى 
عام 2007 

حين شاركت 
في الحملة 
الانتخابية 

للمرشح 
الرئاسي 

عن الحزب 
الديمقراطي، 

آنذاك، أوباما. ومن 
موقعها وشهرتها 
وحب الناس لها، 

استطاعت أن تستقطب 
إلى حملتها الداعمة 
له حشوداً هائلة من 

محبيها ومريديها من الشعب 
الأميركي. 

وبهدف حشـــد أوســـع دعم جماهيري 
لأوبامـــا انضمـــت إليـــه فـــي العديـــد من 
المســـيرات التـــي نظمتهـــا حملتـــه ضمن 
فعاليات السباق الرئاسي في عدة ولايات 
منها ولايـــات أيوا وهامشـــاير وكارولينا 
الجنوبيـــة، وكانت هي المـــرة الأولى التي 
تشـــارك فيها وينفري في حملة انتخابية 

لمرشح سياسي. 
كان الحـــدث الأكبـــر فـــي مشـــاركتها 
فـــي حملـــة الرئيس الأســـبق فـــي جامعة 

كارولينـــا الجنوبية، حين تجمّع ما يقارب 
29 ألف مؤيـــد لأوباما، وتحولت المدرجات 
الرياضيـــة في الجامعة إلى ســـاحة كبيرة 
للاســـتماع إلى أفكار وحاجات الجماهير 
المحتشـــدة، وماذا يتوقعون مـــن الرئيس 

القادم لأميركا. 
وقـــد خطبـــت وينفري فـــي الجماهير 
المحتشـــدة قائلة ”لقد حلم الدكتور مارتن 
لوثر بهذا اليوم، لكن علينا نحن ألا نكتفي 
بالحلـــم بعد الآن، بل يجب علينا أن نحوّل 
الحلـــم إلى حقيقـــة من خـــلال دعمنا لهذا 
الرجـــل، أوباما الـــذي لا يعـــرف من نحن 
وحسب، بل يدرك تماماً ما يمكننا أن نكون 

عليه في المستقبل“. 
وينفـــري هـــي أغنـــى امـــرأة أميركية 
مـــن أصـــول أفريقية في القرن العشـــرين، 
البشـــرة  ذات  الوحيـــدة  والمليارديـــرة 
الســـوداء لثلاث ســـنوات متتالية حســـب 
تصنيـــف مجلة ”فوربز“. أما مجلة ”لايف“ 
فقـــد صنفتها على أنها المرأة الأكثر تأثيراً 

بين بنات جيلها.
 ولأنهــــا قدمــــت مــــن خــــلال إحــــدى 
شــــركاتها مبلغ 51 مليــــون دولار للأعمال 

الخيريــــة، بما يتضمن 
تعليم البنات في 
جنوب أفريقيا، 

وتقــــديم 

المســــاعدات اللازمــــة لضحايــــا إعصــــار 
كاترينــــا في حينــــه، فقد صنفتهــــا مجلة 
”بيزنــــس ويك“ في عــــام 2005 كأعظم فاعل 

خير في التاريخ الأميركي. 

أوبرا العلامة الفارقة

لأوبرا مســـاهمات هامة ومفصلية في 
الثقافـــة الأميركية حيث ســـاعدت في دعم 
عالم النشـــر عن طريق إطلاقها لمشروعها 
”أوبـــرا بوك“ أو بترجمتـــه العربية ”كتاب 
أوبـــرا“، والـــذي يعنـــى بالنشـــر للكتّاب 
غيـــر المعروفين، ما دفـــع  بمؤلفات الكثير 
مـــن الموهوبـــين منهم إلـــى قائمـــة الأكثر 
كتب مبيعـــاً فـــي الولايات المتحـــدة. كما 
أن وينفـــري كانت من المؤسســـين لشـــركة 
”أوكســـجين ميديا“ التي هدفـــت منها إلى 

إنتاج برمجيات الإنترنت للنساء. 
في شـــهر نوفمبر عـــام 2013 تم تقليد 
وينفـــري أعلـــى رتبـــة شـــرف مدنيـــة في 
الولايات المتحدة، وهي الميدالية الرئاسية 
للحريـــة، تســـلّمتها مـــن الرئيـــس أوباما 
تقديراً منه ومن الدولة والمجتمع الأميركي 
لمســـاهماتها وفعالياتها الوطنية التي 

غيّرت حياة الملايين في 

أميركا 
والعالم نحو 
الأفضل، وأتاحت 
مئات الفرص للمستحقين 

والموهوبين في العالم.
كيـــف  اليـــوم  أحـــد  يعلـــم  ولا 
ستمضي الســـيدة التي يعرفها مئات 
الملايين من الأشخاص باسمها الأول 
”أوبرا“ الأعياد القادمة في عام 2020؛ 
كأول سوداء تصل إلى هذا المستوى 
مـــن الشـــهرة أم كأول رئيســـة في 

تاريخ الولايات المتحدة؟

[ نشـــاط وينفري في السياســـة حديث العهد يعود إلى عام 2007 حين شـــاركت في الحملة الانتخابية لأوباما. ومن موقعها وحب 
الناس لها، استطاعت أن تستقطب إلى حملتها الداعمة له حشوداً هائلة من محبيها من الشعب الأميركي.

[ أوبرا وينفري لا تنفي ولا تؤكد ترشحها لانتخابات الرئاسة القادمة. تقول ”قلت في 
وقت ما إني لا أمتلك الخبرة، أما الآن فأنا أراجع نفسي“.

ة ريفيـــة صغيـــرة فـــي ولاية
ي الأميركيـــة بـــدأت رحلتهـــا
ية والتزام بالعمل، نحو عالم
طلقة لم ينافســـها عليها أحد،
 عـــرش إمبراطوريـــة الإعلام
م العالمـــي، وتغـــدو محبوبة
لى امتـــداد الكـــرة الأرضية

مس.
التلفزيونية برامجهـــا  فـــي 

 من مشاهير العالم

س الأميركي الســـابق باراك
ـعب الأميركـــي نجاحـــه في
التي ســـاهمت وهي ام 2008
ــا الإعلامية والمادية في دعم
وقفت بينما للرئاســـة، خابية

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

أسلوب وينفري المتميز في 

سم 
ّ
الحوار مع ضيوفها يت

بالأسئلة الذكية وغير المحرجة 

أو الاستفزازية، وبذائقة الإنصات 

التي تصدر عن فكرها الليبرالي 

المنفتح الرافض للعنصرية 

والتمييز والداعي إلى تمكين 

المرأة

في وقت ما إني لا أمتلك الخبرة أو المعرفة 
الكافية للترشح لهذا الموقع، أما الآن فإني
أراجع نفســـي وأتســـاءل عن إمكانية هذا 

الأمر“. 
وهكـــذا تكـــون وينفـــري قـــد تركـــت 
جمهورها العريض يترقب بشـــغف ما إذا 
كانت ستترشـــح عن الحـــزب الديمقراطي 
2020 بهـــدف هزيمة ترامب  0فـــي انتخابات

ومنعه من الاســـتمرار في 
البيت الأبيض
لأربع سنوات

قادمة. 
نشاط
وينفري في
السياسة

حديث العهد 
يعود إلى 
عام 2007

حين شاركت
في الحملة
الانتخابية
للمرشح

الرئاسي 
عن الحزب
الديمقراطي،

آنذاك، أوباما. ومن
موقعها وشهرتها 
وحب الناس لها،

استطاعت أن تستقطب
إلى حملتها الداعمة 
له حشوداً هائلة من 

ى إ

محبيها ومريديها من الشعب 
الأميركي. 

وبهدف حشـــد أوســـع دعم جماهيري
لأوبامـــا انضمـــت إليـــه فـــي العديـــد من
المســـيرات التـــي نظمتهـــا حملتـــه ضمن
فعاليات السباق الرئاسي في عدة ولايات
منها ولايـــات أيوا وهامشـــاير وكارولينا
الجنوبيـــة، وكانت هي المـــرة الأولى التي
تشـــارك فيها وينفري في حملة انتخابية

لمرشح سياسي. 
كان الحـــدث الأكبـــر فـــي مشـــاركتها
جامعة فـــي الأســـبق الرئيس حملـــة فـــي

ولأنهــــا قدمــــت مــــن خــــلال إحــــدى 
مليــــون دولار للأعمال  51 شــــركاتها مبلغ

الخيريــــة، بما يتضمن 
تعليم البنات في
جنوب أفريقيا، 

وتقــــديم 

للحريـــة، تســـلمتها مـــن الرئيـــس أوباما
تقديراً منه ومن الدولة والمجتمع الأميركي
وب ي يي

لمســـاهماتها وفعالياتها الوطنية التي
غيّرت حياة الملايين في

أميركا
والعالم نحو
الأفضل، وأتاحت
مئات الفرص للمستحقين

والموهوبين في العالم.
كيـــف اليـــوم  أحـــد  يعلـــم  ولا 
ستمضي الســـيدة التي يعرفها مئات
الملايين من الأشخاص باسمها الأول
0الأعياد القادمة في عام 2020؛ ”أوبرا“
كأول سوداء تصل إلى هذا المستوى
مـــن الشـــهرة أم كأول رئيســـة في

المتحدة؟ الولايات تاريخ

وينفري تعد أغنى امرأة أميركية من أصول 

أفريقية في القرن العشرين، والمليارديرة 

الوحيدة ذات البشرة السوداء لثلاث 

سنوات متتالية حسب تصنيف {فوربز}.

عاشت وينفري مع والدتها لفترة قصيرة،
يثم انتقلـــت للعيش مع والدهـــا في مدينة م
ناشفيل بولاية
تينيسي
حيث كان
يعيش
هناك
منفصلاً
عن
والدتها

اقترحته علـــى الكونغرس قـــرار مشـــروع
الأميركي يهدف إلى تأسيس قاعدة
بيانات وطنية تتضمن أســـماء
جميـــع المحكومـــين بجرائم
الاعتـــداء علـــى الأطفال
أو إيذائهم سواء جاء
الأذى جسدياً أو
ج و جم

نفسياً. وقامت
و ي جج

بتأسيس منظمة
غيـــر ربحية أطلقت
عليها اسم ”عائلات من
تعنى أجـــل حياة أفضـــل“
بدعم العائلات التي تحتاج
مع المجتمعـــي،  الدعـــم  إلى 
التركيز على تحســـين ظروف
الأطفال في العائلات المحدودة
الدخـــل، وتلـــك التـــي تعانـــي

وينفري تعد

أفريقية في ا

الوحيد

سنوات



 قربــة (تونــس) – تقـــام الـــدورة الـ45 
لمهرجان قربة الوطني لمسرح الهواة من 

23 إلى 30 ديسمبر 2019.
وتفتتح الـــدورة بعمل مســـرحي من 
إنتـــاج جمعية مهرجـــان قربـــة الوطني 
لمســـرح الهواة يحمل عنـــوان ”ما يجي 
كان هكا“، وهي من العروض المشـــاركة 

في المسابقة الرسمية.
 وتتنافـــس 6 أعمـــال مســـرحية على 
جوائـــز هذه الدورة. وهـــذه الأعمال وفق 
ما أفاد به رئيس اللجنة الفنية للمهرجان 
فـــوزي بن حفصـــة، تتمثّـــل، إضافة إلى 
عـــرض الافتتاح ”ما يجـــي كان هكا“، في 
مســـرحيتين هما ”كلـــم 7“ لجمعية أنوار 
المســـرح بفوشانة، و“دســـتوبيا الذاكرة 
للثقافـــة  كارمـــن  لجمعيـــة  المفخخـــة“ 

والفنون.
وتشـــارك الجمعية التونسية للتنمية 
”المحروقة“.  بعنوان  بمسرحية  الثقافية 
وتقدّم الجمعية التونسية للتنمية والفن 
المتجول مسرحية ”بارانوميا“. وتسجّل 

جمعية ناس المســـرح بقفصة حضورها 
بمسرحية ”جنات“.

وســـيكون الجمهـــور علـــى موعد مع 
9 عـــروض موازيـــة محترفة، منها ســـتة 
وثلاثـــة  للأطفـــال  مخصصـــة  عـــروض 
عـــروض للكهول علـــى امتـــداد فعاليات 

المهرجان.
وأعـــدّ القائمـــون علـــى هـــذه الدورة 
تحـــت  للأطفـــال  تكوينيـــة  تربصـــات 
النجـــار،  أصالـــة  الجامعيـــة  إشـــراف 
فضلا عن ورشـــات متنوعة، منها ورشـــة 
”أنـــا والتلميـــذ“ مـــن تأطير المســـرحي 

عبدالمنعم شويات.
وجديـــر بالذكـــر أن مهرجـــان قربـــة 
الوطني لمســـرح الهواة هو أكبر تظاهرة 
تهتـــم بالمســـرح الهـــاوي ومـــن أعـــرق 
التظاهرات الثقافية بتونس. وقد تأسس 
ســـنة 1964، وظـــل على امتـــداد مختلف 
دوراته وفيّا لتقاليده التي بعث من أجلها 
والمتمثلة أساســـا في الاهتمام بمســـرح 

الهواية.

أعرق مهرجانات تونس 

لمسرح الهواة في دورة جديدة

 أبوظبــي – كشـــفت جائـــزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب عن القائمـــة الطويلة لفرع 
الترجمة في دورتها الرابعة عشـــرة لعام 
2020-2019، والتـــي تضـــم 11 عمـــلا تم 
اختيارها مـــن بين 170 عملا مترجما من 
والألمانية  والفرنسية  الإنكليزية  اللغات 
والعربية، حيث ينتمي غالبية مترجميها 

إلى تونس ومصر والمغرب وفرنسا.
تضم القائمة أربعـــة أعمال مترجمة 
من الإنكليزية إلى العربية وهي؛ ”البحر 
الكبير في التاريخ البشـــري للمتوســـط“ 
وترجمـــه  أبوالعافيـــة  داوود  تأليـــف 
معـــز مديونـــي من تونـــس والصادر عن 
منشـــورات الجمل بيـــروت 2018، وكتاب 
”المنطقـــة المعتمـــة: التاريـــخ الســـري 
للحرب الســـيبرانية“ تأليـــف فرِد كابلان 
وترجمـــه لـــؤي عبدالمجيـــد مـــن مصر 
والصـــادر عن المجلـــس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب الكويت 2019.
ومن الأعمال المترجمة عن الإنكليزية 
كذلك نجد كتـــاب ”من العالم المغلق إلى 
الكـــون اللاّمتناهـــي“ للمؤلف ألكســـندر 
كويريه وترجمة يوســـف بـــن عثمان من 
تونـــس، وهو صـــادر عن دار ســـيناترا 
ومعهـــد تونس للترجمـــة 2017، وكتاب 
”الطريـــق إلـــى النفـــط: كيـــف جـــاءت 
صناعـــة النفط إلى الإمـــارات العربية 
هيـــرد  ديفيـــد  للمؤلـــف  المتحـــدة؟“ 
وترجمـــه عبدالكريـــم الجلاصـــي من 

تونس والصادر عن مجموعة موتيفيت 
ميديا 2019.

أمـــا الأعمـــال المترجمـــة مـــن اللغة 
الفرنســـية إلى العربية فتتضمن خمسة 

أعمـــال هـــي كتـــاب ”معجـــم الأديان“ 
للمؤلفيـــن ميرســـيا إلياد ويـــوان ب. 
كوليلنـــو وترجمـــة خليـــد كـــدري من 
المغـــرب والصـــادر عـــن مؤمنون بلا 

حـــدود للنشـــر والتوزيـــع 2018، وكتاب 
”الموســـيقى العربية“ للمؤلـــف البارون 
رودولـــف ديرلانجـــي وترجمـــة محمـــد 
الأســـعد قريعة من تونـــس والصادر عن 
والمتوسطية- العربية  الموسيقى  مركز 

النجمـــة الزهراء وســـوتيميديا للنشـــر 
والتوزيع 2018.

ونجـــد كذلـــك مـــن الترجمـــات عـــن 
الفرنسية كتاب ”كتابة الفاجعة“ للمؤلف 
عزالديـــن  وترجمـــة  بلانشـــو  موريـــس 
الشـــنتوف من المغرب والصادر عن دار 
يميائيّة:  توبقال للنشر 2018، وكتاب ”السِّ
ـــل فـــي نظريّـــة اللّغـــة“  المعجـــم المعلَّ
للمؤلفيـــن ألجيـــرداس جوليان فريماس 
أحمـــد  وترجمـــه  كورتيـــس  وجوزيـــف 
الودرنـــي من تونس والصـــادر عن الدار 
المتوسطية للنشر 2019، وكتاب ”الإنسان 
الرومنطيقي“ للمؤلف جورج غوسدورف 
وترجمـــه محمد آيت ميهـــوب من تونس 

والصادر عن دار سيناترا ومعهد تونس 
للترجمة 2018.

أمـــا الأعمال المترجمة مـــن العربية 
إلى الفرنســـية فقد ضمـــت عملا واحدا 
فقط، وهو ”الشكوك على جالينوس“ لأبي 
بكر الرازي وترجمة بولين كويتشيت من 
فرنسا. كما ضمت الترجمة من الألمانية 
إلـــى العربية عملا واحدا وهو ”فلســـفة 
للمؤلف غونتر شولتس وترجمة  البحر“ 
شـــريف الصيفي من مصر والصادر عن 

دار تنمية 2019.
ونذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
ســـتعلن عن بقية قائماتهـــا الطويلة في 
فروعها المتبقيـــة، حيث أعلنت في وقت 
ســـابق من الشـــهر الماضي عن قائمتها 
و”أدب  الطويلة لفروع ؤالمؤلف الشاب“ 
و”التنميـــة وبنـــاء  الطفـــل والناشـــئة“ 

الدولة“ و”الفنون والدراسات النقدية“.
وقـــد اســـتقبلت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب في دورتها الرابعة عشـــرة لعام 
2019 - 2020، نحـــو 1900 عمـــل في فروع 
الجائزة التســـعة، وشـــهدت المشاركات 
تنوعا في الجنســـيات المشـــاركة والتي 
شـــملت 49 دولـــة، من بينهـــا 27 دولة 

أجنبية و22 دولة عربية.
إعـــلان  إلـــى  التوصّـــل  وقبـــل 
القائمـــات الطويلـــة انتهـــت لجنـــة 
مـــن  بالجائـــزة  والفـــرز  القـــراءة 
مراجعة ترشـــيحات الـــدورة الحالية، 
وذلـــك خلال سلســـلة اجتماعات مكثفة 
ترأّســـها الأســـتاذ علي بن تميـــم الأمين 
العام للجائزة، وبمشاركة الأستاذ خليل 
الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة من 
أبوهواش  ســـامر  والأســـتاذ  الأردن، 
عضـــو الهيئـــة العلميـــة للجائزة من 
فلســـطين، والأســـتاذعلي الكعبي من 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشـــهدت الدورة الـ14 مـــن الجائزة 
ارتفاعا ملحوظا في نســـبة المشاركة، إذ 
ســـجّل هذا العام 1900 عمل بزيادة بلغت 
نحو 400 عمل، مقارنة مع العام الماضي 
الـــذي ســـجّل 1500 عمل، وفـــي المقابل 
ارتفع عدد الجنســـيات المشاركة ليصل 
هـــذا العام إلـــى 49 دولة، بزيـــادة بلغت 
14 دولة مقارنة مـــع العام الماضي الذي 

سجّل 35 دولة.

وتســـبق اجتماعـــات لجنـــة القراءة 
والفـــرز والهادفـــة إلـــى دراســـة جميع 
الأعمـــال المرشـــحة، الإعـــلان عـــن بقية 
الأســـابيع  خـــلال  الطويلـــة  القوائـــم 
المقبلة، حيث يلي ذلك بدء أعمال ”لجان 
وفق  الترشـــيحات  لدراســـة  التحكيـــم“ 
معايير مدروســـة اعتمدتها الجائزة من 
ومســـتوى  المعرفي،  ـــص  التخصُّ حيث 
عرض المادّة المدروســـة، ومدى الالتزام 
المتّبعة  والتركيـــب  التحليل  بمنهجيـــة 
فيها، وجماليات اللغة والأسلوب، وكفاية 
وشـــمول ومعاصَرة وأهميـــة وموثوقية 
المصادر والمراجـــع العربية والأجنبية، 
والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، 
اختيـــار  فـــي  والابتـــكار  والأصالـــة 
الموضوع، والتصدّي له بحثا ودراســـة، 
فضلا عـــن جماليـــات النشـــر والإخراج 

الفني في كل مشاركة.

ترجمات لقواميس ودراسات في الأدب والفكر والفن

في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

القائمة الطويلة لفرع 

الترجمة من جائزة الشيخ 

زايد تضم 11 عملا مترجما 

عن الإنكليزية والفرنسية 

والألمانية والعربية

{كلم 7} من المسرحيات المشاركة

  في محاوراته الشـــهيرة مع إيكرمان، 
يشـــير غوتـــه إلـــى أن الشـــاعر إذا مـــا 
اكتفى بالتعبيـــر عن البعض من عواطفه 
الخاصة، فإنه لا يمكن أن يعتبر شـــاعرا 
بالمعنى الحقيقي للكلمة. بل إنه سيكون 
شـــاعرا إن هو تمكّن من ”امتلاك“ العالم، 
ومـــن التعبير عنه بعـــد أن يصبح عالمه 
الخاص. عندئذ تتوفـــر له فرصة التجدد 
والتطور المتواصلين. أما الشـــاعر الذي 
ينغلق داخـــل ذاتـــه مُتوَهّما أنهـــا عالم 
فسيح وثريّ فإنه ســـرعان ما يجد نفسه  

تائها في الخواء والفراغ.
ولو نحن عدنا إلى تاريخ آداب العالم 
لعاينّـــا صحة  فكرة صاحب ”فاوســـت“. 
فهـــو ميروس اليوناني لـــم ”يمتلك“ فقط  
عالم عصـــره، بل عالـــم كل العصور. لذا 
لا تزال العودة إلى رائعتيه ”الأوديســـة“ 
و“الإليـــاذة“ قائمة إلى حد هذه الســـاعة 
ليكـــون أبطالـــه حاضريـــن فـــي الذاكرة 

الإنسانية على مر العصور.

بل إن مبدعا كبيرا مثل جيمس جويس 
جعـــل مـــن أوليس، بطـــل ”الأوديســـة“، 
رمزا للإنســـان الحديث التائه في مدينة 
كبيرة تعـــجّ بالتناقضـــات والصراعات، 
وفيهـــا تقل الأجوبـــة، وتتعدد الأســـئلة 
الحارقـــة والمُحيّرة. وقد يكـــون أوليس 

مجسّـــدا أيضـــا لهجـــرات زمننـــا، حيث 
تجبـــر المجاعـــات والحـــروب والأنظمة 
الاســـتبدادية الفاســـدة أعـــدادا وفيـــرة 
من النـــاس على ترك أوطانهـــم الأصلية 
ليلقوا بأنفســـهم في مراكـــب الموت، أو 
في شاحنات عصابات الجريمة المنظمة 

بحثا عن الخلاص.
ولـــو نحـــن عدنـــا إلـــى أبـــي العلاء 
المعـــري، الذي اختار العزلة في مســـقط 
رأســـه معرة النعمان، لعثرنا في أشعاره 
على ما يعكس حيرة العرب والمســـلمين 
عموما في هذا الزمن الأغبر الذي تأججت 
فيه الفتن والنزاعات العقائدية والدينية 
لتفسد حياتهم، وتزيدها تعفّنا واحتقانا.
وقد تحيلنا ملاحظة غوته الرشـــيقة 
إلى واقع الشعر العربي راهنا. وكثيرون 
هم الشـــعراء من المشـــرق ومن المغرب 
الذيـــن لا ينقطعـــون اليوم عن التشـــكي 
والتذمّـــر من تقلص الإقبال على الشـــعر، 
ومن القاعـــات الفارغة فـــي المهرجانات 
الشـــعرية، ومـــن لامبـــالاة الجمهور بهم 
فلكأنهم يصرخون في واد قاحل وموحش 
لا يســـمعون فيـــه غير صـــدى أصواتهم. 
والمواســـون لهم في كربتهم يقدّمون لهم 
أعـــذارا تبدو منطقية في ظاهرها إلا أنها 
غالبا ما تتجنّب طرحَ وكشـــف الأســـباب 

الخفية.
فهؤلاء المواســـون يشيرون مثلا إلى 
أن ظاهـــرة تراجـــع الإقبال على الشـــعر 
باتت ظاهرة عالمية. والدليل على ذلك أن 
الدواوين الشـــعرية تباع بكميات ضئيلة 
للغايـــة فـــي كبريـــات مكتبـــات باريس، 
ورومـــا، ولنـــدن، ونيويـــورك، وطوكيو، 
وبرليـــن. وهذا صحيح إلـــى حد ما. لكن 
علينا أن نقرّ بأن المهرجانات الشـــعرية 
التي تنتظم في البلدان الأوروبية لا تزال 
تشـــهد إقبالا كبيرا من قبل أحباء الشعر. 
وفـــي مطلع الربيع من كل عام، تســـتقبل 
ساحات باريس العشرات من الشعراء من 
جميع أنحاء العالم لينشـــدوا قصائدهم 

أمام جمهـــور غفير، وتتصـــدّر الدواوين 
الشعرية قائمة الكتب الأكثر مبيعا.

ويرى المواســـون أيضا أن انحسار 
الإقبـــال على الشـــعر العربـــي يعود إلى 
الانتشار الواســـع الذي أصبحت تحظى 
بـــه الروايـــة راهنا حتـــى أن البعض من 
الشـــعراء العـــرب المعروفيـــن تحوّلـــوا 
خـــلال الفترة الأخيرة إلى روائيين. وهذا 

صحيح أيضا إلى حد ما.
لكـــن لا بدّ مـــن  الإقرار بـــأن النجاح 
الكبيـــر الـــذي حققتـــه الروايـــة يعـــود 
إلـــى أنها تمكّنـــت من أن تكون عاكســـة 
للواقـــع العربي، وللقضايـــا الاجتماعية 

والسياســـية والنفســـية أكثر من الشعر. 
ويعـــود ذلـــك إلى أســـباب عـــدة منها أن 
جـــلّ الشـــعراء العرب أصبحـــوا يميلون 
إلـــى كتابة قصيدة النثر التي هي جديدة 
وغريبـــة عن الذائقة العربية. ثم إن هؤلاء 
الشـــعراء أصبحوا منشـــغلين بعوالمهم 
الذاتية بشـــكل مبالـــغ فيه حتـــى أننا لا 
نجد في قصائدهم سوى صدى باهت لما 

يحدث من حولهم.
ويـــزداد هـــؤلاء توغلا فـــي عوالمهم 
الذاتية عندما يجدون أنفســـهم مجبرين 
على ترك أوطانهم ليعيشوا مرارة المنفى 
وأوجاعـــه. لـــذا تأتي قصائدهـــم مُحَمّلة 

بهمومهـــم وآلامهم الشـــخصية التي قد 
تثير جمهور الشعر، بل قد لا تعنيه أصلا. 
لذا هـــو يعزف عـــن ســـماعها وقراءتها، 
خصوصـــا حيـــن يغـــوص أصحابها في 

الغموض والإبهام.
ومعنـــى هـــذا أن الشـــعراء العـــرب 
فـــي الزمن الراهـــن لم يتمكّنـــوا بعد من 
”امتـــلاك“ العالم الذي مـــن حولهم مثلما 
كان حال كبار الشـــعراء العرب المحدثين 
أمضـــى  مثـــلا  فالســـياب  والمجدديـــن. 
ســـنوات طويلة متنقلا بيـــن المصحات 
بسبب مرض السل الذي قتله في النهاية. 
ورغم ذلك جاءت قصائده عاكســـة لأزمات 

العـــراق، وأوجاع شـــعبها. لـــذا لا تزال 
الألسن ترددها إلى حد اليوم.

وكان أبو القاســــم الشــــابي يعاني من 
داء القلــــب الذي قتله وهو في الخامســــة 
والعشرين، لكن قصائده عكست إرادة جيل 
غاضب ومتمرد وطامــــح إلى حياة أفضل 
ســــوف تظل حاضرة فــــي الذاكرة إلى أمد 
طويل. وأما نزار قباني فقد حوّل مأســــاة 
عائليــــة تمثّلــــت في انتحار أخته بســــبب 
قصة حب إلى قصائد جسّدت رغبة المرأة 
العربية في التحرر من قيود التقاليد، ومن 
سلطة الرجل الشــــرقي الذي يجبرها على 

العيش وراء الأبواب المغلقة.

دعونا نصارح الشعراء بأسباب تراجع الشعر

الشاعر منعزل أكثر من قبل (لوحة للفنان وليد نظامي)

الشعراء العرب باتوا يصرخون في واد قاحل وما من مجيب
يعيش الشعر العربي فترة تراجع كبيرة، وهذا ما تثبته مختلف الدراسات 
ــــــي بجامعة الطائف  والبحوث، آخرها ما أصدرته أكاديمية الشــــــعر العرب
السعودية في تقريرها عن حالة نشر الشعر في مصر، حيث وضّح التقرير 
أن هناك تراجعا حادا في نسب نشر الشعر. ولاحظ التقرير أن نسبة نشر 
دواوين شــــــعر الفصحى خلال العام الماضــــــي 2018، بلغت حوالي 1 بالمئة 
فقــــــط من جملة الكتب المنشــــــورة، و3.7 بالمئة من جملة المنشــــــور في الأدب 

عموما، و25 بالمئة من جملة المنشور في الشعر فقط.
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حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الشعراء أصبحوا منشغلين 

بعوالمهم الذاتية بشكل 

مبالغ فيه، فلا نجد في 

قصائدهم صدى  لما يحدث 

من حولهم

نون والآداب الكويت 2019.
ومن الأعمال المترجمة عن الإنكليزية 
”من العالم المغلق إلى  ك نجد كتـــاب
ـون اللاّمتناهـــي“ للمؤلف ألكســـندر

ب

ريه وترجمة يوســـف بـــن عثمان من 
ــس، وهو صـــادر عن دار ســـيناترا
2017، وكتاب 7هـــد تونس للترجمـــة
طريـــق إلـــى النفـــط: كيـــف جـــاءت 
عـــة النفط إلى الإمـــارات العربية 
هيـــرد  ديفيـــد  للمؤلـــف  حـــدة؟“
جمـــه عبدالكريـــم الجلاصـــي من 

س والصادر عن مجموعة موتيفيت 
.2019 يا

أمـــا الأعمـــال المترجمـــة مـــن اللغة 
نســـية إلى العربية فتتضمن خمسة 

”ــال هـــي كتـــاب ”معجـــم الأديان“

ؤلفيـــن ميرســـيا إلياد ويـــوان ب. 
يلنـــو وترجمـــة خليـــد كـــدري من 
عـــن مؤمنون بلا  غـــرب والصـــادر

وقـــد اســـتقبلت جائزة الشـــيخ زوترجمـــه محمد آيت ميهـــوب من تونس 
دورتها الرابعة عشـــرة ل للكتـــاب في
0، نحـــو 1900 عمـــل في فر 2020 -0 2019
الجائزة التســـعة، وشـــهدت المشارك
تنوعا في الجنســـيات المشـــاركة وال
27 د 49 دولـــة، من بينهـــا شـــملت

2أجنبية و22 دولة عربية.
إعـــ إلـــى التوصّـــل وقبـــل 
القائمـــات الطويلـــة انتهـــت لجن
م بالجائـــزة  والفـــرز  القـــراءة 
مراجعة ترشـــيحات الـــدورة الحال
وذلـــك خلال سلســـلة اجتماعات مك
ترأّســـها الأســـتاذ علي بن تميـــم الأم
العام للجائزة، وبمشاركة الأستاذ خ
الشيخ عضو الهيئة العلمية للجائزة
أبوهو ســـامر  والأســـتاذ  الأردن، 
عضـــو الهيئـــة العلميـــة للجائزة
فلســـطين، والأســـتاذعلي الكعبي

دولة الإمارات العربية المتحدة.



لماذا نهمل شخص الكاتب (لوحة للفنان سنان حسين)

أسئلة طرحت وستظل تطرح من 
هو الكاتب، هل هو الشخصية 

المتخيلة التي تتشكل عند القارئ من 
خلال قراءة أعماله، أم هو الشخصية 

الأخرى التي نعايشها في الواقع، وما 
هو مدى التطابق الذي يمكن أن يحدث 
بين الشخصيتين حتى لا يجد القارئ 
نفسه أمام مفارقة كبيرة بين المتخيل 

والواقعي عندما يتعرف إلى هذا الكاتب 
عن قرب؟ لقد ظلت الشخصية المتخيلة 
للكاتب كما يعزز ظهورها عند المتلقي 

عوامل الشهرة والانتشار هي الأكثر 
حضورا وتداولا، لكن القارئ في حالات 

عديدة كان يجد نفسه أمام شخصية 
غريبة للكاتب لا تمت للشخصية 

المتخيلة التي صنعها له بشيء أو 
العكس تماما. لذلك مازال النقد ودارسو 

السيرة الذاتية لكثير من الكتاب 
يبحثون عن حقيقة هذه الشخصية في 
الفجوات الموجودة داخل أعمالها أو 

في سيرتها الذاتية.
ثقافتنا التي رسخت في وعينا 

صورة الكاتب وعلاقتها بالدور الريادي 
الذي يقوم به في المجتمع هي التي 

جعلت هذه الصورة تتشكل في مخيالنا 
من خلال القيم والأفكار التي ارتبطت 

بوظيفة الأدب. لم يعتد القارئ أن يفصل 
بين الكاتب وأدبه، بل إن كثيرين مازالوا 
يربطون بين الكاتب والمعاناة القاسية 
التي عاشها في طفولته، وجعلته كاتبا 

أو شاعرا أو أديبا. إن هذه العلاقة 
الوثيقة بين أنا الكاتب وأنا شخصيته 

الإبداعية أو أنا الضمير المتكلم في 
القصيدة أو القصة أو المسرح هي التي 

تجعل القارئ مسكونا بهذه الصورة 
ويخذله كثيرا ألا يجد الكاتب على 

صورته ومثاله.
في الثقافة الغربية عموما 

والأميركية على وجه الخصوص هناك 
دعوات إلى تجاهل شخصية المؤلف، 

وعدم محاكمتها على أساس القيم 
والأفكار التي تلح على طرحها في 

أدبها. الدعوة إلى موت المؤلف كما 
طرحها بارت أحد أعلام البنيوية هي 

مثال على هذه الدعوة لتجاهل شخصية 
المؤلف وقراءة أدبه بمعزل كلي عن هذه 
الشخصية بعد أن كان النقد في الماضي 

ينطلق من المؤلف في دراسة الأدب. 
إن هذا المفهوم الجديد لعلاقة الكاتب 

بنصه يعيدنا إلى مفهوم السلعة في 
السوق حيث أصبحت القيمة في السلعة 

ذاتها وليس في مصدرها أو منتجها.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا 

يحاول النقد ومنظروه في المجتمعات 
الغربية إقامة هذا الفصل بين الكاتب 

وما يروج له في كتبه من قيم ومفاهيم 
كبيرة. إن هذا الفصل يعيدنا إلى مقولة 
المسيح المعروفة عندما رد على أسئلة 

المؤمنين اليهود حول فساد رجال الدين 
اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. إن 
هذا الفصل بين الكاتب وأدبه من جهة 

وبين شخصيته الواقعية في الحياة 
من قبل الثقافة الغربية لا يرتبط بقانون 

السلعة وحسب، بل هو محاولة للنيل 
من مفهوم الالتزام الذي انتشر في 

مرحلة صعود الأفكار اليسارية والأدب 
التقدمي في العالم، وكان مفهوم الفن 

للفن الذي عملوا على نشره هو المثال 
الشاهد على هذه المحاولة للفصل بين 

الأدب والالتزام الأخلاقي والإنساني 
تجاه قضايا الإنسان الاجتماعية 

والروحية في الحياة.
  إن هذه المفارقة يمكن أن نجدها 

عند شخصية بطلة ثلاثية أحلام 
مستغماني فوضى الحواس وذاكرة 

الجسد وعابر سرير، فهذه الشخصية 
الغريبة التي تعيش بشخصيتين 

متناقضتين تماما،  شخصية المرأة 
العاشقة إلى درجة التهور في هذا 

العشق وشخصية زوج الجنرال القاسي 
والفاسد وإحدى أدوات القمع، لكنهما 

يتعايشان بسلام داخل شخصية واحدة، 
دون أن تجد هذه الشخصية حرجا في 
ممارسة هذا السلوك والتعايش معه، 

على خلاف شخصيات الرجال الآخرين 
التي تعاني من سطوة تأثير العشق 

السحري عليها.
لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
في هذا السياق هل الكاتب مجرد منتج 
للأدب، وأن هذا المنتج يجب أن نتعامل 
معه بمعزل عن حقيقة كاتبه؟ قد تتفاوت 

الإجابات بين قارئ وآخر وبين ناقد 
وآخر لكن ما يجب التأكيد عليه أن نشر 
الكاتب لقيم الفضيلة والحرية والمحبة 
والخير لا يكفي لجعله صاحب رسالة، 

إذ لا بد أن يكون إنسانا مؤمنا بهذه 
القيم على أقل تقدير. قد لا يكون سلوك 

الكاتب غير متطابق مع درجة هذا 
الإيمان باعتباره إنسانا قبل أي شيء 

آخر، لكن من غير الممكن أن نتعامل مع 
شخصيته بتجرد عن هذه القيم والمثل 

الأخلاقية والاجتماعية. لذلك فإن الفصل 
بين الأدب ومنتج هذا الأدب هو تعسف 
يراد منه تحويل الكاتب إلى آلة إنتاج 

ليس إلا، وهو ما يتنافى مع الدور الذي 
كان ومازال الأدب والفن يعملان على 
تكريسه في الحياة من خلال الجمال.

في الرواية كما في الشعر هناك 
شخصيات كثيرة تتمرد على واقعها 

الاجتماعي ومنظومة قيمه لكن كاتبها 
لا يحمل شيئا من صفاتها أو قد يحمل 

بعضا منها، فهل تعبر هذه الشخصيات 
عن مواقف كاتبها، أو هي تحاول أن 
تقوم بالأدوار التي طالما كان الكاتب 

عاجزا عن القيام بها في الواقع؟ كل هذا 
يجعل من الصعب أن نبحث عن العلاقة 

بين شخصية الكاتب وأدبه، لأننا لا 
يمكن أن نعثر على هذه الشخصية في 
أدب صاحبها أو قد نجد بعضا منها. 
إن هذه الإشكالية التي مازالت تطرح 

نفسها على الوعي النقدي والأدبي 
وعلى القارئ قبل الجميع تتعلق بمفهوم 

الأدب وعلاقته بالكاتب كما تتعلق 
بالوعي الذي يحكم هذه العلاقة خارج 

إطار البحث عن الشهرة والتزلف للقارئ 
كما قد يحدث في الأدب أحيانا.

البحث عن الكاتب
مفيد نجم
كاتب سوري

هل الكاتب مجرد منتج 

للأدب، وهذا المنتج يجب 

أن نتعامل معه بمعزل عن 

حقيقة كاتبه
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 القاهــرة – يحمـــل الأديـــب المصري 
التســـعيني يعقـــوب الشـــاروني علاقـــة 
خاصة مـــع أدب الطفل اســـتمرت لقرابة 
ســـبعين عامـــا مـــن الكتابة، لـــم يتوقف 
فيها عـــن مواكبـــة روح العصور وقياس 
التغيـــرات الفكرية والنفســـية لجمهوره 
مـــن الصغار، حتى لا يصبـــح منعزلا عن 

تغيرات عالمهم.
لـــم ينقطـــع الشـــاروني، المولود في 
فبراير 1931، عن تجديـــد أدواته لتواكب 
المتلاحقـــة،  التكنولوجيـــة  التغيـــرات 
مداعبا الخيال بتوقعات مستقبلية شيقة 
تســـتند إلى تطورات العلم، ورسم عوالم 
افتراضيـــة حول تطور الروبوت وســـفن 
الفضاء التي تخرج عن السيطرة، وشكل 
العالم خلال 80 عاما قادمة وإدارته عبر ما 

أسماه بـ“الهيئة العامة لكوكب الأرض“.
يؤكـــد إنتاجـــه الغزيـــر، ويناهز 400 
عمـــل، قـــدرة الأدب الجيـــد علـــى جـــذب 
الجمهور، بشرط عدم انكفاء الكاتب على 
ذاته والبحـــث عن الجديد والانفتاح على 
التجـــارب العالمية فـــي مجاله، في عصر 

القرية الكونية الواحدة.

القارئ العصري

يؤكـــد الكاتـــب المخضرم أنـــه يقدم 
كتاباتـــه بشـــكل مختلف تناســـب قارئ 
العصـــر المتعجـــل بحجـــم خـــط أكبـــر 
ومضمـــون مختصر يتـــم تعزيزه بصور 
ملونة وجذابة تتماشـــى مـــع التطورات 
المتســـارعة، ووسائل الحكي الإلكتروني 
الشيقة التي لديها قدرة مرئية ومسموعة 

تستطيع بها جذب الطفل.

يتميز الشاروني عن غيره من الكتاب 
بخروجه عـــن المألوف ومطاردة الجديد، 
فكتاباته عن الخيال العلمي لا تعتمد على 
الخرافة وعـــدم منطقية الأشـــياء، لكنها 
تحمـــل استشـــرافا للمســـتقبل ومداعبة 
روح التحفيـــز والمغامرة على أبطاله من 

الأطفال.
قـــدم فـــي روايتـــه ”ســـفن الأشـــياء 
الممنوعة“ مغامرة لأبناء ســـرقوا سفينة 
فضـــاء مـــن والدهـــم وذهبوا فـــي رحلة 
استكشـــافية بيـــن الكواكب فـــي أحداث 
فانتازيـــة تناســـب العلاقـــة الوثيقة بين 
الجيـــل الجديـــد والتكنولوجيـــا، وفـــي 
”الأبنـــاء لهم أجنحة“ يقـــدم تصورات عن 
وتأثيراتها  الرقميـــة  التكنولوجيا  عصر 
في تغيير واقع الصغـــار ومنحهم فضاء 

مفتوحا.
أن أغلب أفراد  ويوضـــح لـ“العـــرب“ 
الأســـرة، وبينهم الأطفال، يمتلكون حاليا 
هواتـــف حديثة ويســـتخدمون وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، مـــا يتطلب خلق 
علاقـــة ارتباط بيـــن الطفـــل والكتاب في 
ســـن مبكرة عبر تغيير الشـــكل التقليدي 
للصفحـــات والغلاف لتخاطـــب أكثر من 
حاسة بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأضـــاف أن تطوير خـــواص الكتاب 
يمكنهـــا خلق ارتباط عاطفي مع الأطفال، 
وتحويله لما يشـــبه اللعبة كســـيارة لها 
عجـــلات أو مخاطبـــة عـــدة حـــواس في 

الوقت ذاته بوضع صور صغيرة بجانب 
الكلمات للتفاعل مع الأحداث، أو الاعتماد 
علـــى نوافذ الإجابـــات في الكتـــب التي 
تعتمد على سؤال في صفحة وإجابة في 

أخرى محجوبة بورقة متحركة أفقيا.
كان الكاتب أول من اعتمد على تقنية 
الكتـــب الموســـيقية عربيـــا بعدمـــا نقل 
فكرتها من معـــرض بولونيا في إيطاليا، 
واعتمد عليها في قصصه عن المغامرات 
ليتضمن جانب الكتـــاب مفاتيح صغيرة 
يمكن بالضغط عليها إعطاء رموز صوتية 

مرتبطة بأبطال القصة.
تصـــورات  علـــى  التجديـــد  يطغـــى 
الشـــاروني ففي ”معجزة فـــي الصحراء“ 
يقدم استشـــرافا مســـتقبليا لأزمة المياه 
وضـــرورة مواجهتها بالتفكيـــر العلمي، 
وتدور أحداثها فـــي واحة ”الجارة“ قرب 
الحـــدود المصرية الليبيـــة، التي يواجه 
ســـكانها انســـداد بئر الميـــاه الجوفية، 
وكيفيـــة إدارتهم الميـــاه المخزنة منزليا 
التـــي لا تكفـــي إلا ثلاثة أيـــام حتى حل 

المشكلة بمساعدة الصغار.
وتصنـــف ”معجـــزة فـــي الصحراء“ 
ضمـــن أهم الأعمال العربيـــة بمجال أدب 
الأطفال، وأعيدت طباعتها 17 مرة وفازت 
بعدة جوائز من بينها جائزة الشيخ زايد 
لأدب الأطفال على مستوى العالم العربي 
عـــام 2014، ولا تـــزال تشـــهد رواجا بين 

الفتيان في المعارض الحديثة.
بالقضايا  الشـــاروني  كتابات  تأثرت 
التي تشـــغل المجتمع، مثـــل أهمية دور 
المـــرأة فـــي التنميـــة، وتفاقـــم مشـــكلة 
العشوائيات حول المدن الكبرى، كما كتب 
عن الانتصـــارات في الحـــروب، وقضايا 
متحدي الإعاقة وأطفال الشوارع، وكل ما 

هو مرتبط بالحياة الإنسانية.
وأوضحـــت أعمالـــه تأثـــره بـــالأدب 
الغربي ومتابعته الجديد باستمرار، فمنذ 
نعومة أظافـــره كان زائرا يوميا لســـوق 
الأزبكيـــة بوســـط القاهرة واطلـــع مبكرا 
على أعمال شكســـبير، وروائع الروايات 
العالمية مثل ”الحرب والســـلام“ وأحدب 
نوتردام، والحـــوت الأبيض، كما نهل من 
التراث الشعبي المحلي بحكايات الأجداد 

في زيارته لبلدته بمحافظة المنيا.
ويلفـــت الشـــاروني فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“ إلـــى أهمية الترجمة كوســـيلة 
للتواصل بين الشعوب ودورها في تبادل 
وكســـر  المختلفة  والحضارات  الثقافات 
الحواجـــز بين الـــدول، منتقدا في الوقت 

ذاته عدم وجود منظومة متكاملة لترجمة 
الكتب العربية باللغات الأجنبية الأخرى 
ليكون دورها المحوري كجسر للتواصل 

الثقافي.
وساهم التنوع الفكري في قدرته على 
كتابة أنماط تناســـب الطفل على مستوى 
العالـــم، وحصوله على جوائز وأوســـمة 
التعليـــم  وزارة  تكريـــم  بينهـــا  دوليـــة، 
الإيطالية عن روايـــة ”كنز جزيرة عروس 
البحر“، وتكريم معهد غوته الألماني عن 
”الرحلة العجيبـــة“، وجائزة أفضل كاتب 
للأطفـــال عـــام 2016 ، ووضـــع المجلس 
العالمي لكتب الأطفال بسويســـرا اسمه 

بقائمة الشرف العالمية.
ويضيف أن الشغف وراء إقباله على 
كتابـــات الأطفال وتركـــه منصب محامي 
الحكومة أمام محكمة القضاء العليا بعد 
تكريمه مـــن قبل الرئيـــس الراحل جمال 
عبدالناصر وســـط نصف مليون مواطن 
خلال الاحتفال القومي بمدينة المنصورة 
بعد حصول الشاروني على المركز الأول 
لمســـابقة الدولـــة عن مســـرحية ”أبطال 

بلادنا“.

قضايا مستقبلية

ويؤكد يعقوب الشـــاروني أنه لا يزال 
يعرض كتاباته على الأصدقاء والمقربين 
مهمـــا كان عمرهم ويطلـــب منهم قراءتها 
قبل الطباعة والحوار معه حول أي فكرة 
غير واضحة، كما يتبادل مع الرســـامين 
وجهـــات النظـــر باعتبارهم شـــركاء في 
العمل، ورسم الصورة المناسبة للأحداث 
التـــي تتوافـــق مـــع العصـــر وتلتصـــق 

بالمضمون.
ويشـــدد على أن أدب الطفـــل يواجه 
العديد من التحديات التي تعوق انطلاقه، 
أهمها معـــدلات الأميـــة المرتفعة عربيا، 
وإغفال الأســـر لقيمة القـــراءة وأهميتها 
لأبنائهـــا، وعـــدم وجود دور نشـــر كثيرة 
متخصصـــة فـــي أدب الطفـــل، والارتفاع 
المستمر في أســـعار الكتب، لكن بعضها 
يمكـــن مجابهته بنشـــر تجربـــة المكاتب 
الجديدة الواســـعة المنظمة التي تعطي 

للطفل إحساسا بالانطلاق والحرية.
يحـــاول الكاتـــب العيـــش دائمـــا في 
مشـــكلات مســـتقبلية أكثر مـــن الآنية ما 
أعطـــاه منبعا للبقـــاء، ففـــي رواية ”كنز 
جزيـــرة عـــروس البحـــر“، والتـــي تمت 
ترجمتهـــا إلـــى الإيطاليـــة، انتقـــد نمط 

التربية التسلطية وكشف تأثيراتها على 
قدرات الأبناء الإبداعيـــة، ليكون أول من 

طرقها عربيا.
ويلفـــت إلـــى أن فكرة رواية ”ســـفن 
جاءته مـــن موقف  الأشـــياء المَمنوعَـــة“ 
قديـــم فـــي الماضـــي، حينما أخـــذ نجله 
ســـيارته للتنزه بهـــا دون إذنـــه ورفض 
تناول المشـــكلة بصـــورة آنيـــة حتى لا 
تفقد أهميتها بمرور الزمن، وحوّلها إلى 
المستقبل لتصبح العربة سفينة الفضاء، 
ويتحـــول التجـــول في شـــوارع القاهرة 

حركات دائرية بين المجرات.
يؤمـــن الشـــاروني أن أدب الأطفـــال 
وســـيلة للتحفيز على الفكر وأداة لتغيير 
الواقع عبر تقديم أعمـــال ثنائية الاتجاه 
تجمـــع بيـــن عالمـــي الخيـــال والمادة، 
وتجعل الإبداع الســـبب الرئيسي للتقدم 
والنجـــاح، وتؤطر لاعتبار البشـــر الكنز 

الحقيقي وليس الأموال.
جـــذب  عنـــد  كتاباتـــه  تتوقـــف  ولا 
الأطفال فقط، بل استقطبت أسرهم أيضا 
بمعايشـــته للقضايـــا التي تهـــم الأطفال 
والاعتماد على تقنية المشـــاهد الحوارية 
الممزوجة بالسرد لمنع الرتابة، وانتهج 
متعـــدد  أو  البفونـــي  الســـرد  اُســـلوب 

الأصوات.
ربمـــا كانت تلـــك الخاصيـــة الفريدة 
الوازع الذي دفع وزارة الثقافة المصرية 
للاســـتعانة بـــه فـــي مشـــروع ”القراءة 
لتولـــي كافـــة مهـــام التدريب  للجميـــع“ 
والتنفيـــذ فـــي حملـــة قومية خـــلال عقد 
التســـعينات، كان هدفها تشجيع الأطفال 
والشباب على القراءة تحت شعار ”مكتبة 
فـــي كل مـــكان“، وتعزيز ثقافة الحاســـب 

الآلي وتعليم اللغات الأجنبية.
ويشـــدد الكاتـــب المخضـــرم على أن 
عقـــول الأطفال ترحـــب بالعلـــم والتعلم، 
ويمكن اســـتغلال تلك الرغبة بغرس قيم 
التسامح وقبول الآخر داخلهم، عبر الأدب 
والمناهـــج التدريســـية، حتـــى لا يعاني 
المجتمـــع مســـتقبلا من ظواهر ســـلبية 

وسلوكيات غريبة.
ويقـــول إن العالم المعقـــد والمغرور 
يمكـــن أن تحل مشـــكلاته الكبيـــرة حال 
الإصغاء لأفكار الصغار واحترام عقليتهم 
وتكريـــس الحيـــاة لإســـعادهم والإيمان 
بالمســـتقبل وقدرة صانعيه على التغيير 
وإنشاء علاقة الحب بين الأطفال والكتاب 
يمكن تكريسها مبكرا عبر اهتمام الأسرة 

بالقراءة.

كاتب مصري تسعيني يأسر الأطفال 

بالانغماس في حياتهم العصرية
يعقوب الشاروني: ما مكنني من البقاء أنني أعيش في مشكلات مستقبلية

أوظف التكنولوجيا في ما أكتبه اليوم

يواصــــــل الأديب المصــــــري يعقوب 
موجهة  أعمــــــال  إنتاج  الشــــــاروني 
للأطفال تحصــــــد الجوائز العالمية، 
خاصة  وصفــــــة  ــــــى  عل بالاعتمــــــاد 
تتعلق بالانغماس في عالم الصغار 
ــــــة لجذب  ــــــف الأدوات الحديث وتوظي
انتباههــــــم، محــــــاولا تذويب الفجوة 
بينه وبين هؤلاء، حيث تجاوز الرجل 
التســــــعين عاما ولا يزال ينظر إلى 
المســــــتقبل مــــــن خــــــلال الصغــــــار. 
”العــــــرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع 

الكاتب.

مي حجي
صحافية مصرية

الكاتب أول من اعتمد 

تقنية الكتب الموسيقية 

عربيا بعدما نقل فكرتها 

من معرض بولونيا 

في إيطاليا
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”لديك الحق في أن تبقى صامتا، أي 
شيء يمكن أن تقوله من شأنه أن 

يُستخدم ضدك في قضاء المحكمة، لديك 
الحق في إحضار محام معك خلال فترة 
الاستجواب“. ما سبق ذكره هو ”تحذير 

ميراندا“. من منا لم يسمع بهذه الكلمات 
الحقوقية التي يجب على الشرطي أن 

يتلوها على مسمع أي متهم حين 
اعتقاله؟

هذه الكلمات لم تُتل على بوسطة عين 
الرمانة، الشرارة الأولى للحرب اللبنانية 

حين ”اعتقلت“ بعد حادثة إطلاق النار 
المأساوية على من بداخلها، لتُستغل 

هي واسمها في شتى أنواع الابتكارات 
الفنية/ الاجتماعية/ الاستعراضية 

المُسطحة حينا، والغرضية الاستفزازية 
حينا آخر، وطيبة النية في أحيان أخرى.

تنقلت من مالك إلى آخر واعتبرت 
جلاّبة للشؤم، كما جاء على لسان والدة 

أحد أوائل المالكين ”إن البوسطة لم 
تتلق الرصاص مرة واحدة فحسب. ففي 

كل معركة من معارك بيروت كانت لها 
حصة من الرصاص والقذائف“.

انتقلت البوسطة من مالك إلى آخر 
كوباء مرصود ليقوم أحد المالكين 

بمقايضتها بصندوق شاحنة مع السائق 
سامي حمدان الذي انتقلت إليه ملكيتها، 

قبل نحو عشرين سنة.
أقسم حمدان أنه لن يبيعها وسيكون 

لها مكان في متحف الحرب اللبنانية 
يوما ما. سامي حمدان كان محاميها 

الأول الذي حيّد ”جسدها“ عن كل 
التحولات الفولكلورية التي قد تتعرض 

لها.
أمام جولات ”تشييء“ ما تمثله 

البوسطة المسكونة بحياة تُستباح كل 
يوم بأسلوب مُختلف، وأمام إقصائها عن 
حقها في أن ”تبقى صامتة، لأن أي شيء 

يمكن أن تقوله من شأنه أن يُستخدم 
ضدها“، حضر محام ثان لها، وهو فنان 
تشكيلي تولّى بريشته تحصين قصص 
تاريخها المتضاربة وصيانة ألغازها، 

ريثما يحين زمن المُكاشفة والكشف 
الحقيقي عن ملابسات حادثة انحرافها 
عن مسارها، والذي كان مصرّحا له في 

ذلك اليوم المشؤوم بأمر من شرطي 
سير ظل اسمه مجهولا إلى اليوم. هذا 

المحامي هو الفنان اللبناني أسامة 
بعلبكي.

إن أردنا أن ندرك تماما ما صنع 
الفنان حين رسمها بالأسود والأبيض 
في لوحة غلب عليها الحنين والكآبة 

في خلطة قاتلة لا يمكن أن لا تطال روح 
من تأمّل فيها، يجب علينا أن نعود إلى 

الصور الفوتوغرافية الأصلية المأخوذة 
لبوسطة عين الرمانة بالأسود والأبيض 

يوم الواقعة، والتالية لها التي توثّق 
مراحل اهترائها بين الأعشاب البرية 

التي نمت إليها كما تنمو على ضفاف 
وجدران قصر مسحور بشعوذات 
النسيان. فهذه الصور بأسودها 

وأبيضها تبقى الأكثر صدقا وإلحاحا 
في التركيز على معنى الحادثة أكثر من 

الإلتهاء بهيئتها المتمثلة بالبوسطة.

هنا، في تلك الصور الفوتوغرافية 
”غير الملونة“ يلعب الأسود والأبيض 
دورا مفصليا في أن لا تكون الصور 
وصفية بقدر ما هي ذهنية تحليلية. 
ينسحب الأمر ذاته على مجموعة من 

لوحات بالأسود والأبيض لأسامة 
بعلبكي. لوحات سيطرت عليها درامية 

النص السردي المُباح بصريا في 
بوسطة مُتصدعة رُكنت في عزلتها إلى 

جانب من طريق مجهول ومُهمل.
تحيلنا لوحاته تلك إلى ما قاله يوما 

المصوّر العالمي إنسل أدامز ”الصور 
الفوتوغرافية بالأسود والأبيض هي 
تجريدية بطبعها.. تحيد عن الواقع 
الملوّن، ولكن في حياديتها عنه هي 

شديدة الواقعية وتمتد بعيدا عن زمنها 
المحدود“.

وما الزمن غير المحدود الذي 
تشير إليه اللوحات الفنية والصور 

الفوتوغرافية الظاهرة بالأسود 
والأبيض، إلاّ زمن الاستقراء والمُساءلة 

والتمهل في إصدار الحِكم.
قدّم الفنان أسامة بعلبكي غير العمل 

الذي جسّد فيه بوسطة عين الرمانة 
أعمالا أخرى بالأسود والأبيض تكاد 

أن تكون منبعثة من هذا الشيء/ الحي 
الذي هو بوسطة عين الرمانة. سيارات 

وقافلات نقل أخرى لاقت مصيرا مُشابها 
لبوسطة عين الرمانة إما لتورّطها في 

حوادث أليمة أو في تآكلها داخليا لفرط 
ما تحمل، أو لهول ما تحمل، من ذكريات.

قال الفنان في إحدى المقابلات كلاما 
خطيرا ”العمل الفني يعتمد على فهمي 
للعالم، ولكنه أحيانا يرتكز على غياب 

هذا الفهم“. ليس هذا إلاّ إقرارا بانفلات 
الصور الجمّة من معانيها وأهمية دور 

الفنان القلق في أن يستحوذ عليها 
ويكرّسها معلما قيد التأمّل والبحث.
نذكر من تلك اللوحات ما رسمه 

من سيارات محترقة في حرب العراق، 
ولوحة معنونة بـ”سيارة نافقة“ في 

إشارة إلى سيارة محطمة متروكة على 
مفترق طريق جبلي، ولوحة ”وثبة 

الموت“ يصوّر فيها كلبا دهسته للتوّ 
سيارة.

براعة الفنان اللبناني أسامة بعلبكي 
في توظيف الإشارات البصرية المُفضية 

إلى العوالم الداخلية للمشاهد بعيدا 
عن الألوان، أبرزت نصه عاريا، إلاّ من 

جوهره. عاريا، حارقا كما في كلام 
المصوّرة والمفكرة سوزان سونتاغ، 

حين قالت ”أنا عائمة في محيط من ألم، 
لستُ عائمة، بل سابحة، بشكل أخرق 

فظ، لكن لست غارقة، أشبه بأن تُدهَس 
بشاحنة، مضجوعا في الطريق، ولا أحد 

يأتي..“.

الأبيض والأسود: 

 من الجوهر
ّ
نص بصري عار إلا

الصور بأسودها وأبيضها تبقى 

الأكثر صدقا وإلحاحا في التركيز 

على معنى الحادثة أكثر من 

الالتهاء بشكل البوسطة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 تــوزر (تونــس) – يشــــارك فــــي الدورة 
الثانية للمهرجان الدولــــي للفيلم بتوزر، 
الــــذي انطلق في الســــادس من ديســــمبر 
الجاري ويتواصل حتى الحادي عشر من 
الشهر نفسه، 37 فيلما من 15 دولة، منها 18 
فيلما في المسابقة الرسمية تتنافس على 
والتي توزّعت  جائزة ”العقرب الذهبــــي“ 
بين ثمانية أفلام في المســــابقة الرسمية 
للأفــــلام الروائية الطويلة وخمســــة أفلام 
في المسابقة الرســــمية للأفلام الوثائقية 
الطويلة ومثلها في المســــابقة الرســــمية 

للأفلام القصيرة.
للمهرجان،  الحاضنة  المدينة  وتوزر، 
ليســــت جديدة على عالم السينما، ففيها 
صــــوّر فــــي ســــبعينات القــــرن الماضــــي 
الفيلم العالمي ”حــــرب النجوم“، تحديدا 
فــــي منطقة عنق الجمــــل، ولا يزال المكان 
يحافــــظ على ديكــــور تصويــــر الفيلم من 
صواريــــخ وبيــــوت صغيــــرة ذات قبــــاب 
بيضاء تشــــبه الكوكب، كون الفيلم يندرج 
ضمن سينما الخيال العلمي، وهو المكان 
الذي تحــــوّل إلى مزار يؤمه الســــياح من 

مختلف أصقاع العالم.

ل
ّ
عرض أو

يقدّم المهرجان في دورته الثانية 37 فيلما، 
منها 18 في المسابقة الرسمية، بأنواعها 
الثلاثة: الطويل والقصير والوثائقي، من 
بينها أفــــلام جديدة ســــتعرض لأول مرة 
في المهرجــــان، كما تقدّم التظاهرة أفلاما 
جديدة كانت قــــد عرضت في المهرجانات 
السينمائية الكبرى على غرار مهرجان كان 

ومهرجان قرطاج ومهرجان القاهرة. 
كما يتم عــــرض الفيلم الحدث 

المنتظــــر خروجه في قاعات 
العرض السينمائية بفرنسا 
في يناير القادم، وهو الفيلم 
”دم  الجزائــــري  الفرنســــي 
للمخرج عبدالرؤوف  نجس“ 
الظافري والذي يروي جانبا 
من المقاومة الجزائرية إبان 

الاستعمار الفرنسي.
وضمن الأفلام الوثائقية، 

يحضــــر الفيلــــم الجديــــد 
”كابول  أبــــوزار  للأفغاني 

مدينــــة الريح“، الــــذي ينقل 
حيــــاة الأفغــــان الصعبــــة قبل 
وبعدها،  وأثناءها  التفجيرات 
وكيف يجابهــــون خوفهم منها 
واللعب،  والدراسة  العمل  أثناء 

وهو الفيلم الفائز بنجمة الجونة 
البرونزيــــة فــــي مهرجــــان الجونة 

الســــينمائي الأخيــــر. وفــــي فئــــة الأفلام 
الروائيــــة الطويلة يحضــــر الفيلم الحدث 
للمخــــرج الفلســــطيني إيليا ســــليمان ”لا 
الذي حــــاز في مايو  بدّ أن تكــــون الجنة“ 
الماضي على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد 

لأفضل فيلم في مهرجان كان السينمائي.
وتشــــارك 5 أفــــلام عــــن فئــــة الأفــــلام 
القصيــــرة مــــن بينهــــا الفيلم التونســــي 
القصير ”شــــارتار“ للمخرج صبري بوزيد 
الذي ظفر بجائزة التانيت الفضي في أيام 
قرطاج الســــينمائية الثلاثين، علاوة على 
فيلــــم ”نادي كــــرة القدم بنفطــــة“ للمخرج 
إيــــف بيات الــــذي صوّر في ربــــوع مدينة 
نفطمحافظــــة توزر، وفيه يــــروي مخرجه 

عشق الأطفال لكرة القدم. 

كمــــا يعــــرض المهرجان مــــن تونس 
الفيلــــم الروائــــي الطويــــل الأول لمهــــدي 
البرصــــاوي ”بيك نعيــــش“ وفيلم ”فطوم“ 

لمحمد علي النهدي.
ولا تقتصــــر فعاليــــات المهرجان على 
عرض الأفلام فحســــب، حيــــث قال مديره، 
ســــامي مهني، فــــي تصريــــح لـ”العرب“، 
”عملنا أيضا على تقديم ورشــــات تكوينية 
لفائــــدة الشــــباب فــــي مجــــال الســــينما، 
حيث لاحظــــت ومنذ الدورة التأسيســــية 
للمهرجان في العام الماضي، مدى شــــغف 
الشــــباب بالفن الســــابع، علاوة على كون 
تضاريــــس وواحات وجمال توزر جعلتهم 
دون أن يعلمــــوا، ســــينمائيين بالفطــــرة، 

حتى أولئك الذين لم يتكوّنوا أكاديميا“.
علــــى  القائمــــون  قــــرّر  هنــــاك  ومــــن 
تكويــــن  ورشــــات  إحــــداث  المهرجــــان 
سينمائية مختصة تحت إشراف المخرج 
كشــــيش  عبداللطيف  العالمي  التونســــي 
المتحصــــل علــــى الســــعفة الذهبيــــة في 
مهرجان كان، وأخرى ســــيتولى الإشراف 
عليهــــا المخــــرج التونســــي عبدالحميــــد 
بوشــــناق وثالثــــة تحت إشــــراف جمعية 
المنتجين الفرنسيين لفائدة أكثر من 100 

شاب أغلبهم ينتمون لمحافظة توزر.
ويضيف مهني ”الشارع أيضا يحتفي 
بالســــينما في هذه التظاهــــرة، من خلال 
’ســــينما البطاحي‘ (ســــينما الســــاحات)، 

حيث ســــيبث المهرجان عــــددا من الأفلام 
في إطار الحق في سينما مجانية منفتحة 
لا تحتويهــــا فقــــط القاعــــات المغلقة، كما 
ســــيكون للمدارس التي تقــــع بالقرب من 
الحدود الجزائرية بمدينتي حزوة وتمغزة 
نصيبها من الســــينما، حيث ينتقل إليها 
طيلة أيام المهرجــــان فريق من الممثلين 
التونسيين لعرض الأفلام ومناقشتها مع 

الناشئة“.

افتتاح مبهر

شهد حفل الافتتاح، مساء 
نجمــــات  حضــــور  الجمعــــة، 
تنافســــن من خلال الفساتين 
علــــى  الشــــعر  وتســــريحات 
أجمــــل إطلالة يمكن أن تجود 
بها الســــجادة الحمراء، وهو 
ســــباق قبل الســــباق الرسمي 
للأفلام المتنافسة على جائزة 
أزيــــاء  الذهبــــي“.  ”العقــــرب 
مختلفــــة بين ما هــــو تقليدي 
وعصري، فقد حضرت الفســــاتين 
بمختلــــف ألوانهــــا مــــن الأحمــــر 

والأخضر إلى الأسود. 
لــــم  التقليــــدي  والطابــــع 
يغــــب أيضا عــــن ملابس بعض 
ارتديــــن  اللاّتــــي  النجمــــات 
عليــــه  يطلــــق  ومــــا  القفطــــان 
بـ”الحولي“ والكسوة التونسية 
ذات القطعتين مع إكسسوارات 
مــــن  وعقــــد  كالتــــاج  تقليديــــة 
”الســــخاب“.   البخــــور  حبــــات 

أمــــا الرجال من النجــــوم فبعضهم ارتدى 
الجبــــة والبرنــــس ووضــــع علــــى رأســــه 
الشاشــــية التونســــية الحمراء. وتواصل 
ما هو تقليدي باختيار خيمة لتقديم حفل 
الافتتــــاح وهي نفس القاعــــة التي تُعرض 

فيها الأفلام مع خيمتين جانبيتين.  
وبرّر مدير المهرجان، ســــامي مهني، 
اختيــــار الخيمــــة بأنهــــا تمثــــل ديكــــورا 
صحراويــــا بربريــــا يعكس تــــراث منطقة 
الجريد التونســــي، وهو ما انسحب أيضا 
علــــى جائزة المهرجــــان، العقرب الذهبي، 
كون العقــــرب من الكائنــــات الصحراوية، 
وقــــال ”كنا متردّدين بيــــن النخلة والجمل 
أو العقرب، ليقع اختيارنا في الأخير على 

العقرب“. 
وداخل الخيمــــة تتالت كلمات النجوم 
مــــن بينهــــا كلمــــة الكولومبــــي ألخاندرو 
بوشــــلي التي عبّر فيها عن شديد إعجابه 
بالمهرجــــان، معربــــا عن توقه إلــــى إبرام 
توأمــــة تعــــاون بيــــن المهرجــــان الدولي 
للسينما بتوزر وأحد مهرجانات السينما 

بكولومبيا.
وشــــدّد الممثــــل والمخرج التونســــي 
محمد علــــي النهدي، في تصريح خصّ به 
”العرب“، على ضرورة تشــــجيع المهرجان 
والإيمان بــــه، خاصــــة وأن محافظة توزر 
شــــهدت منذ ســــبعينات القــــرن الماضي 
تصويــــر العديــــد مــــن الأفلام التونســــية 
وحتى العالمية، مؤكدا على جدوى انفتاح 
المهرجانات الســــينمائية التونسية على 
المناطــــق الداخليــــة بعيــــدا عــــن مركزية 

العاصمة تونس.
وأفادت هندة حوالــــة، المديرة الفنية 
للمهرجــــان، أن الهيئــــة المديــــرة اختارت 
توزر لإقامة فعاليات النســــخة الثانية من 
المهرجان الدولي للسينما لرغبتها في أن 
تصبــــح هذه المحافظة عاصمة الســــينما 
بالجنــــوب التونســــي، وللعمــــل من أجل 
عودة تصوير الأفلام بها كما كان الأمر في 

الفترات السابقة. 
وبدورها أشــــادت الممثلة التونســــية 
ريــــم بن مســــعود، بفكرة إنشــــاء مهرجان 
ســــينمائي دولــــي بالجنــــوب التونســــي، 
تحديــــدا بمدينــــة توزر، بوابــــة الصحراء 
التونسية، وأنها سعيدة بأن يشاهد أبناء 
المحافظة المتعطشين السينما في مدينة 
كان لهــــا دور ريادي في ترســــيخ هذا الفن 

محليا وعالميا.
وعدّد الإعلامي التونســــي مراد مزيود 
مزايا توزر، ووصفهــــا بالديكور الطبيعي 
المفتــــوح فــــي مختلف مناطقهــــا كتمغزة 
والشــــبيكة وعنــــق الجمل، وهــــي مناطق 
بنقــــاوة  لعلمهــــم  المخرجــــون  يحبّذهــــا 
الفضاء، قائلا ”السماء هنا نظيفة، خالية 
مــــن التلــــوث، ممّــــا يضفي شــــفافية على 
الصــــورة ووضوحا علــــى الصوت“، الأمر 
الــــذي يمكّن توزر مــــن اســــتعادة بريقها 
الســــينمائي العالمي، وهي التي كانت ولا 
تزال تســــتهوي المخرجيــــن والمنتجين، 
فقد صوّر فيهــــا أكثر من 110 أفلام عالمية 
كـ”حرب النجوم“ و”المريض الإنكليزي“.

نجوم العالم يلتقون

على حب السينما والحياة في تونس

 أن تكون الجنة} لإيليا سليمان في أول عروضه بتونس
ّ

{لا بد

المهرجان الدولي للسينما بتوزر: أحلام باستعادة مجد الإنتاج العالمي بتونس

تحتفــــــي محافظة توزر (جنوب غرب تونس) على امتداد ســــــتة أيام متتالية 
بالفــــــن الســــــابع، وذلك عبر مهرجانها الدولي للســــــينما الذي أشــــــعل في 
الســــــادس من ديسمبر الجاري شــــــمعته الثانية، بمشــــــاركة أكثر من 200 

ضيف من تونس ومن 15 بلدا بين عرب وأفارقة وأجانب.

المهرجان يسعى عبر إقامته 

بمحافظة توزر إلى استعادة 

الجنوب التونسي دوره الريادي 

في صناعة الأفلام العالمية
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 أكد العلماء أخيرا ما كان يعرف على 
نطاق واســـع من فوائـــد صحية متعددة 
لنبـــات البروكلـــي، وخصوصـــا فوائده 
للمفاصل والتهاباتها، التي يعاني منها 

حوالي 1 بالمئة من سكان العالم.
المفاصـــل  التهـــاب  ويعتبـــر 
المستعصية،  الأمراض  من  الروماتويدي 
التـــي لا توجد لها حاليا علاجات ناجعة 
أو أدوية تقضي على الإحســـاس بالألم، 
وعادة يتم تشـــخيصه بعد تلف المفاصل 

وبعد تطور المرض.
وتؤدي إصابات المفاصل إلى التهاب 
المفاصـــل، وهي الصورة الأكثر شـــيوعا 
لأمـــراض المفاصل، التي قد تتســـبب في 

الإعاقة لنحو 50 في المئة من المرضى.
ومعظـــم العلاجـــات المتوفـــرة فـــي 
الأســـواق هي عبارة عن عقاقير مضادة 
للالتهابـــات تخفف من أعـــراض المرض 

ولكنها لا توقف تطوره.

ويعانـــي عدد كبير مـــن المرضى من 
أعـــراض جانبية حـــين يتناولـــون تلك 
العقاقير وبالأخص من مشكلات معوية. 
كمـــا لا يوجد دليل دامـــغ حتى الآن على 
إمكانية القضاء على أعراض هذا المرض 

بالعقاقير.
غير أن البعض من الخبراء يرون أن 
الأوان لم يفت حتى بالنسبة للأشخاص 
المصابين بالتهابـــات حادة في المفاصل، 
إذا تحـــول تنـــاول البروكلي إلـــى عادة 
يوميـــة في نظـــام غذائهـــم اليومي، بل 
ويذهبون إلـــى القول إن التناول المنتظم 
والمستمر للبروكلي، ربما يلغي، الحاجة 
إلى إجـــراء عمليات اســـتبدال المفاصل، 
والتي تجرى فـــي العـــادة لمفاصل كبار 
الســـن بسبب التدهور الذي يصيبها مع 

تقدم العمر.
أن  بريطانيـــون  باحثـــون  ويرجـــح 
تنـــاول الكثير مـــن نبـــات البروكلي قد 
يبطئ أو يمنـــع الإصابة بمرض التهاب 

المفاصل.

وأظهـــرت الاختبـــارات التي أجريت 
على بعض الخلايـــا والفئران أن مركب 
البروكلـــي، والـــذي يمكن للإنســـان أن 
يحصل عليـــه أيضا من نبـــات الكرنب، 
يعوق أحـــد الإنزيمات الرئيســـية التي 

تضر الغضاريف بالجسم.
ويمتص الجسم مركب غلوكورافانين 
الموجود في البروكلي ثم يقوم بتحويله 
إلـــى مركـــب آخر يســـمى ســـلفورافين، 

والذي يعمل على حماية المفاصل.
وقال آلان ســـلمان، الأســـتاذ بمعهد 
بالمملكـــة  المفاصـــل  التهابـــات  بحـــوث 
المتحدة، ”فشـــلت البحوث حتى الآن في 
إظهـــار أن الطعـــام أو أي نظـــام غذائي 
يمكـــن أن يلعب دورا فـــي الحد من تقدم 
التهابات المفاصـــل، وبالتالي فإذا أمكن 
تكرار هذه النتائج على البشـــر فسيكون 

ذلك نجاحا كبيرا“.
وأضـــاف ”نحـــن نعلـــم أن التمارين 
الرياضيـــة، والحفاظ علـــى وزن صحي 
يمكن أن يحسنا من أعراض المرض لدى 
النـــاس، ويقللا من فـــرص تقدم المرض 

لديهم“.
وقد تم نشـــر النتائـــج التي أجريت 
علـــى الحيوانـــات فـــي دوريـــة التهاب 

المفاصل والروماتيزم.
وفي عام 2016 طورت شركة بريطانية 
عقارا مســـتخلصا من نبـــات البروكلي 

لتخفيف آلام التهاب المفاصل.
فارمـــا“  ”ايفجـــين  شـــركة  وقالـــت 
البريطانيـــة إن هذا الدواء الجديد يمكن 
وصفه بأنه بمثابة النسخة الاصطناعية 
أو مستخلص البروكلي  من ”البروكلي“ 
في شـــكل حبة دواء تعـــادل تناول 2.49 
كيلوغرام من البروكلي في اليوم الواحد.

وأكدت الشركة أن الحبة الواحدة 
تغني المرضى الذين يعانون من التهاب 

المفاصل والغضاريف عن تناول كمية 
كبيرة من هذه الخضار يوميا، 

نظرا لاحتوائه على مركب 
السلفورافين الكيميائي 

بتركيز عال، والذي 
يقلل بدوره من 
إتلاف المفاصل 
والغضاريف، 

وبالتالي يحمي من 
الإصابة من هشاشة 

العظام.
البروكلي  أهمية  وتنبع 

فـــي كونه غنيـــا بالألياف والكالســـيوم 
والبوتاســـيوم ومـــواد مغذيـــات نباتية 
مـــواد  وهـــي  فيتونوتراينـــت  تســـمى 

بالعناصـــر  الجســـم  تـــزود  كيميائيـــة 
الغذائيـــة اللازمـــة مـــن أجـــل تجديـــد 
الغضروف في خلايا الجسم والتخلص 

من الآلام المفصلية.
ولـــم يســـتدل الخبراء علـــى الموطن 
الأصلي للبروكلي، إلا أن البعض يرجح 
أنه عرف أولا في شـــرق البحر المتوسط 
وآســـيا الصغـــرى، وكان الرومـــان في 
العصور القديمـــة يزرعونه في إيطاليا، 
ولـــم يعرف في إنكلتـــرا وأميركا، إلا في 

القرن الثامن عشر.
عائلـــة  إلـــى  البروكلـــي  وينتمـــي 
الخضـــراوات الصليبيـــة، مثـــل الزهرة 
والكالـــي والملفوف واللفـــت والجرجير، 
ويعتبر من الأغذية المهمة لصحة العظام 
والوقاية من هشاشـــة العظـــام، ويمكن 
أن يســـاعد في تكوين خلايا الغضاريف 

المتآكلة عند مرضى التهاب المفاصل.
كمـــا لاحظ الخبـــراء وبشـــكل مثير 
للانتباه من خلال التجارب التي أجريت 
علـــى أشـــخاص أدرجـــوا البروكلي في 
نظامهم الغذائي بشـــكل منتظم، أن ذلك 
قد أوقف تفاعل الخلايا مع الغلوتاميت 
الكيميائيـــة  المـــواد  إطـــلاق  وأوقـــف 
المســـببة للالتهـــاب التـــي تســـبب تلف 

المفاصل.
ويعزو الخبراء بعض أنواع التهاب 
المفاصل إلى عوامل وراثية، لكن احتمال 
الإصابة به قد ينتج أيضا عن اضطراب 
يصيب الجهاز المناعـــي ويجعله يهاجم 
عـــن طريق الخطأ النســـيج الموجود في 
المفاصـــل، مما يتســـبب في تـــورم مؤلم 
وتآكل للعظام، ويمكن أن يتحول التهاب 
المفاصـــل إلى مرض خطيـــر يهدد حياة 
المرضى بســـبب تأثيـــره على عـــدد من 

أعضاء الجسم الأخرى.
وكشفت دراســـة أميركية أن التهاب 
المفاصـــل يمكـــن أن يســـبب الاكتئـــاب، 

وليس العكس كما هو شائع.
وتعد الدراســـة التي أشـــرف عليها 
باحثون من كلية دارتموث الأميركية، من 
بين أولى الدراســـات التي تؤكد العلاقة 

بين الاكتئاب والتهاب المفاصل.

ووجد الباحثون أن التهاب المفاصل 
أكثر شيوعا بين مرضى الاكتئاب، مقارنة 
مع مـــن لا يعانون من اضطـــراب المزاج، 
مما يوحي بـــأن الاكتئاب قد يكون عاملا 

خطرا للإصابة بالتهاب المفاصل أيضا.
وخلـــص معدو الدراســـة إلى نتيجة 
البيولوجـــي  ”النمـــوذج  أن  مفادهـــا 
النفســـي الاجتماعي للألم المزمن يفسر 
العوامـــل الجســـدية وكذلـــك النفســـية 
والاجتماعية، مثـــل الأعراض الاكتئابية 
لالتهـــاب المفاصل، التي غالبا ما تتفاعل 
وتتأثر ســـلبيا ببعضها البعض لتفاقم 

النتائج الصحية“.
ويعانـــي نحـــو 10 ملايين شـــخص 
فـــي بريطانيـــا مـــن التهـــاب المفاصـــل 
معظمهـــم  أن  ويعتقـــد  الروماتويـــدي، 
يعانـــون مـــن آلام تؤثـــر على 

مجرى حياتهم اليومية.
ويشكل الألم 
عبئا صحيا كبيرا 
قد تتجاوز تكلفته 
في أوروبا 290 
مليار دولار 
سنويا، فيما قد 
يكلف الولايات 
المتحدة الأميركية 
نحو 150 مليار دولار 

سنويا.

وتقول أوليفيا بيلي، من مركز أبحاث 
التهـــاب المفاصل في المملكة المتحدة، إنه 
”علـــى الرغم من أننا قد لا يمكننا اعتباره 
مرضـــا، فإن العيش في الألـــم يوما بعد 
يوم يمكن أن يؤدي إلى تأثير مدمر على 
أرواح النـــاس، والإضرار باســـتقلالهم، 
وحركتهم، وقدرتهم على الاســـتمرار في 
العمـــل. وهناك كذلك، كمـــا يتوقع، صلة 

مباشرة بين الألم المزمن والاكتئاب“.
وتشـــير الأبحاث إلى أن 2 بالمئة من 
النســـاء اللواتي تزيـــد أعمارهن عن 65 
عامـــا يعانين آلاما ناجمـــة عن التهابات 
المفاصـــل، وتتضاعف هذه النســـبة لدى 
الســـيدات في عمر الـ65 عاما عن الرجال 

في نفس الفئة العمرية.
ومـــن الشـــائع أن يصيـــب التهـــاب 
المفاصـــل الركبتين، ومفاصـــل كف اليد، 
أو جزءا من العمود الفقري، أما النوعين 
الأكثر انتشارا من التهاب المفاصل فهما: 
المفاصل  والتهـــاب  العظمـــي  الفـصـــال 

الروماتويدي.
أما الأنواع الأقل انتشارا من التهاب 
المفاصـــل فقد تكون ناتجة عن مشـــكلات 
طبية أخرى تصيب أجزاء من الجســـم، 
مثل: مرض الذئبة الذي قد يصيب الكلى 
والرئتـــين والمفاصل، ومـــرض الصدفية 
الذي هو مرض جلدي بالأســـاس ويؤثر 

في بعض الأحيان على المفاصل.

وعلــــى الرغم مــــن أن التهاب المفاصل 
مرتبــــط عــــادة بتقــــدم العمر، لكــــن هناك 
حــــالات عديــــدة يتعــــرض فيهــــا الأطفال 
وبعض اليافعين لمشــــكلات والتهابات في 

المفاصل.
ويطلـــق الأطباء على هـــذه الحالات 
التـــي تصيب من هـــم أقل مـــن 16 عاما 
اســـم ”الالتهاب المفصلي اليفعي“، وفي 
ألمانيا، على سبيل المثال، يعاني نحو 40 
ألفـــا من الأطفال والمراهقين من أشـــكال 

مختلفة من الروماتيزم.
ويؤكـــد الخبـــراء أهميـــة أن يكـــون 
طعام مريض التهاب المفاصل مبنيا على 
أســـاس الهرم الغذائي، الذي يشجع على 
الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب 
وبذور البقـــول والفواكه والحصول على 
أقـــل كميات مـــن الدهـــون والحلوى في 

الطعام.
الرياضيــــة  للتماريــــن  يمكــــن  كمــــا 
البســــيطة أن تعمــــل على تحســــين نطاق 
الحركــــة فــــي مفاصــــل المصابــــين وتزيد 
قدرتهم على التحرك، ومن شــــأنها أيضا 
تقوية العضلات، مما يساعد على تخفيف 
الضغط علــــى المفاصل والحــــد من الألم، 
وينصح الخبراء عموما بتمارين اليوغا، 

التي تعد خيارا مثاليا لاســــتعادة 
قوة المفاصل ومرونتها.

صحة
الثلاثاء 2019/12/10
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البروكلي قادر على علاج التهاب المفاصل بلا عوارض جانبية

العناصر الغذائية الموجودة في البروكلي تساعد على تجديد الغضروف
يوما بعد آخر يكتشف العلماء أهمية نبات البروكلي في الوقاية من أمراض 
المفاصــــــل، بل حتى العلاج منها، وقــــــد أكدت الأبحاث الحديثة وجود مواد 
كيميائية في البروكلي تزود الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة التي تساعد 

على تجديد الغضروف في خلايا الجسم والتخلص من الآلام المفصلية.

تناول الكثير من البروكلي يبطئ الإصابة بالتهاب المفاصل

محمد اليعقوبي

  واشــنطن  – أفادت دراســــة أميركية 
حديثــــة بــــأن ممارســــة الأنشــــطة البدنية 
بشــــكل منتظــــم يوميــــا، لمــــدة 40 دقيقــــة، 
تحسّــــن المقاييس الأساسية لصحة القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة وتقــــي الأطفــــال من 

تصلب الشرايين.
الدراســــة أجراها باحثــــون بكلية طب 
ونشــــروا  المتحدة،  بالولايــــات  جورجيــــا 
نتائجهــــا، فــــي دوريــــة ”إنترناشــــيونال 

جورنال أوف أوبيزيتي“ العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الفريــــق 175 مــــن الذكور والإنــــاث الذين 
تتــــراوح أعمارهم بــــين 8 و11 عاما، ثلاثة 
أرباعهم يعانون من الســــمنة، وغالبيتهم 
يعانــــي مــــن ارتفاع الســــكر بالــــدم أعلى 
مــــن المعتــــاد، وهــــو عامل خطر رئيســــي 
للإصابــــة بمرض الســــكري، فيمــــا كان 5 

بالمئة من المشــــاركين يعانون مــــن ارتفاع 
ضغط الدم. وقســــم الباحثون المشــــاركين 
إلى مجموعتين، حيث شــــاركت المجموعة 
الأولى في الأنشــــطة الرياضية في الهواء 
الطلق مثــــل القفز على الحبل واللعب لمدة 
40 دقيقة يوميا، بعد اليوم الدراسي، فيما 
شــــاركت المجموعة الثانية في أنشــــطة لا 
تعتمد على الحركة مثــــل الحرف اليدوية 

والموسيقى وألعاب الطاولة.
وارتــــدى المشــــاركون أجهــــزة لمراقبة 
معدل ضربــــات القلب حتــــى يتمكنوا هم 
والباحثــــون مــــن رؤيــــة كيفية اســــتجابة 

نبضهم للتدريبات.
وقــــام الباحثــــون بقيــــاس العديد من 
مؤشــــرات صحة القلب والأوعية الدموية 
قبل وبعد الدراسة، بما في ذلك ضغط الدم 
ومقاومة الأنســــولين ومستويات الدم من 

وكذلك  والالتهابات،  والدهــــون  الجلوكوز 
تصلب الشرايين.

وبعــــد 8 أشــــهر مــــن المتابعــــة، وجد 
التماريــــن  مارســــوا  مــــن  أن  الباحثــــون 
لديهــــم  تحســــنت  بانتظــــام،  الرياضيــــة 
المقاييس الأساسية لصحة القلب والأوعية 
الدمويــــة مثل مســــتويات الكوليســــترول 
الجيدة واللياقة البدنية والنســــبة المئوية 

للدهون في الجسم.
واســــتخدم الباحثــــون الموجات فوق 
الصوتيــــة لقياس ســــرعة موجــــة النبض 
الســــباتي، والــــذي يبحث في المــــدة التي 
يســــتغرقها الــــدم للمرور عبر الشــــرايين 
الرئيســــية مثــــل الشــــريان الأورطــــي في 
الصدر والبطن، لقياس تصلب الشــــرايين 

في بداية ونهاية التمرين.
الدراســــة  أن  للدهشــــة  المثيــــر  ومــــن 
الجديدة وجــــدت أن التماريــــن الرياضية 
خفضت من مقاومة الأنســــولين بالجسم، 
وهــــي حالــــة مرضيــــة ترتبــــط بتصلــــب 
الشرايين أيضا، حتى أكثر من ضغط الدم، 
الذي يُعتقد أنه الســــبب الرئيسي لتصلب 

الشرايين.
لذلك، فإن الحد من مقاومة الأنسولين 
بالجســــم قد يكــــون أفضل اســــتراتيجية 
لمنع تصلب الشــــرايين عنــــد الأطفال، وفقا 

للدراسة.
ووفقا للباحثين، فإن تصلب الشرايين 
يعتبر مؤشــــرا مســــتقلا لمشــــكلات القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة وخطــــر المــــوت لدى 

البالغين.
كمــــا وجــــد الباحثــــون أن الأطفال في 
الدراســــة الذيــــن لديهــــم نســــبة أكبر من 

الدهون في الجســــم وارتفاع مؤشــــر كتلة 
الجسم لديهم بالفعل شرايين أكثر صلابة 

من أقرانهم الذين لا يعانون من السمنة.
وكانت دراســــة ســــابقة قــــد أكدت أن 
النشاط البدني في مرحلة الطفولة المبكرة 
يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية 

عند الكبر ويقي من أمراض خطيرة.

الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بجامعة 
نتائجها  ونشروا  البريطانية  ماكماســــتر 
في دوريــــة ”كناديان انســــتيتيوتس أوف 

هيلث ريسورتش“ العلمية.
ولكشــــف العلاقة بين النشــــاط البدني 
في مرحلــــة الطفولــــة المبكرة، وتحســــين 
صحــــة القلب عند الكبر راقب الفريق أكثر 
مــــن 400 طفل تتــــراوح أعمارهم بين 3 و5 

سنوات.
وعلى مدار 3 ســــنوات، قام الباحثون 
بقيــــاس وتحليــــل العلامــــات الرئيســــية 
لصحــــة القلــــب، مثــــل اللياقــــة القلبيــــة 
الوعائية، وتصلب الشرايين وضغط الدم.

وقام الفريــــق بتتبع النشــــاط البدني 
للمشاركين من خلال جعل الأطفال يرتدون 
مقياس تسارع لمدة أسبوع واحد، ما يتيح 

تحديد مدى نشاطهم كل يوم.

ووجــــد الباحثون أن النشــــاط البدني 
لــــدى الأطفــــال الذين لا تتجــــاوز أعمارهم 
ثلاث سنوات يفيد صحة الأوعية الدموية، 
واللياقة القلبيــــة والأوعية الدموية، وهو 
مفتــــاح للوقايــــة مــــن مؤشــــرات المخاطر 
المبكرة التي يمكــــن أن تؤدي إلى أمراض 

القلب عند البالغين.
وقال الدكتور نيكــــول برودفوت، قائد 
فريــــق البحث، إن الدراســــة ”هــــي الأولى 
التــــي تُظهر فوائــــد النشــــاط البدني على 
صحة الأوعيــــة الدموية في مرحلة ما قبل 

المدرسة“.
وأضــــاف أن ”الكثير منــــا يميلون إلى 
التفكيــــر فــــي الإصابــــة بأمــــراض القلب 
والأوعية الدموية في ســــن الشــــيخوخة، 
ولكن الشــــرايين تبدأ فــــي التصلب عندما 

نكون صغارا للغاية“.
وتابــــع ”من المهم البدء في أي نوع من 
التدابير الوقائية فــــي وقت مبكر، نحتاج 
إلى ضمــــان أن الأطفــــال الصغــــار لديهم 
العديد مــــن الفرص لكي يكونوا نشــــطين 
للحفــــاظ على صحــــة قلوبهــــم وأوعيتهم 
الدمويــــة ووقايتهم من أمراض القلب عند 

الكبر“.
وكشــــفت منظمة الصحــــة العالمية في 
أحــــدث تقاريرهــــا، أن أكثر مــــن 42 مليون 
طفل دون سن الخامسة كانوا يعانون من 

فرط الوزن في عام 2016.
الطفولــــة  ســــمنة  أن  إلــــى  وأشــــارت 
من أخطر المشــــكلات الصحيــــة في القرن 
الحــــادي والعشــــرين، ومــــن المحتمــــل أن 
يتحــــوّل الأطفــــال ذوو الــــوزن المفرط إلى 

مصابين بالسمنة عند الكبر.

الممارسة اليومية للرياضة تقي الأطفال من تصلب الشرايين

40 دقيقة من الرياضة يوميا يحفظ صحة القلب

التهاب المفاصل 

الروماتويدي من الأمراض 

المستعصية، التي لا توجد 

لها حاليا علاجات ناجعة أو 

أدوية تقضي على الألم

من مارسوا التمارين 

الرياضية بانتظام، 

تحسنت لديهم مستويات 

الكوليسترول الجيدة 

ونسبة الدهون في الجسم

الذين يعانون من التهاب
ضاريف عن تناول كمية 

 الخضار يوميا، 
 على مركب 
لكيميائي
الذي
ن
ل

ي من 
شاشة

البروكلي مية 
ـــا بالألياف والكالسسســـيوم
يتيةةة م ومـــواد مغذيـــات نبا
مـــواد وهـــي  نوتراينـــت 

النتائج الصحية“.بين الاكتئاب والتهاب المفاصل.
ويعانـــي نحـــو 10 ملايين ش
فـــي بريطانيـــا مـــن التهـــاب الم
مع أن  ويعتقـــد  الروماتويـــدي، 
يعانـــون مـــن آلام تؤث
مجرى حياتهم الي
ويش
عبئا صحي
قد تتجاوز
في أور
مليا
سنويا،
يكلف ا
المتحدة الأ
150 مليا نحو

سنويا.

 يتعافى الجســـد الذي يتمتع باللياقة 
تهاجمـــه  عندمـــا  بســـرعة  البدنيـــة 
الفيروســـات، ويتعرض الذين يمارسون 

الرياضة لمدة 60 دقيقة لأمراض أقل.

 أفاد خبراء التغذية بأن هناك فواكهة 
تســــاعد علــــى إزالة دهــــون البطن منها 
البرتقــــال الــــذي يعــــزز عمليــــة الأيض 

ويؤثر على الوزن، بشكل غير مباشر.

 يحتاج الذين تتراوح أعمارهم بين 26 
و64 ســــنة إلى النوم من 7 إلى 9 ساعات 
كل ليلــــة، بينمــــا تقل حاجــــة النوم لمن 

تجاوزوا 65 سنة إلى 7 ساعات ليلا.

صحة

ة
ر

التي تعد خيارا مثاليا لاســــتعادة
قوة المفاصل ومرونتها.

صحةة
الحياة



 أبوظبي – كشف أحمد بن علي الصايغ، 
وزيــــر الدولة، رئيس مجلس إدارة ســــوق 
أبوظبي المالي العالمي، أن الإمارات تطور 
حاليا أول قاعة محكمــــة رقمية في العالم 
لتطبيــــق القانون العام بطريقة مباشــــرة، 
بهــــدف رفع أي معاناة مــــن ضياع الوقت، 
وتطلق منصة رقمية موحــــدة للإجراءات 

والخدمات الحكومية.

وقــــال الصايــــغ خــــلال فعاليــــات قمة 
المستقبل الرقمي التي اختتمت فعالياتها 
الاثنين، إن ”الخدمة الجديدة تمثل البداية 
فــــي التحــــول الرقمــــي بســــوق أبوظبي 
العالمية، وخلال أقل من شهر سندخل عام 
2020 بهــــذه المرحلة الجديــــدة من الدخول 
للعصــــر الرقمــــي، الــــذي يعكــــس جهود 
حكومة أبوظبي لدعم الابتكار، والمتجسدة 
في برامج (غــــدا 21)، التي تضم مجموعة 
مــــن المبــــادرات بقيمــــة 50 مليــــار درهــــم، 
في إطار المســــرعات الحكوميــــة للتطوير 
الصغيرة  الشــــركات  لقطاع  والاســــتدامة 
والمتوســــطة، التــــي تشــــكل 95 بالمئــــة من 

المنشآت في الدولة“.

وشــــهدت نشــــاطات اليوم الثاني من 
القمة نقاشــــا جادا حول المستقبل الرقمي 
والتطور جمع عددا من الشــــباب مع نخبة 
مــــن صناع القــــرار وكبار المســــؤولين في 

هيئات وجهات مختلفة.
وسلط الحضور الضوء على التقنيات 
المبتكرة وناقشــــوا أهم المستجدات ضمن 
المحاور الرئيســــية للتحول الرقمي، وهي 
البيانــــات والأمــــن الســــيبراني وتجربــــة 
الحكوميــــة  الخدمــــات  فــــي  المتعاملــــين 
بالإضافــــة إلــــى أحــــدث الحلــــول التقنية 

المبتكرة.
وأوضح الصايــــغ أن ”الإمارات تتخذ 
خطــــوات عــــدة نحــــو التحــــول الرقمــــي، 
تجعلها ودول مجلــــس التعاون الخليجي 
بوابة التحول الرقمي التي يســــتفيد منها 
ثلاثــــة مليارات شــــخص، حيــــث وضعنا 
خططــــا للاســــتمرار فــــي التأكــــد مــــن أن 
القوانين تحمي الأفكار المستقبلية، وجذب 
رواد الأعمــــال الموهوبــــين، ودعــــم النظام 
البيئــــي لبنــــاء مالي ندعمــــه، وتبني نهج 
مبني علــــى الثقة لهذا النظام المالي، حتى 

نحدد الرؤية المستقبلية“.
وأعلنت هيئة أبوظبي الرقمية المنظمة 
للقمــــة أنهــــا ســــتنتهي من تحويــــل 1300 
خدمة حكوميــــة إلى خدمات رقمية بنهاية 
عام 2021، وجميعهــــا على منصة تفاعلية 

واحدة مشتركة هي منصة ”تم“.
وأفادت بتعيين 10 موظفين جدد ضمن 
فريقهــــا تم تعيينهــــم ضمن مبــــادرة قادة 
المستقبل الرقمي التي تهدف إلى توظيف 
المواطنــــين والمواطنــــات مــــن الخريجــــين 

الجدد للاستفادة من حماسهم وأفكارهم.
وأشــــار محمد غياث المديــــر التنفيذي 
لقطــــاع الأمــــن الرقمي في هيئــــة أبوظبي 
الرقميــــة، إلــــى أن التحــــول الرقمــــي في 
الإمــــارات يعتمد على شــــقين أساســــيين؛ 
الأول آليات التحول التقني التكنولوجي، 
والثاني تأهيل العنصر البشــــري للتحول 

الرقمــــي. وأضــــاف أن الهيئــــة تعمل على 
تنفيــــذ برنامج طموح لحكومــــة أبوظبي، 
التــــي  الحكوميــــة،  الخدمــــات  بتحويــــل 
يتجــــاوز عددها 1300 خدمــــة، إلى خدمات 
رقميــــة بنهاية عــــام 2021، وجميعها على 
منصة تفاعلية واحدة مشتركة هي منصة 
”تم“، لافتــــا إلى أنه لتحقيق هذا البرنامج، 

تعمل الهيئــــة على ثلاث مراحــــل؛ الأولى 
تحويل الخدمات الجماهيرية إلى خدمات 
رقميــــة، ثم توحيــــد البنــــى التحتية لهذه 
الخدمات، وأخيرا جمــــع المنصات الذكية 

لهذه الخدمات تحت منصة واحدة.
ووفقا لغيــــاث، تناولت فعاليات القمة 
أربعــــة محــــاور رئيســــية: الأول تقنيــــات 
التحــــول الرقمــــي، والثاني أهــــم تجارب 

الرقمي،  للتحول  والمستخدمين  المتعاملين 
والثالث البيانات الرقمية وسبل إدارتها، 
وتنــــاول المحــــور الرابع أمــــن المعلومات، 
وركــــزت القمــــة أيضا علــــى دور الحكومة 
في مــــا يتعلــــق بأمــــان جــــودة الخدمات 
وأمن وأمان البنيــــة المعلوماتية التحتية، 
بجانب تجارب المتعاملين. وتابع أن هناك 
برنامجا شــــاملا لتحديــــث البنى التحتية 
الرقميــــة والتقنيــــات الدفاعيــــة لجميــــع 
المنصات الخدمية الحكومية في أبوظبي، 

سيتم إطلاقه بنهاية 2021.
وكشفت الهيئة أن الإمارات لم تتعرض 
لأي هجمات إلكترونية منظمة، ســــواء من 
دول أخــــرى أو من أفــــراد، لكنها تتصدى 
لمــــا يقــــارب 90 محاولــــة اختــــراق لمواقع 

إلكترونيــــة حكومية أو بعــــض الخدمات 
شــــهريا، يتم رصدهــــا ومعالجتها تلقائيا 
عــــن طريق الأنظمــــة الدفاعيــــة والوقائية 

للهيئة.
وتحــــدث الأميــــر فهد بــــن منصور آل 
 “FAYVO” ســــعود، مؤســــس منصة فايفو
عن مشــــاركته فــــي القمة، وقــــال ”تعلمنا 
الكثير مــــن الأخصائيين التقنيين، وأتوقع 
أن يســــاعدنا هــــذا على تطويــــر منصاتنا 
الإلكترونية التي نعمل عليها ومن ضمنها 
منصة فايفو التي تجعل المستخدم يشارك 

خياراته المفضلة في مكان واحد“.
وأضــــاف الأميــــر فهــــد ”نعمــــل على 
ربط هذه المنصة بتقنيــــات جديدة وجعل 

التجربة أكثر تطورا وعالمية“.

ومنصــــة فايفو هي شــــبكة اجتماعية 
تمكن المســــتخدم مــــن التعبير عن نفســــه 
ومشــــاركة الأشــــياء المفضلــــة لديه في أي 
مجال مــــن الكتب والموســــيقى إلــــى الفن 

والموضة.
ومن جهتــــه، ذكر وزير التغير المناخي 
والبيئة الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد 
الزيودي، أن التحول الرقمي بات الشــــغل 
الشــــاغل للجميع، لاســــيما في مــــا يتعلق 
بتحدياتــــه وأهميتــــه فــــي ضمــــان الرفاه 

والخدمات الأفضل للمجتمعات.
وقــــال الزيــــودي إن التحــــول الرقمي 
بدأ ببطء خــــلال العقود الماضيــــة، إلا أنه 
الآن ينتشــــر على قطاع واسع في مجالات 

الأعمال.
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قمة المستقبل الرقمي تجذب رواد الأعمال حول العالم

الإمارات تدخل عام 2020 بأول محكمة رقمية في العالم
أبوظبي تطور برنامجا للبنى التحتية الرقمية والمنصات الحكومية

شــــــهدت نشــــــاطات قمة المســــــتقبل الرقمي في أبوظبي نقاشا واسعا حول 
ــــــاع القرار وكبار  ــــــي جمع نخبة من صن المســــــتقبل الرقمــــــي والتطور التقن
المسؤولين الإماراتيين والدوليين، وأعلنت أبوظبي خلاله عن مشاريع رقمية 

رائدة ضمن خطتها نحو التحول الرقمي.

وضعنا خططا للتأكد من 
أن القوانين تحمي الأفكار 

المستقبلية

%
أحمد بن علي الصايغ

عنوان الخبر ”عضو بهيئة 
الانتخابات في تونس: البرلمان 
أعلمنا بأن نبقى مستعدين لإمكانية 

انتخابات مبكرة“. هو عنوان خبر نشرته 
وكالة الأنباء الألمانية استقاه مراسلها 
في تونس، طارق القيزاني، من حديث 
مع عضو الهيئة حسناء بن سليمان. 

”احتمال انتخابات تشريعية مبكرة ليس 
في أذهاننا فقط، بل إن مجلس النواب 

قال لنا كونوا على استعداد لذلك“ 
هو كلام العضو نفسه الذي أخذ منه 

الصحافي عنوانه. كلام مسجل واضح 
نشره الصحافي على صفحته.

ونشر القيزاني مضطرّا، على 
صفحته على فيسبوك، كلام عضو هيئة 

الانتخابات صوتا لأنه بعد نحو ساعتين 
من نشر الوكالة للخبر مساء الخامس 
من ديسمبر، أمطره أصدقاؤه وزملاؤه 
مكالمات، بعضهم مستفسرا وبعضهم 

لائما. لأن عددا من الصحافيين في وسائل 
الإعلام التونسية كذبوا خبره بناء على 

ما قالته لهم حسناء بن سليمان التي 
نفت ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية. 
تنفي ماذا؟ وهل هناك مجال للنفي؟
ومن بين القنوات التي اتصلت 
بعضو هيئة الانتخابات ذلك اليوم 

قناة ”التاسعة“. سألت عضو الهيئة 
عن الخبر فردت ”لا أعلم ما الذي يفعله 
الصحافيون بالعناوين“. كان تكذيب ما 
لا يُكذّب برائحة الاتهام بالتشويه. نفت 

أنها قالت ما جاء في العنوان وذكرت أن 
”الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها 

مطروح منذ الإعلان عن النتائج النهائية 
لأي انتخابات“. شكرتها الصحافية 

على ”التوضيح“ وكأنها قطعت الشك 
”باليقين“.

لا نعلم السبب الذي جعل السيدة بن 
سليمان تنكر ما صرحت به لصحافي 
الوكالة الألمانية، وهو مسجل منشور، 
غير أن في بلاتوه التاسعة معلقين مع 

الصحافية هما برهان بسيس والحبيب 
بوعجيلة وكان المنطق يقتضي من 

ثلاثتهم أن يسألوا عمّا يمكن أن يفسر 
”كذب“ صحافي الوكالة الألمانية. لم يجل 
في خاطر أحد منهم أنّ ما دعا إلى الشك 

في خبر الصحافي يدعو ضرورة إلى 
الشك في كلام عضو هيئة الانتخابات.

وإذا غُفر لهؤلاء سهْوُهم، بسبب 
ضيق الوقت، فلا شيء يبرر أن يصبح 

عدد من المعلقين في الإذاعات مهللين 
لنفي بن سليمان صادحين بشعارات من 
قبيل ”آفة الأخبار رواتها“ متبحرين في 
دروس الصحافة يمنون بها على الآفات 

من الرواة. هل نسي أولئك الذين يغدقون 
على الناس من علمهم أن أبسط دروس 

الصحافة هو التحري؟ هل تحروا في ما 
قالته السيدة بن سليمان وفي ما نشره 

طارق القيزاني؟ لا أحد فعل.
لا أحد اتصل بالقيزاني ليسأله 

عن الأمر إلى ساعة كتابة هذا المقال. 
تحدث في إذاعة شمس بطلب منه لما 

كان المعلقون في البلاتوه يرددون النفي 
فأنصتوا إليه وأوفوه حقه. لكن ماذا عن 

الآخرين؟ كيف يمكن الاكتفاء بالمصدر 
الذي كَذّب دون سؤال الصحافي الذي 

كُذّب؟ ولا يمكن التعلل بالنسيان أو 
بغياب البديهة لأن هناك من سأل رئيس 
هيئة الانتخابات نبيل بفون الذي أجاب 

بالعبارة الممجوجة ”الكلام أخرج من 
سياقه“. وآخرون نشروا بلاغ المكلّف 

بالإعلام في مجلس النواب الذي نفى ”أن 
يكون البرلمان قد توجه بطلب إلى الهيئة 

للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة“. 
وكذلك فعلت وكالة الأنباء التونسية 

التي اكتفت بنشر تكذيب عضو الهيئة 
مستهلة خبرها بالقول ”أوضحت السيدة 
حسناء بن سليمان…“، جاعلة من كلامها 
أمرا واضحا مما يعني تصديقا لمن كذّب 

وتكذيبا لمن نشر ولم يكذب.
ويدل ذلك كله، علاوة على إهمال 

مبدأ أساسي في العمل الصحافي 
يقضي بسماع الطرفين، على أن عددا من 

الصحافيين ومن المؤسسات الإعلامية 
استبطنوا علوية مصداقية ما اصطلح 

على تسميته عقودا ”بالمصادر الرسمية“ 
على حساب المصادر الأخرى. نفَى 

التصريحَ صاحبُه، وهو عضو هيئة 
دستورية، فقُضي الأمر خاصة أن رئيس 

تلك الهيئة ”أوضح“ أن الكلام أخرج من 
سياقه.

ربما كان على القيزاني أن يدقق 
في الأمر أكثر ليغلق ”السياق“ حتى لا 
يُخرَج منه أمر. ربما كان عليه أن يسأل 

بن سليمان عن الطريقة التي تلقت 
بها الهيئة طلب المجلس للاستعداد 

للانتخابات المبكرة، هل كان بمراسلة أم 
بمهاتفة أم في لقاء مباشر، وعن المبلّغ 

وعن تاريخ الإبلاغ وهي أمور كانت 
توصد الباب أمام الإنكار وتسيّج السياق 

حتى لا يُخرِج منه أحد شيئا ولا يدخله 
أحد ”للإخراج“.

غير أننا ننسى أن الصحافي 
تصرف بمنطق سليم آخذا في الاعتبار 

أنه يتحدث مع عضو هيئة دستورية 
تتكلم باسم الدولة وهي هيئة مؤتمنة 
على أصوات المواطنين تحصيها في 

الانتخابات وتبوبها وتنشرها في 
الجريدة الرسمية لتلد مؤسسات حاكمة. 

غير أن الصحافي افترض محقا أن 
ن على أصوات المواطنين أمين  الذي يؤمَّ
على صوته وعلى صوت صحافي يبلغ 

المواطنين كلام الأمين على أصواتهم.
ونسينا أن هناك، قبل الشك في 

كلام الصحافي وبعده، مؤسسة إعلامية 
مصنفة الرابعة دوليا اسمها وكالة 

الأنباء الألمانية تعمل بمعايير صارمة 
في جمع البيانات وانتقائها وتبويبها 

وصياغتها ونشرها تحت مسؤولية 
رئيس تحرير يأذن بالنشر بعد أن يكون 

قد محص ودقق وتثبت وسأل. ولا 
يعني ذلك أن تلك الوكالات معصومة 

بل إن وقوعها في نشر أخبار كاذبة 
احتمال ضئيل جدا. ولا عصمة لها، غير 

أن الهيئة المستقلة للانتخابات ليست 
معصومة أكثر منها.

إن العزل الإعلامي الذي فرض على 
الصحافي مقابل فتح القنوات كلها 

لعضو هيئة الانتخابات يثير شكوكا 
ملحّة في معالجة قضية خطيرة وهي 
احتمال إجراء انتخابات مبكرة. فهل 

اختارت مؤسسات الإعلام، حسب معايير 
مهنية وأخلاقية ابتدعتها لقضية الحال، 

أن تقصي صاحب الخبر عمّا قالته في 
شأن ”تصحيح“ الوضع؟ أفلا يوحي ذلك 

بأن المطلوب كان ”تكذيب“ خبر الوكالة 
الألمانية مهما كانت النتائج؟ لا شيء غير 

ذلك يفسر إسكات الصحافي وسماع 
عضو هيئة الانتخابات. فمن سعى في 
سبيل إسكاته؟ ومن سيسكت مستقبلا؟

كانت السيدة بن سليمان ”ناطقة 
رسمية“ باسم هيئة الانتخابات حتى 

جمدت الهيئة في 31 أغسطس 2019، في 
خضم الفترة الانتخابية، خطة الناطق 

الرسمي. وقد أوردت الصحف التونسية 
آنذاك تصريحات لأعضاء من الهيئة، 

رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، اتهم فيها 
بعضهم السيدة بن سليمان بأنها ”تزود 
صحافييها بمعطيات داخلية وحساسة“ 

وبعضهم بأنها توظف حضورها 
التلفزيوني لضرب بعض زملائها.

إن هذا المثال، من بين أمثلة أخرى 
كثيرة، دليل على هشاشة مؤسسات 

الدولة اتصاليا. لقد برز الصراع داخل 
الهيئة لأن الأعضاء متكافئون في درجات 
ممارسة السلطة في حين أنه لا يظهر في 
غيرها من المؤسسات عندما يكون المكلّف 

بالاتصال موظفا ورئيسه وزيرا. انفجر 
الخلاف لأن الناطق الرسمي آنذاك، أي 
السيدة بن سليمان، مارست وظيفتها 

وهي مد الصحافيين بالمعلومات رأى فيه 
بعضهم ”ضربا لأعضاء في الهيئة“.

إن ذلك من المشكلات الكبيرة 
التي يعاني منها المكلفون بالاتصال 
في مؤسسات الدولة، إذ ينظر إليهم 

رؤساؤهم إمّا مكلفين بتلميع صورتهم 
هم دون المؤسسة وإما بتلميع صورة 
المؤسسة عبر صور كبار المسؤولين. 

ويتحوّل المكلّف بالاتصال في الحالتين 
إلى داعية. ومن مساوئ المحيط التونسي 

الخلط بين الاتصال والعلاقات العامة 
وهو موضوع يطول الحديث فيه تأهيلا 

وممارسة.  وإن لم يُنظر إلى المكلّف 
بالاتصال على أنه داعية أو عون علاقات 

عامة أو عون إعلانات فينظر إليه على 
أنه ساع عند الوزير يبلغ الصحافيين 

مواعيد ندواته وتنقلاته ومختلف 
نشاطاته لا يحق له التدخل في أدنى 

الجزئيات التي هي من صميم عمله. إن 
تلك النظرة تفصل المكلف بالاتصال عن 
عالمه الحقيقي، الذي هو مد الصحافيين 

بالمعلومات، حتى تعزله في زاوية يصبح 
فيها عاجزا عن خدمة الصحافيين، إذ 

يصبح الإخبار عنده مرتبطا لا بأهمية 
الملفات في مؤسسته بل بإرادة الوزير في 

ذلك الملف.
ويؤدي الأمر إلى تشخيص الأخبار 
وتسييسها فتنعدم المعطيات عن ملفات 

مهمة لتظهر عندما يزور الوزير مشروعا 
أو مؤسسة أو يعقد ندوة صحافية 
فتصبح المصادر المسمّاة مهنية، أي 
المكلّفون بالاتصال، مصادر تفرض 

أجندات الوزراء وكبار المسؤولين لا 
الأجندات المعروفة بالعمومية التي 

تفرضها في البلدان الديمقراطية 
مؤسسات الدولة في الفضاء العام 
بالنظر إلى أولويات البلاد والعباد.

إن التفكير في إعلام جيد ومستقل 
دون إصلاح الاتصال الحكومي 

والعمومي إصلاحا عميقا سراب. 
وإصلاح الاتصال الحكومي يبدأ بفهم 

دور المكلف بالاتصال المدعو إلى صيانة 
صورة مؤسسته لا الدعاية لها بالتفنن 
في حجب المعطيات أو بالتلاعب بها. 
وما الغاية من صيانة صورة مؤسسة 

حكومية إلا لخدمة الدولة نفسها.
ولا شيء في تكذيب ما لا يُكذب 

يخدم الدولة وإن كان يخدم أشخاصا أو 
أحزابا. ومن أدوار الصحافيين والمكلفين 

بالاتصال ألاّ يحدث ذلك، أي ألاّ تكون 
المعلومات أداة للحكم، كما هو شأن 

الدكتاتورية، حتى لا يقال ”وَلَيسَ يَصِحّ 
في الإفهامِ شيءٌ، إذا احتَاجَ النّهارُ إلى 

دَليلِ“.

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

وسائل الإعلام التونسية تفضل تكذيب صحافي على تكذيب مسؤول

 رومــا – أُثير جدل فـــي إيطاليا حول 
مقابلة أجرتها قناة ”راي“ الرســـمية مع 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد لن يتم 

بثها في البلاد.
وأجرت المقابلة الصحافية السابقة 
مونيكا ماجوني وهي حاليا مديرة قناة 
”راي كـــوم“ التي تُعنى بإعادة بث برامج 

قناة ”راي“ إلى العالم.
وسبق أن أجرت ماجوني مقابلة مع 
الرئيس السوري في الماضي، وتمكنت 
بفضـــل معارفهـــا فـــي أوســـاطه من أن 
تجري هذه المقابلـــة الحصرية معه في 
26 نوفمبـــر الماضي. ولدى عودتها إلى 
إيطاليـــا، طُرح ســـؤال: فـــي أي برنامج 

وعلى أي قناة سيتم بث المقابلة؟
وكان هناك اقتراح لبثها على القناة 
الإخباريـــة ”راي نيـــوز 24“، لكن نقابات 

شبكة ”راي“ عارضت الأمر.
ونـــددت النقابات بفكـــرة بث مقابلة 
أجراها شخص من خارج فريق التحرير 
ويشغل وظيفة إدارية ولم يعد صحافيا، 
فيمـــا تضمّ شـــبكة ”راي“ أكثر من 1700 
صحافي. وقرر المســـؤولون في ”راي“ 
إرجاء بث المقابلة إلى أجل غير مسمى، 
بعد أن كان من المقرر أن تُبثّ في الثاني 

من ديسمبر على ”راي نيوز 24“.
ومن جهتها، عبرت الرئاسة السورية 
عـــن انزعاجها من إرجاء بـــث المقابلة، 
وأعلنت في بيان الســـبت أنـــه في حال 
لم يتـــم بثّ ”اللقـــاء كاملا عبـــر محطة 
راي نيوز 24 خـــلال اليومين القادمين“، 
فإنها ستبثّه عبر حساباتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني.
واعتبـــر المكتب الإعلامي للرئاســـة 
السورية أنه ”كان حريا بوسيلة إعلامية 
أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها 
الغرب“، خصوصا أن إيطاليا عضو في 
الاتحـــاد الأوروبـــي حيـــث ”يُفترض أن 
تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي 

الآخر جزءا أساسيا من قيمه“.
وأشـــارت صحيفـــة ”لا ريبوبليـــكا“ 
الإيطاليـــة إلـــى أنه ”من غيـــر المرجّح“ 

حاليا أن تبث قناة ”راي“ المقابلة.

قناة إيطالية 
تلغي بث مقابلة 

مع الأسد

العزل الإعلامي الذي فرض على 
الصحافي مقابل فتح القنوات 
كلها لعضو هيئة الانتخابات 

يثير شكوكا حول قضية 
احتمال إجراء انتخابات مبكرة



 الريــاض - قسّـــم قـــرار جديـــد لوزارة 
الشـــؤون البلدية والقروية الســـعوديين 
علـــى تويتر بعـــد أن أعلنت أنـــه لم يعد 
أمـــرا إلزاميا على المطاعـــم أن يكون لها 
مدخل للأســـر والنســـاء وآخـــر للرجال 

بمفردهم.
وعلى مدى عقود، لم تسمح القوانين 
في الســـعودية بالاختلاط بين الجنســـين 
فـــي الأماكن العامة، وكانـــت ”هيئة الأمر 
بالمعروف والنهـــي عن المنكر“ هي الجهة 
الرســـمية التي تشـــرف على تطبيق ذلك 

بصرامة.
وخفّت قيود حظـــر الاختلاط بالفعل 
في الفترة الأخيرة في الســـعودية، حيث 
لم تعد الكثير من المطاعم والمقاهي تطبق 

الفصل بين الجنسين بصرامة.
الماضية،  القليلـــة  الســـنوات  وخلال 
تغييـــرات  عـــدة  الســـعودية  اتخـــذت 
بقيـــادة  الســـماح  أبرزهـــا  اجتماعيـــة، 
المـــرأة للســـيارات، وافتتـــاح دور عرض 
ســـينمائية، وإقامة حفلات غنائية، ضمن 
رؤيـــة يقودهـــا ويدفـــع بها ولـــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتصـــدّرت عـــدة هاشـــتاغات الترند 
علـــى تويتـــر في الســـعودية علـــى غرار 
#إلغاء_مدخل_العوائـــل و#توحيـــد_

مدخل_المطاعم
وفيما عـــدّ مغردون الإعلان ســـقوطا 
لأحـــد الاختراعـــات العجيبـــة للصحوة، 

وصفه آخرون بأنه سقوط أخلاقي.

وكتب مغرد في هذا السياق:

ولم يحـــدد متحدث باســـم الوزارة 
مـــا إذا كان الفصل في مناطق الجلوس 
والموائد داخل المطاعم سيســـتمر أم لا، 

حسب وكالة رويترز.

وأضـــاف المتحدث أن القرار الجديد 
ليـــس إلزاميا، أي أنـــه إذا قررت الجهة 
المالكـــة للمطعـــم أو المقهى أن تســـتمر 
بالعمـــل في وجـــود مداخـــل منفصلة، 
يحـــق لها ذلك، ورغم ذلك يصر مغردون 

على ربط القرار بـ“الفسق والفجور“.
وكتب مغرد:

وسأل مغرد:

وأجاب متفاعل:

وقالت مغردة:

يذكر أن الجدل بشــــأن توحيد مداخل 
المطاعم تزامن مع نقــــاش آخر بعد انتقاد 
فــــي  التواصــــل  مواقــــع  مشــــاهير  أحــــد 
السعودية، الاختلاط بين الرجال والنساء 

في العمل.
ونشــــر منصور الرقيبة، الذي يوصف 
بأنه أحد المؤثرين على موقع ”سنابشات“ 

مقطعا مصورا يعارض فيه الاختلاط.
وقــــال الرقيبة، مخاطبــــا الرجال ”إذا 
تداوم مع بنات 6 ســــاعات ولا تتحرك فيك 
غرائز فأحســــن الله عــــزاءك في رجولتك“، 

معتبرا أن الاختلاط ”مثير للغرائز“.
وأشــــعلت هــــذه الكلمــــات موجــــة من 

الجدل، وعرّضته (الرقيبة) لانتقادات.
ودشن مغرّدون هاشتاغ #يامنصور_
تعالــــج ليصل إلى ترند تويتــــر، للرد على 

الرقيبة. وعلقت كاتبة:

 بغداد - يتمســـك العراقيون بســـلمية 
مظاهراتهم المتواصلة منذ شـــهرين رغم 
بطش الميليشـــيات التـــي نفذت في حقهم 
مجـــازر مروعة آخرهـــا مجزرة الســـنك 

والخلاني، الجمعة.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وفاضت 
في العراق بصـــور ومقاطع فيديو توثّق 
المجزرة. ويقول عراقيون إن المجازر التي 
تنفذهـــا الميليشـــيات هدفهـــا جرّهم إلى 

مربع العنف حتى يسهل قمع ثورتهم.
وعلـــى موقع تويتر تصـــدر، الاثنين، 
#ســـلمية_حتى_مطلع_ هاشـــتاغ 

النصر. 
ويرفع العراقيون شـــعار ”شـــعبية لا 

حزبية، سلمية لا تخريبية“.
وفي ســـياق متصل انتشـــر هاشتاغ 

#سلاحك_سلميتك.

وكان معلق كتب على فيسبوك:

وقال حساب في نفس السياق:

ويصــــرّ المغــــرّدون العراقيــــون علــــى 
التأكيد أن ”سلاح السلمية أقوى الأسلحة“ 
في وجه الميليشيات التي تعتمد تكتيكات 
لضرب الحركة الجماهيرية وإدخالها في 
فتن مختلفة وبأساليب دامية وغير دامية.

وكســــب المحتجّون الجولــــة الأهم في 
المعركــــة السياســــية، خاصــــة أن حركــــة 
الاحتجاج مصممة هذه المرة على إحداث 
إصــــلاح جوهري في مســــار العراق الذي 

نخره الفساد والطائفية.
وقالت الإعلامية ذكرى نادر:

وأكد مغرد:

وكتب آخر:

وكتب معلق:

وقال حساب على تويتر:

ومساء الأحد، نشر على موقع الحشد 
الشـــعبي الرســـمي، بيان حـــول أحداث 
”الخلانـــي والســـنك“ التـــي وقعـــت يوم 
الجمعـــة الماضي، وأشـــار إلـــى أن هناك 
”مجاميع ملثمـــة“ في ســـاحات التظاهر 
تفـــرض وجودهـــا بالإرهـــاب وتســـتفز 
المتظاهريـــن، وطالـــب القـــوات الأمنيـــة 
بفرض ســـيطرتها على ساحات التظاهر 
وحمايتهـــا وإعادة الأوضاع إلى نصابها 

الطبيعي.
لكن الحشد الشعبي أعلن عن اختراق 
موقعـــه الإلكتروني وحـــذف البيان الذي 
نشـــر عليـــه في وقـــت ســـابق، والمتعلق 

بأحداث بغداد الأخيرة.
وفي تنويه أصـــدره فجر الاثنين، قال 
الحشـــد الشـــعبي إن موقعه الإلكتروني 
”تعـــرض لهجمات اختـــراق“، مضيفا أنه 
”تمت معالجـــة الاختراق من قبـــل الفرق 

المختصة“.

لكن رئيس اتحاد الصحافيين العرب 
في السويد ورئيس تحرير صحيفة يورو 

تايمز غرّد ساخرا:

واعتبر مغرد:

بحصر  يطالبـــون  العراقيون  وبـــات 
السلاح بيد الدولة ونزعه من الميليشيات 

المرتهنة لإيران. وكتب مغرد:

وأكد متفاعل:

وتـــداول عراقيون على نطاق واســـع 
مقطع فيديو لزعيم ميليشيا عصائب أهل 
الحق قيـــس الخزعلي يتوعـــد العراقيين 
الذي يعتزمـــون الخروج فـــي مظاهرات 
اليوم. واســـتغرب عراقيون جرأة المعمم 

الذي هددهم أمام حشد من أنصاره.
وشبّه معلق عراقي:

العراقيون كسبوا المعركة الأهم

أونلاين
الثلاثاء 2019/12/10
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العراقيون يصرون على حل الميليشيات ونزع أسلحتها
ــــــون على مواقــــــع التواصل  العراقي
ــــــرون صراحة عن  الاجتماعــــــي يعبّ
تمسّــــــكهم بـ“ســــــلمية ثورتهــــــم“ لأن 
وفق  الأســــــلحة،  أقــــــوى  الســــــلمية 
تعبيرهم، رغم المجازر التي ارتكبت 

في حقهم.

#توحيد_مداخل_المطاعم يثير جدلا في السعودية

@Dr_AlQ_
كلامه ماله أي قيمة والهدف يكون في 

الترند زي غيره!
ــــــا مرحلة إشــــــغال  وأعتقــــــد تجاوزن
الرآي العــــــام بافتراضات مبنية على 
ــــــذا أتمنى من  ــــــه.. ل ــــــة البحت الجندري
يســــــتخدم  ألا  ــــــة  #منصور_الرقيب

#المرأة سلماً للصعود عليه!
بالمناســــــبة؛ قد يؤيدك الكثير لكن لن 

يثق بك كشخص أحد. 

@albar_manal
قــــــرار إلغاء مدخل الشــــــباب ومدخل 
ــــــي بالضرورة أنهم  ــــــلات ما يعن العائ
يجلســــــون مــــــع بعض، على ســــــبيل 
ــــــاك مدخل  ــــــادق هن ــــــال فــــــي الفن المث

@aaaksa83
ــــــه تم إلغاء فصل  الصحف تنشــــــر أن
مداخــــــل العوائل عن الأفــــــراد، بينما 
القــــــرار يقول غير ذلك وإن ذلك متاح 

حسب إرادة أصحاب المطاعم.

@Abu_jalawe
وأين الضرر في بقاء مدخل مستقل 
ــــــراً للعائلات واحتراماً  للعائلات تقدي
للخصوصيات!؟ أتوقع أن كثيرا من 
المطاعــــــم لن تطبق القرار حفاظاً على 

عملائها.

@Saudaldaham
للأســــــف يعتقد الكثير أن قرار إلغاء 

@Saudaldaham
ــــــد لأحــــــد اختراعــــــات  ســــــقوط جدي
#الصحوة #إلغاء_مدخل_العوائل

@azzawil
صــــــارت  بغــــــداد،  مجــــــزرة  بعــــــد 
ــــــران عدوّا  ــــــة لإي الميليشــــــيات المرتهن
ــــــورة في العــــــراق. حل  مباشــــــرا للث
الحشــــــد وإنهاء الميليشيات اليوم من 

أبرز أهداف ثورة تشرين.

@RBZPboER33YiZgy

ســــــنوات نطلب بحصر الســــــلاح بيد 
الدولة والنتيجة: انسحب السلاح من 
الدولة! #ثورة_تشــــــرين_العراقية 
#سلمية_حتى_مطلع_النصر

@MohamadAhwaze
هذا العراق العظيم يا ســــــليماني، لن 
تفلح أنت وميليشياتك الإرهابية مهما 
ــــــت ومهما خطفــــــت ومهما طعنت  قتل
ــــــة الله أكبر  ومهمــــــا كذبت، لطالما راي

ترفرف بيد أبناء العراق الأحرار.

@alialjabiri
ــــــرق! هناك  ــــــم يخت موقــــــع الحشــــــد ل
ــــــان ثم اكتشــــــف أنه  من أصــــــدر البي
ورطة! بعد أن أوصلوا رســــــالة معينة 
أعرفه  بصحافي  يذكرونني  مقصودة. 
ــــــح..  ــــــب فضائ ــــــل ويكت ”يســــــكر“ باللي
ــــــح يصحى ويشــــــوف المصائب  والصب
اللي كاتبها.. ويحذفها ويقول حسابي 
ــــــى هــــــذا الحــــــال دخل  ــــــرق. وعل مخت

موسوعة غينيس بالاختراق.

@ali_altalqani
مســــــلحون! مجهولون! سيارات بلا 
أرقــــــام! ملثمون! خطف، حرق، قتل، 
إشاعات،  كذب،  تســــــقيط،  تخريب، 

صراعات، انفلات.!
ــــــك بمــــــكانٍ أســــــوء مــــــن  تشــــــعر إن
فيهــــــا  ــــــة  الغاب ــــــىٰ  فحت ــــــة.!  الغابـ
نظــــــام يحكمهــــــا.! والثمــــــنْ يدفعــــــهُ

 الأبرياء.!

@iraqiat_alhawah
أعشــــــق الوطن لأنه يوحدنا ويجمعنا 
ــــــه حتى وإن  ــــــه وتحت خيمت على حب
اختلفنا بالآراء..! #سلمية_حتى_
مطلع_النصر #بوعيكم_ننتصر.

@s18nh
 لن نستســــــلم لكم، الثورة راح تكون 
سلمية وراح تبقى سلمية وإذا سقط 
شــــــهداء وليس قتلى فأنتم المسؤولون 
تكرفكــــــم  راح   ١٢/١٠ قتلهــــــم  عــــــن 
كرف بســــــلميتها #سلمية_حتى_
#العراق_ينتفض  مطلع_النصــــــر 

#يقتلوننا_بالعراق.

@thikramohamedn1
مضاعفــــــة  ــــــون  يحاول المجرمــــــون 
جرائمهــــــم بحــــــق المتظاهرين وإيقاع 
ــــــر عدد من الشــــــهداء والجرحى،  أكب
ليس فقط لترويعهم وإفشــــــال الثورة، 
بل إنهم يســــــتميتون لعسكرة الثورة 
وإخراجهــــــا مــــــن هويتها الســــــلمية. 

مصطفى جابر الخفاجي

(العراق مصاب بالسرطان)
مريض السرطان يعالج ”بالكيمياوي“

ــــــاوي لما يأخذه المريض يتعذب  الكيمي
ويتأذى. وإما يقضي على السرطان 
وإما الســــــرطان يقضــــــي عليه. نفس 

الوضع بالعراق.
الســــــرطان منتشــــــر بكل مكان وبعدة 
ــــــورة الســــــلمية هي  ــــــواع (...) والث أن
كيمياوي الســــــرطان فإما أن ينتصر 
الكيمياوي على السرطان ونتحمل كل 
العذاب خلاله ونتجاوز المراحل بقوة 
وعزيمة، وإما أن ينتصر الســــــرطان 
عليه وينتهي العــــــراق العظيم وياكلن 

السرطان وما يبقى واحد منا.

)
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ــــــين الحرية ذنبهــــــم الوحيد أنهم   قراب
نصيبهم  عرااااق..فــــــكان  ــــــادون:  ين

الرصاص.
 #سلميه_حتي_مطلع_النصر.

 #سلاحك_سلميتك.
 #save_the_lraqi_people

 ق

استبرق الربيعي

  #سلمية_حتى_مطلع_النصر�
 سلمٌ وسلام من أرض السلام.

 مهبط النور. ديباجة التألق.
 صوت الثائرين بسلم.

#

علي السلمان

#سلمية_حتى_مطلع_النصر
ــــــزوغ فجــــــر يضمن   ســــــلمية حتى ب
ــــــا.  ومــــــن يريدهــــــا تخريبية لا  حقوقن
ــــــا من أجــــــل الحب  ــــــا.  اجتمعن يمثلن
والسلام.  تكاتفنا حتى نرسم البسمة 
على وجه العراق مجدداً.  لا توجد أي 

مساحة للتخريب في ما بيننا.

#

حياة طبيعية 

ــــــروا على الأذى أيهــــــا الأبطال،  اصب
ستُفشــــــل  ــــــي  الت هــــــي  ســــــلميتكم 
رصاصهم، لهم الخزي ولكم النصر 

#سلمية_حتى_مطلع_النصر.

مدخل العوائل هــــــو إلغاء لأحد أركان 
الإســــــلام، يعتقدون أيضــــــا أن جدارا 
من إســــــمنت أو جدارا مستعارا كفيل 
بحفظ غرائزهم وأعراضهم، ويعتقدون 
أيضا أن القرار هو حرب على الإسلام 
وهــــــذا بعيد كل البعد، ولكن هي حرب 
على عادات وبدع نشــــــأت خلال حقبة 

معينة #إلغاء_مدخل_العوائل.

واحــــــد للمطعم ولكــــــن هناك طاولات 
منطقــــــة  أو  ــــــلات  للعائ مخصصــــــة 

مخصصة، حسب المطعم. 

أبرز تغريدات العرب

حلا شيحة
ممثلة مصرية

halashihanew

شرح البديهيات يقصّر العمر.

عُمر الحاجة اللي عليها زحمة ما 
شدتني.

MahmoudAdi
مَن لا ماضي له، لا حاضرَ له. في 
كتابه الضحك والنسيان يتحدّث 
كونديرا عن أن الشعوب حين يتمّ 

تخريب ذاكرتها وتشويه تاريخها، 
ينشأ فراغ سُرعان ما يُستبدَل بثقافة 
أخرى وتاريخ بديل.. بعد هذا، ينسى 

هذا الشعب شيئًا فشيئًا مَن هو، 
وحين يَنسى مَن هو، يَنساه العالَم 

ولا يعود يعترف به.

FawazBaqer

puplic_1

إن من البلاهة أن نحاول إقناع غيرنا 
برأي من الآراء بنفس البراهين التي 
نُقنع بها أنفسنا، يجدر بنا أن نغيّر 

وجهة إطاره الفكري أولاً وإذ ذاك نجده 
قد مال إلى الإصغاء إلى براهيننا 

بشكل يدعو إلى العجب الشديد!

NawalAlhawsawi
توّجت ملكة جمال جنوب أفريقيا 

زوزبيني تونزي بلقب #ملكة_
جمال_الكون لعام 2019 فانهالت 
التعليقات العنصرية من ”بعض“ 
العرب الذين يزعمون أنه لا توجد 

لديهم عنصرية وليسوا عنصريين، 
بدليل أنه لا فرق بين عربي ولا 

أعجمي إلا بالتقوى، وأن العنصرية 
لدى الغرب، متجاهلين مشاعرهم 

تجاه السواد وسود البشرة.

ali_alwardi

M7rusa
اللي بيضرب ولاده بيدمر أجيال.. 
أطفال مشوهة نفسياً بتسلم الأذى 

النفسي والبدني لأجيال قدام.. 
التصالح مع ضرب الأطفال جريمة.. 
تصالحك مع ضرب أهلك لك ما هو 
إلا مبرر لإخراج غضبك في أولادك 

وإعادة تكرار مشاهد طفولتك 
وأنت في موقع القوة، موقع الظالم 

المستبد. رجاء تعالجوا.

الفرق بين فنلندا والعراق بسيط 
جدا: •سانا مارين تعتبر وظيفتها 

فرصة لخدمة فنلندا •سياسيّو العراق 
يعتبرون العراق غنيمة للسرقة.

aniyq_
الحياة قد تنقلب عليك بِلحظة، بمكالمة 

هاتف، بِنتيجة تحاليل، بخطوة 
خاطئة في الشارِع، بمِقابلة شخص، 
بِكلمة، بمِوقِف! لحظة واحدة كفيلة 

بجعلك تدور حول نفسك مهما كانت 
مخططاتك، ترتيباتك وتأميناتك، 

فالحياة كُل يوم تخبرنا أنه لا يوجد 
فيها ضمان غير إيمانك بربك.

hwr_sindi

1Disney1_
”إنتا جاي تعاتبني على رد فعلي اللي 

نتج عن أفعالك!! هو إنتا متخلف؟“

تابعوا



 جاكرتا - تعيش إرما سوســـانتي على 
بعد بضعة أمتار من جدار إسمنتي بالكاد 
يمنع ميـــاه البحر من غمـــر حيها الفقير 

بالمياه في شمال العاصمة الإندونيسية.
كانت السلطات قد رفعت طول الجدار 
بنحو متـــر منذ أعوام قليلة، ليصل طوله 
إلى 2.3 متر. ولكـــن حتى هذا ليس كافيا 
في بعض الأحيان لمنـــع المياه ذات اللون 
البني الداكن والرائحة الكريهة من دخول 

منزلها خلال موسم الأمطار الغزيرة.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر مـــن الجدار 
هناك طبقة ســـميكة للغاية مـــن القمامة 
تغطي الميـــاه؛ إطارات، ونعـــال، وأكواب 
وحقائـــب  مســـتعملة،  بلاســـتيكية 

بلاستيكية وواقيات ذكرية.
وتجلس إرما على مقعد تحت الشمس 
الحارقة، وبين يديها ابنتها التي تبلغ من 

العمر عاما وبجانبها سيدة أكبر سنا.
وتقـــول الأم (30 عامـــا) التـــي لديها 
طفـــلان ”علينا دائما أن نلتزم بالحذر من 
الفيضانات، لأن الجدار لا يستطيع دائما 
أن يصد المياه“. وتضيف أن أسوأ مواسم 
الفيضانـــات تكـــون فـــي شـــهري يناير 
وفبرايـــر، عندما تكون الأمطـــار متكررة 

الهطول أو عندما يكون المد عاليا.
وتقـــول ”زوجي يعمل صيـــادا، لذلك 

ليس لدينا خيار إلا البقاء“.
لا توجـــد دولة أخرى في العالم تغرق 
بصورة أســـرع من جاكرتا، حيث أن نحو 
20 فـــي المئة من أراضيها تحت مســـتوى 
البحر، وهذه النســـبة مرشحة للتضاعف 
تقريبـــا بحلـــول عـــام 2050، وذلـــك وفقا 
للباحثين في معهد بادونج للتكنولوجيا.

والوضـــع أكثر ســـوءا فـــي الأحياء 
الواقعـــة شـــمال جاكرتـــا، التـــي يقـــول 
الباحثـــون إن ميـــاه الفيضانات ســـوف 

تغمرها بالكامل خلال ثلاثة عقود.

وأعـــاد الحكام في عصر الاســـتعمار 
الهولندي تسمية المدينة، وأطلقوا عليها 
باتافيـــا، حيـــث كانوا يســـعون لإنشـــاء 
بشـــبكة  تتمتـــع  اســـتوائية  أمســـتردام 
كثيفـــة من الشـــوارع والقنـــوات. والآن، 
تحمل جاكرتا شـــبها محدودا بالعاصمة 
الهولنديـــة، في ظل وجـــود مئات الآلاف 
من الســـيارات التي تتهادى بحركة سير 
بطيئة وســـط الازدحام المروري المســـتمر 
لســـاعات طويلة وقلة من المـــارة وحفنة 

فقط من المساحات الخضراء.
يعيـــش أكثر من 30 مليون مواطن في 
جاكرتـــا وأكبر مناطقها اليـــوم. وتقريبا 
جميع الأنهار الـ13 التـــي تخترق منطقة 
جاكرتـــا متســـخة وذات رائحـــة كريهة. 
وترتفع المباني الســـكنية حاليا في نفس 
المـــكان الـــذي كانت تتواجد فيه أشـــجار 
النفايـــات  مكبـــات  وفـــي  المانجـــروف. 

القريبة، يتم حرق البلاستيك.
ارتفـــاع  بســـبب  جاكرتـــا  وتغـــرق 
مســـتويات البحـــر، كمـــا أن التخطيـــط 
العمراني الجـــاد للمدينة غائب منذ فترة 
طويلـــة. ويغطـــي الإســـفلت والإســـمنت 
معظم شوارع المدينة، مما يعني أنه ليس 
هناك مكان لتصريـــف المياه خلال هطول 
الأمطار الغزيرة. ولكن صلة غرق جاكرتا 
بما يحدث فوق الأرض أقل من صلته بما 

يحدث أسفلها.
يتصـــل نحو نصـــف ســـكان جاكرتا 
بشبكة أنابيب مياه خاصة، ولكن آخرين 
يضطـــرون إلـــى ضـــخ المياه من أســـفل 
الأرض يدويا أو عبر مضخات كهربائية. 
واســـتمرار اســـتخراج الميـــاه من تحت 
الأرض يعنـــي أن الأرض التـــي من فوق 

هذه المياه تغرق.
ويقـــول نيروانا جوجـــا، الذي يعمل 
”الأمر  العمرانـــي،  للتخطيط  مستشـــارا 

بمثابة جريمة قتل هادئة وبطيئة للغاية“، 
وأضـــاف ”إلـــى درجة أنك لا تـــرى القاع 
يغـــرق في معظـــم الأحياء، وهـــذا يحدث 

ببطء شديد بحيث لا يدركه معظمنا“.
ويشـــار إلـــى أن الفنـــادق الكبيـــرة 
لديهـــا  التجاريـــة  والمراكـــز  والمصانـــع 
أيضـــا أنظمة الضخ الخاصة بها. ويقول 
نيروانـــا ”المشـــاكل مـــن صنع الإنســـان 

وليست من صنع الطبيعة“.
وبالنســـبة إلى المنـــازل غير المتصلة 
بأنظمة إمداد مياه ولا تتمكن من الضخ، 
يجـــري إيصـــال الميـــاه النظيفـــة إليهـــا 
بواســـطة الشـــاحنات. وهذا هـــو الحال 

بالنســـبة إلـــى أســـرة إرما، التـــي لديها 
خزانـــان ســـعتهما 250 لترا فـــوق جدار 
البحـــر الوقائـــي. تطهـــو إرما وتغســـل 
وتســـتحم باســـتخدام هذه المياه. وتبلغ 
تكلفة مئة لتـــر حوالي دولار واحد، وهي 
تكلفة ليست مرتفعة بالنسبة إلى إرما أو 

جيرانها.
تقول إرما ”لا يمتلك أي منا مضخة“، 
مضيفة ”المياه هنا مقززة، وفلاتر تنقيتها 

لا تساعد أيضا“.
يبدو غرق جاكرتا واضحا في مناطق 
أخرى، ففي منطقة بينجارينجان شـــمال 
المدينة، أصبحت المنـــازل التي كانت تقع 

على مســـتوى الأرض الآن أسفل بمسافة 
متر. السكان الذين كانوا ينظرون للشارع 
من منازلهم، صاروا يعيشون أسفله الآن.
ويقـــول عبدالله موكتي، أحد ســـكان 
بينجارينجـــان، ”آخـــر مـــرة وقـــع فيها 
فيضـــان هنـــا، غمرت ميـــاه لمســـافة 20 

سنتيمترا المطبخ“.
المياه تنســـاب من تحت الأرض أمام 
منـــزل عبدالله موكتـــي (62 عاما) الملون، 
ولكنـــه يقول إنـــه لا يعتـــزم الانتقال إلى 
مكان آخـــر، ولا يعتقـــد أن المنطقة يمكن 
أن تغـــرق أكثر من ذلك. وأوضح ”لســـت 
خائفـــا“. وأضاف ”الفيضانات تقع خلال 

بضعـــة أيام ســـنويا، وفي باقي الســـنة 
يمكنني أن أعيش دون مشاكل“.

هـــدم  جـــرى  إكـــواريم،  حـــي  وفـــي 
العشـــرات من المنـــازل عام 2016 بســـبب 
الفيضانـــات، ولكن بعض الســـكان بقوا، 
ومارســـوا حياتهـــم فـــي أماكـــن إيـــواء 

متنقلة.
وسبب الغرق المستمر ليس الافتقار 
إلى الأفكار الجريئة بين كبار مســـؤولي 
المدينـــة؛ فبعـــد الفيضان الكبيـــر الذي 
وقـــع عـــام 2007، كلفـــت المدينة شـــركة 
هولنديـــة ببناء جدار بحر يبلغ طوله 57 
كيلومترا على بعد عـــدة كيلومترات من 
الشـــاطئ، وجزر صناعية أطلـــق عليها 
اســـم ”كيتا“ (نحن) و“ماجـــو“ (التقدم) 
و“بيرســـاما“ (معا). ولكـــن المنازل التي 
جرى بناؤها هناك خالية مثل الشوارع، 
وتعطل مشـــروع الجزر بسبب اتهامات

بالفساد.
وربمـــا تعد الخطة الأحـــدث لمواجهة 
مشـــكلة غرق جاكرتا هي الأكثر طموحا، 
وتقضـــي ببناء عاصمـــة جديـــدة كاملة 
خـــارج جـــاوة، على بعـــد حوالـــي 1200 

كيلومتر من جاكرتا.
ووفقـــا للخطة المقترحة، ســـوف يتم 
بناء العاصمة الجديدة في غابات جزيرة 
بورنيـــو، التي تقع فـــي منتصف الطريق 

بين مدينتي باليكبابان وساماريندا.
وتقـــدر تكلفة الانتقـــال إلى العاصمة 
الجديدة التـــي لم يطلق عليها أي اســـم 
بأكثر من 30 مليـــار دولار. ومن المقرر أن 
تنتقـــل أول مجموعة من المســـؤولين إلى 

المكاتب الجديدة مطلع عام 2024. 
وعلـــى الرغم مـــن الجهـــود المبذولة، 
بالـــكاد يشـــعر أي مواطـــن يعيـــش في 
الأحيـــاء الفقيـــرة علـــى طـــول الجدران 

الوقائية بالقلق إزاء احتمالات الغرق.

 كانبرا - دمــــرت حرائق الغابات التي 
اندلعت فــــي أنحاء متفرقة من أســــتراليا 
منذ أكتوبــــر الماضي، الكثيــــر من موائل 
حيوان الكــــوالا، وأدت إلى مقتل أكثر من 
2000 رأس من الحيــــوان الذي يعتبر كنزا 
قوميا مع الكونغورو، حسب قول الخبراء.

وقــــال دايــــلان بــــوج، رئيــــس تحالف 
شمال شــــرق الغابات في أستراليا للجنة 
التحقيــــق المعنيــــة ببحث شــــؤون أعداد 
الكــــوالا وموائله فــــي نيو ســــاوث ويلز، 
إنــــه من المحتمل أن يكــــون أكثر من ألفي 
رأس من حيــــوان الكوالا قــــد لقت حتفها 
فــــي الحرائق، مع فقدان ما يصل إلى ثلث 

موائلها عند الساحل الشمالي للولاية.
وتؤكد ســــو آشتون، رئيسة مستشفى 
الكوالا في بورت ماكواري، أن ”حيوانات 
الكوالا هذه تكتســــي أهميــــة خاصة لأنها 
جــــدّ متنوّعــــة علــــى الصعيــــد الجيني“، 
مضيفة ”إنها لمأساة وطنية لأن مجموعة 

الكوالا فريدة من نوعها“.
ويقــــول الكثيــــر مــــن نشــــطاء البيئة 
والحيــــاة البريــــة إن أماكــــن عيــــش هذا 
الحيوان الذي ينتمــــي إلى فصيلة الدببة 
الجرابية تتناقــــص، حيث تتراجع أعداده 
بســــبب تدميــــر موائلــــه، وأيضا بســــبب 
قتلــــه علــــى الطريــــق ومهاجمــــة الكلاب 

لــــه، بالإضافــــة إلــــى الإصابــــة 
بالكلاميديــــا، وهو مرض ينتقل 

عن طريق الاتصال الجنسي.
نــــوع  هــــو  والكــــوالا 

مــــن الثدييــــات، ذو 
جــــراب مفتــــوح من 

الخلف،  جهة 
يعيــــش  و

على الأشجار 
عادة، حيث 

يتعلــــق 
بالأغصان 
بواســــطة 
أظافــــره 

الطويلــــة والقويــــة، ويتغــــذى علــــى ورق 
شجرة الصمغ وورق أشجار أويكالبتوس.

ويصعد الكــــوالا إلى أعلى الأشــــجار 
أثنــــاء حرائق الغابات، وقــــد ينجو إذا لم 
تــــأت النيران على الأشــــجار، لكن إمكانية 
نجاتــــه باتــــت قليلة مع تواصل اشــــتعال 

النار في الغابات.
حرائــــق  أزمــــة  إن  الخبــــراء،  وقــــال 
الغابــــات زادت من خطر انقراض الأنواع، 
فيما ذكر رومان كريستســــكو خبير البيئة 
في جامعة صن شــــاين كوســــت، ”في ظل 
تغير المنــــاخ وتدمير الموائل وانتشــــار 
الأمراض، تواجه حيوانات الكوالا الكثير 
مــــن التهديدات. هــــذه الحرائق هي واحد 
من عدة أشياء تهددها لذلك نحتاج بالفعل 
إلى العمل على حمايتها بطريقة أفضل“.

والمعــــروف أن الكــــوالا البالغ يتغذى 
علــــى رطلين مــــن أوراق الأشــــجار يوميا. 
ورغم أن الأشــــجار التي أهلكتها الحرائق 
ســــتنمو مــــرة أخرى بعــــد انتهــــاء موجة 
الحرائق، فإنها ستترك الحيوانات الناجية 

جائعة لعدة أشهر حتى تمام الإنبات.
أن الكوالا  وأوضحت مجلة ”فوربس“ 
بــــات يعانــــي تراجعــــا فــــي حجــــم الدور 
الأيكولوجي الذي يلعبه، فضلا عن تراجع 
احتمــــالات قدرته على البقاء 
على  كفصيل 
المدى الطويل، 
نظرا لوجود 
عديدة  أســــباب 
تعزز تراجع هذا 
الدور، أبرزها 
أنه بغض 

النظر عــــن حرائق غابات أســــتراليا التي 
تمثل تهديدا مباشــــرا لحياة الكوالا ونجم 
عنهــــا هلاك أعداد كبيــــرة منه، فإن عوامل 
البقــــاء، وتحديــــدا المصــــادر التي يعتمد 
عليها الكــــوالا في الحصول على إمداداته 
الغذائية الرئيســــية، مثل أشجار الكينا- 
الإكليتوس، لم تعد بمنأى عن الهلاك بفعل 

الحرائق.
ولإنقــــاذ هــــذا الحيــــوان قام عشــــاق 
الكوالا بإطلاق حملــــة تبرعات إلكترونية 
 680) أســــترالي  دولار  مليــــون  حصــــدت 
ألــــف دولار أميركي) الخميــــس الماضي، 
لتصبح أكبر حملة أســــترالية على منصة 
”غوفاندمــــي“ الإلكترونية هــــذا العام، كما 
يطالب الأستراليون الحكومة بسن قانون 
حمايــــة الكوالا والذي تــــم تقديمه في عام 

2016 ولم يتم تمريره وسَنّه حتى الآن.
وقد حصدت صفحة لحشــــد التبرعات 
مــــن العامــــة، أنشــــأها مستشــــفى بورت 
ماكويري للكوالا من أجــــل إقامة محطات 
للمد التلقائي بمياه الشرب للكوالا البرية، 
أكثر من مليون دولار أسترالي مع تبرعات 
من 20 ألف شــــخص من بلــــدان عدة بينها 

الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وقد نالت الحملة الخيرية، ”ســــاعدوا 
الكوالا العطشــــى المنكوبة جراء الحرائق 
الأخيــــرة“، تبرعــــات فاقت بكثيــــر الهدف 
دولار  ألــــف   25 عنــــد  أساســــا  المحــــدد 
أســــترالي، كما تجاوزت قيمــــة التبرعات 
المجموعــــة فــــي أي حملــــة أخــــرى فــــي 

أستراليا هذا العام.
ووقع عشــــرات الآلاف من الأستراليين 
علــــى التماس عبر الإنترنــــت يطلبون فيه 
إلغــــاء الألعاب النارية الشــــهيرة الخاصة 
باحتفالات عشية رأس السنة في سيدني، 
وتوجيــــه الأموال التي مــــن المفترض أن 
تنفق على هذه الاحتفــــالات إلى صناديق 

الإغاثة من حرائق الغابات.
وجــــاء في الالتمــــاس ”كان 2019 عاما 
كارثيا في أســــتراليا بســــبب الفيضانات 
والحرائــــق. وجهوا الأمــــوال التي ننفقها 
على الألعاب النارية عشــــية رأس الســــنة 
الجديــــدة إلى المزارعيــــن ورجال الإطفاء 

وجمعيات رعاية الحيوان“.
وفــــي احتفــــالات العــــام الماضي، تم 
إنفــــاق أكثــــر مــــن 5.8 مليــــون دولار على 

الألعــــاب الناريــــة فــــي ســــيدني، والتــــي 
حضرها أكثر من مليون زائر.

كوينزلاند  ولايـــة  حكومـــة  وأعلنـــت 
الأســـترالية خططا لتخصيـــص أكثر من 
نصف مليون هكتار من الأراضي للحفاظ 
على الكوالا، بعدما دمرت حرائق الغابات 

الأخيرة في البلاد موائل هذا الحيوان.
كوينزلاند  ولايـــة  حكومـــة  وكشـــفت 
الأحـــد عن خطط لإعلان أكثر من 570 ألف 
هكتار من الأراضـــي ”منطقة ذات أولوية 

للكوالا“، في إطار استراتيجية جديدة.
كوينزلانـــد،  وزراء  رئيســـة  وقالـــت 
أنستازيا باليشيه، ”حرائق الغابات كان 
لها تأثير مدمر على الحياة البرية لدينا“، 
مضيفـــة ”رأينـــا الكثيـــر مـــن حيوانات 
الكـــوالا المصابة التي وصلت إلى جميع 
مناطق الجنوب الشرقي. العديد منها في 
طريقه إلى التعافي، ولكننا بالطبع فقدنا 

الكثير أيضا“.
وقالت لين إينوك، وزيـــرة البيئة في 
ولاية كوينزلاند، ”إن استراتيجية الكوالا 

تستند إلى أفضل العلوم المتاحة لحماية 
الموائل ومنح هذا الحيوان أفضل فرصة 

للبقاء“.
وأضافت ”يعـــد الكوالا مـــن الأنواع 
الأيقونية التي لها أهمية محلية وقومية 
ودوليـــة… ويريـــد ســـكان كوينزلانـــد أن 

يروها تتمتع بالحماية“.
رئيـــس  تاوننـــد،  مـــارك  وأوضـــح 
المجلس الاستشـــاري للكـــوالا، ”تتناول 
الاســـتراتيجية جميـــع التهديـــدات التي 
تؤثر على أعـــداد الكوالا، والتي تشـــمل 
فقدان الموائل وإدارة الأمراض وحوادث 

العربات وهجمات الكلاب“.
وأضـــاف ”يمكـــن أن يكـــون مواطنو 
كوينزلانـــد على ثقة من أن حيوان الكوالا 
ســـيكون موجـــودا حولهم لفتـــرة طويلة 

مستقبلا“.
وكانـــت منظمـــة ”وورلـــد وايـــد فور 
غيـــر الحكومية في أســـتراليا  نيتشـــر“ 
ذكرت فـــي تقرير لها العـــام الماضي أنه 
مـــن المحتمـــل أن يكـــون هنـــاك نحو 20 

ألـــف رأس من حيوان الكـــوالا قد غادرت 
ولايـــة نيو ســـاوث ويلـــز، وحـــذرت من 
انقـــراض الحيـــوان في الولايـــة بحلول 
عـــام 2050، ويرجـــع ذلـــك أساســـا إلـــى 
”إزالـــة الأشـــجار بشـــكل مفرط مـــن أجل 

الزراعة“.

وتقـــدر مؤسســـة ”أســـتراليا كـــوالا 
فاونديشـــن“ وجـــود مـــا يتـــراوح بيـــن 
34.000 و100.000 رأس مـــن هذا الحيوان 
في أســـتراليا، مشـــيرة إلى أنـــه يواجه 

”الانقراض بشدة“.

تجتاح أســــــتراليا للمــــــرة الأولى في تاريخها موجة جفــــــاف عاتية وحرائق 
ــــــذي يعيش في تلك الغابات الضحية  ــــــات، بات معها حيوان الكوالا ال الغاب
ــــــر تضرراً، إذ تعرضت أعداد كبيرة منه للهلاك، فضلاً عن دمار جزء  الأكث

كبير من موائله وعوامل البقاء اللازمة لاستمرار حياته.

 حرائق الغابات في أستراليا 

تهدد الكوالا في مواطنه
مطالبات بتحويل أموال احتفالات الميلاد

 إلى جهود إنقاذ الحيوان المهدد بالانقراض
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كنز الأستراليين يحترق

الجدران العازلة لا تكفي

أعداد الكوالا تتناقص 

بسبب قتله على الطرق 

ومهاجمة الكلاب له، 

بالإضافة إلى الإصابة 

بمرض الكلاميديا

 
 
 
 
 
 
 

ومهاجمــــة الكلاب ى الطريــــق
ا
ـا
لا
ا
ـــ
ــ
ف

ا

احتمــــالات قدرته على البقاء ب
فــــة إلــــى الإصابــــة
ا، وهو مرض ينتقل

لاتصال الجنسي.
نــــوع  هــــو  لا 

ــات، ذو
ــــوح من
ف،

ر 

على كفصيل 
المدى الطويل،
نظرا لوجود
عديدة أســــباب 
تعزز تراجع هذا
الدور، أبرزها
أنه بغض

جاكرتا تغرق وأهلها يحاصرهم الخطر الداهم



الأزواج  بعــــض  يحــــرص   – فيينــا   
المنفصليــــن علــــى الاحتفــــاظ بمشــــاعر 
إيجابية وذكريــــات جميلة كانت تجمعهم 
بشــــركائهم الســــابقين، مــــع تجاهــــل كل 
الذكريات السيّئة بعد الانفصال. وترتبط 
الســــابق  للشــــريك  الإيجابيــــة  النظــــرة 
بالرجــــال أكثر من النســــاء وفق مجموعة 
مــــن الدراســــات الجديدة التــــي توصلت 
إلى أنه في العلاقــــات الزوجية المنتهية، 
ينظر الرجال إلى علاقاتهم السابقة بشكل 

إيجابي أكثر من النساء بعد الانفصال.
ونبّــــه الباحثون إلــــى أن وجود نظرة 
أكثر إيجابية عن الزوجة الســــابقة يمكن 
أن تكون له تأثيرات ســــلبية على علاقات 
حيــــث  اللاحقــــة،  الرومانســــية  الرجــــل 
تكون علاقاته العاطفيــــة الجديدة عرضة 

للصعوبات.
وتوصلت الباحثة أورسولا أثينستيدت 
وزملاؤها المشــــاركون في الدراســــة من 
جامعة غراتس النمساوية، إلى هذا الأمر 
من خــــلال البحث فــــي مــــا إذا كان يمكن 
تغييــــر مواقف النــــاس تجاه شــــركائهم 

السابقين.

مــــن  مشــــارك   300 حوالــــي  وأكمــــل 
اســــتبيانا  دراســــتين،  فــــي  الجنســــين 
حول مواقفهم من شــــركائهم الســــابقين، 
باســــتخدام عبــــارات مثــــل ”عندمــــا أفكر 
في شــــريكتي السابقة، أشــــعر بالغضب“ 

و“شريكي السابق له العديد من الصفات 
الإيجابيــــة“. ولم يؤثر التلاعب التجريبي 
للباحثين على هــــذه التقييمات، ووجدوا 
أن الرجــــال يميلــــون عموما إلــــى اتخاذ 
مواقــــف أكثــــر إيجابية تجــــاه زوجاتهم 

السابقات.
وقرّر الباحثون القيام بدراســــة ثالثة 
للتثبّت من نتائج الدراستين السابقتين، 
وقدّمــــوا نفس الاســــتبيان حــــول مواقف 
الشــــريكين مــــن بعضهمــــا البعــــض بعد 
الانفصال إلى 612 مشاركا جديدا تربطهم 
علاقة متبادلة ســــابقة لمدة 4 أشــــهر على 

الأقل.
وأكمل المشــــاركون أيضا العديد من 
المقاييس الأخرى، مثل تقييم درجة الدعم 
الاجتماعــــي الــــذي تلقّوه من شــــركائهم 
السابقين، وهل استخدموا استراتيجيات 
المواجهة مثل إلهاء الذات بعد الانفصال 
والنظــــر فــــي أســــبابه، ومواقفهــــم تجاه 

الجنس والحب؟
وكان موقف الرجال أكثر إيجابية من 
النساء تجاه الشريك السابق مرة أخرى، 
مع متوســــط   3.57 درجة على الاســــتبيان 
من 5 مقارنة مع متوســــط 3.11 من موقف 

النساء.

وكشـــفت نتائج الدراســـة أن الرجال 
والنســـاء اختلفوا في عـــدد من المعايير 
الأخـــرى، مشـــيرة إلى أن الرجـــال كانوا 
أكثر تســـاهلا فـــي ما يتعلـــق بالعلاقات 
الحميمية وكانوا أكثر تقبّلا لعبارات مثل 
”أنا لســـت بحاجة إلى الارتباط بشـــريكة 
للحصـــول على علاقـــات حميمية معها“، 
كما أنهم حصلوا علـــى المزيد من الدعم 
الســـابقات  شـــريكاتهم  من  الاجتماعـــي 

مقارنة بالنساء.
وفي مقابل ذلك، اســـتخدمت النساء 
استراتيجيات المواجهة أكثر من الرجال 
بعد انفصالهن، وكنّ أكثر ميلا إلى القول 
إن شـــريك حياتهن كان السبب الرئيسي 

في انهيار العلاقة الزوجية.
وأظهـــر المزيد مـــن التحاليل أن هذه 
العوامـــل يمكـــن أن تفسّـــر جزئيا وليس 
كليا الاختلافات بين الرجال والنساء في 

مواقفهم تجاه الشريك السابق.
وأفـــاد الباحثـــون بأن هـــذه النتائج 
جاءت من ازدواجيـــة العوامل التطورية 
الجنســـية  فالمواقـــف  والاجتماعيـــة، 
المتســـامحة للرجال على ســـبيل المثال 
اســـتعدادا  أكثـــر  تجعلهـــم  أن  يمكـــن 
للحفاظ علـــى إمكانية ممارســـة الجنس 

مـــع شـــريكاتهم الســـابقات. ولذلك فمن 
المنطقـــي الحفـــاظ علـــى موقـــف أكثـــر 

إيجابية تجاههن.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك قد يكـــون لدى 
الرجال رؤيـــة أكثر تفاؤلا تجاه زوجاتهم 
الســـابقات لأنهن يمثلن لهـــم مصدر دعم 
عاطفي كبير، وفي المقابل تميل النســـاء 
إلى الحصول على دعم أقل من شركائهن 
الســـابقين، وأكثر من مصادر أخرى مثل 

الأصدقاء والعائلة.
وقال المشـــرفون على الدراسة ”رغم 
أن دراســـاتنا توثّـــق الاختـــلاف الثابت 
بيـــن الجنســـين، فإننا لا نعـــرف أصوله 
علـــى وجه التحديد. وعلـــى الرغم من أن 
نظريتي الدور الجنسي والدور التطوري 
تمنحان قدرا من الإيضاحات القيمة، فإنه 
لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من البحث 
لمعرفة المصدر الأساسي لهذا الاختلاف 

بين الجنسين“.
وكشفت دراسة مشتركة بين جامعتي 
”بينغامتون“ الأميركية ولندن البريطانية 
أن النســـاء والرجال يتصرفـــان بطريقة 
مختلفـــة بعـــد انفصالهمـــا، إذ تعانـــي 
المرأة بشكل حاد على المستوى النفسي 
والجسدي، في حين يجد الرجل صعوبة 

فـــي هضم نهاية العلاقـــة لكنّه يكبت ذلك 
في نفسه.

ورغــــم معانــــاة المرأة بحدة نفســــيا 
وجسديا وميلها بشكل أكبر إلى السلبية، 
إلا أنها تســــتوعب الانفصال بشكل أفضل 
مــــن الرجــــل، الــــذي يعانــــي مــــن تبعات 
الانفصــــال فتــــرة أطول، وقد لا يســــتطيع 

التعافي من آثاره بشكل كامل بالمرة.
وقــــال غريــــغ موريس المشــــرف على 
الدراســــة ”من المحتمل أن يشــــعر الرجل 
بالخسارة بعمق ولفترة طويلة من الوقت، 
حيــــث يجب أن يبدأ من جديد ليعوّض ما 
خســــره، أو يدرك ما هو أسوأ من ذلك، أي 
أن خسارة (الشريك) لا يمكن تعويضها“.

وشــــارك في الدراســــة أكثــــر من 5705 
أشخاص من 96 بلدا في العالم، حيث طلب 
الباحثون من المشــــاركين تقييم إحساس 
الألــــم لديهم بعــــد الانفصال فــــي مقياس 
من واحد إلى عشــــرة. وكشفت النتائج أن 
اختلاف ردود الفعــــل بين الرجل والمرأة 
إثر الانفصال مســــألة واضحــــة، فالمرأة 
تخســــر أكثر عنــــد مواعدتها الشــــخص 
الخطأ، وأنها تستثمر أكثر من الرجل من 
أجــــل نجاح العلاقة، وهو ما يضرّ بها في 

حال الانفصال.
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استئجار الملابس.. مشروع جديد 
يغري عشاق الأزياء

 برليــن - بات اســــتئجار الملابس بدل 
شرائها مقابل رسوم شهرية، الحل الأمثل 
بالنســــبة إلــــى الكثير من عشــــاق الأزياء 
والموضــــة، وتحوّلت الفكرة تدريجيا إلى 
مشروع تجاري ضخم يجلب استثمارات 
قياســــية يعززهــــا إقبال كبيــــر على هذه 
الخدمات. وتشهد شركات ومواقع تأجير 

الملابس إقبالا متزايدا على عروضها.

ونجحت شــــركة تديــــر منصة لتأجير 
الملابــــس والحقائــــب عبــــر الإنترنت في 
جذب اســــتثمارات مالية بقيمة 15 مليون 
المســــتقبلية،  خططهــــا  لتمويــــل  دولار 
المتخصص  ووفقا لموقع ”تــــك كرانش“ 
فــــي التكنولوجيا، تتيح الشــــركة تأجير 
ملابس وحقائب كبار المصممين بدلا من 
شــــرائها، حيث يتجاوز إجمالي ما تقدّمه 

للمؤجّريــــن 50 ألف قطعــــة ملابس و2000 
حقيبة.

وأســــس راينــــا ليــــم وكريــــس هاليم 
في عام 2016 شــــركة تحمل اســــم ”ستايل 
التغييــــرات  مواجهــــة  بهــــدف  ثيــــوري“ 
الســــريعة في عالــــم الموضة بمــــا يمثّل 
عبئا على المستهلكين، إذ يقومون بشراء 
الملابس التي ســــرعان ما تفقــــد قيمتها 

بسبب التغييرات بعالم الموضة. وتقول 
الشركة إنها منذ تأسيسها، قامت بتأجير 
أكثر مــــن مليون قطعة ملابــــس وحقيبة، 
حيث يســــتطيع المشــــتركون فــــي موقع 
الشــــركة تأجير ما يمكنه أن يصل إلى 20 

قطعة ملابس وحقيبتين شهريا.
ويعتمــــد موقــــع وتطبيــــق ”ســــتايل 
ثيــــوري“ علــــى تكنولوجيا الــــذكاء الآلي 
من أجــــل تقديم النصائح للمســــتخدمين 
بشأن الملابس والحقائب المناسبة لهم، 
في ضوء البيانــــات المتاحة لدى الموقع 
عــــن تصفّــــح المســــتخدم للمعروضــــات 

واختياراته السابقة.
وتعتزم الشــــركة إضافــــة مجموعات 
جديدة مــــن المنتجــــات المتاحة للإيجار 
فــــي الدولتيــــن التــــي تعمل بهمــــا حاليا 
وهما ســــنغافورة وإندونيسيا، وذلك قبل 
التوســــع في المزيد من الدول خلال العام 

المقبل.
وجديــــر بالذكــــر أن بعض الشــــركات 
بــــدأت مؤخــــرا بتجربــــة فكــــرة تأجيــــر 
الملابــــس، خاصــــة فــــي ظل مــــا تواجهه 
صناعــــة الأزياء من انتقــــادات متصاعدة 
بشــــأن مــــا ينتج بســــببها مــــن مخلفات 
وتلوّث، مثل شــــركة ”هينيس أند موريتز 
لمتاجــــر  المالكــــة  الســــويدية  أي.بــــي“ 
”إتش أند أم“ وشــــركة ”بانانــــا ريبابليك“ 

و“أوربان أوتفيترز“.
وبلغــــت قيمة ســــوق تأجير الملابس 
عبر الإنترنــــت العام الماضي مليار دولار 
بما دفع المواقع الإلكترونية العاملة فيها 
إلى التوســــع، وفقا لتقديرات وكالة أنباء 

”بلومبرغ“.

العلاقة الإيجابية بالزوجة السابقة تؤثر سلبا على علاقة الرجل بامرأة أخرى

الرجال لديهم رؤية أكثر تفاؤلا تجاه طليقاتهم

موقف الرجل أكثر إيجابية تجاه الشريك السابق

إغراء كبير

مكانا  ــــــة  الثمين ــــــات  الذكري ــــــلّ  تحت
ــــــاة كل طرف بعد  شاســــــعا في حي
ــــــة واتخاذ  انتهــــــاء العلاقــــــة الزوجي
قــــــرار الانفصال. ويحــــــاول الكثير 
من الأشــــــخاص الاحتفاظ بمشاعر 
إيجابية تجاه الشــــــركاء الســــــابقين 
ــــــرك انهيار  ــــــة، حيث يت ــــــرة طويل لفت
العلاقــــــة مكانا لمشــــــاعر الاســــــتياء 
بالنســــــبة إلى الشريكين، وقد يكون 
هذا هو الحال بالنســــــبة إلى الرجل 
بشــــــكل خاص، وفق دراسة حديثة 
كشفت أن الرجال ينظرون بإيجابية 
تجــــــاه زوجاتهم الســــــابقات عكس 

النساء.

 يمثّـــل وشـــاح الرقبـــة مـــا يعـــرف 
بـالســـكارف، نجم موضة إكسســـوارات 
الملابس فـــي شـــتاء 2019-2020؛ حيث 
تألّقـــت بـــه عارضـــات أزياء المـــاركات 
العالمية مثل غوتشـــي وشـــانيل وميو 

ميو وإترو.
الألمانية أن  وأوضحت مجلـــة ”آل“ 
الســـكارف يعمل على تدفئـــة العنق من 
ناحية ويضفي على المظهر لمسة أناقة 
وجاذبية من ناحية أخرى، مشـــيرة إلى 
أنه يتألق هذا الموســـم بنقوش البيزلي 
الأنيقـــة أو بنقـــوش جلـــد الحيوانـــات 

الجريئة.
وأضافـــت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أنه يتم ربط الســـكارف بطرق 
متنوعـــة؛ حيث يمكن ربطـــه من الخلف 
أو مـــن الأمام أو على الجانب، كما يمكن 

ربطه على شكل فيونكة.
وأكـــد خبـــراء الموضة أن الأقمشـــة 
البليســـيه انتشـــرت في الآونة الأخيرة 
وانتقلـــت إلى الأوشـــحة بطريقة جذابة 
كي تتناسب مع ذوق كل امرأة تبحث عن 
التجديد. وأصبح الســـكارف البليســـيه 
المطبوع اختيار أغلب مدوّني الموضة.

وأشـــاروا إلـــى أن موضة الأوشـــحة 
الكلاســـيكية التي ظهرت في خمســـينات 
القـــرن الماضـــي عادت من جديـــد بجميع 
أنواعهـــا والتـــي يمكـــن أن تتناســـب مع 
إطلالـــة المـــرأة فـــي جميع الأوقـــات من 
الصباح، وهي مثالية للغاية عند تنسيقها 

مع الملابس الرسمية فيالعمل. 
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 برليــن - تلجـــأ بعـــض النســـاء إلى 
أســـاليب متعددة من أجل منـــع الحمل، 
مثل أقراص منع الحمل، أو حتى الحقن، 
بيد أن هنـــاك توجّها جديدا يفيد بتزايد 
أعـــداد النســـاء اللواتـــي يعتمـــدن على 
التطبيقـــات الذكية على الهاتف من أجل 
تحديد النسل، بحســـب موقع دي دبليو 

الألماني.
التطبيقـــات  مـــن  العديـــد  وتفيـــد 
الإلكترونية بتنظيم الحمل لدى النســـاء، 
حيث تســـجل المـــرأة بياناتها ومواعيد 
فتـــرة الطمـــث وذلك مـــن أجـــل اختيار 
التبويـــض  لفتـــرة  الأنســـب  الأوقـــات 
وبالتالـــي حصول الحمل، بيد أن توجها 
متزايدا لدى النســـاء بات يستخدم هذه 
التطبيقات من أجل الاستغناء عن حبوب 
منـــع الحمل في الفترات الحميمية، وهو 

ما أثار بعض التحذيرات.
وتزايـــدت أعـــداد النســـاء اللواتـــي 
يعتمـــدن علـــى التطبيقـــات الذكية على 
الهاتـــف من أجل تحديد النســـل. وطبقا 
لاستطلاع أجرته شركة التأمين الألمانية 
TKK ونشرت عنه مجلة فوكوس الألمانية 

فإن أعدادا كبيرة من النســـاء ولاســـيما 
النساء الشابات لا يرغبن بتناول أقراص 
منـــع الحمل أو حتـــى تجربتها، وهو ما 
يجعلهن يلجأن إلى أســـاليب أخرى قد لا 

تسبّب أعراضا جانبية لهنّ.
ونشـــرت مجلة نيوز وييك الأمريكية 
بدورهـــا عـــن هـــذه الطريقة فـــي تنظيم 
الحمـــل ”الوعـــي بالإخصـــاب“، بمعنى 
معرفـــة الأيـــام التـــي تكون فيها نســـبة 
الحمل أكبر، وهو أمر قد لا يكون جديدا، 
إذ يقمـــن الكثيـــر من النســـاء بحســـاب 
ذلك دون تطبيقات، بيـــد أن هذه التقنية 
الجديدة تتيح أيضـــا أمرا إضافيا وهو 
حســـاب حرارة الجسم، وتحديد إمكانية 

الحمل من عدمه.
وحيث تعمل هـــذه التقنية من خلال 
فحص وتســـجيل المـــرأة لدرجة حرارة 
جسمها، والتي تتغيّر باستمرار. حرارة 
الجسم مع حساب موعد الدورة، يتيحان 
للتقنية الجديـــدة إظهار ملاحظات حول 
التغييـــرات خـــلال دورات الطمث. بهذه 
الطريقة، يمكن للمرأة التنبؤ بخصوبتها 
وتجنّب ممارسة الجنس في أيام معيّنة.

وفـــي حين يحذّر أطبـــاء من إمكانية 
الخطـــأ في التطبيـــق الإلكتروني، وعدم 
قدرته على تحديـــد المواعيد بدقة، وهو 
مـــا قد يؤدي إلى حدوث حمل بالرغم من 
اتّباع النصائـــح التي يظهرها التطبيق، 
إلا أن عـــددا متزايـــدا من النســـاء أبدين 
عدم ثقتهن بأقراص منع الحمل في منع 
الحمل، حيث حملت بعـــض صديقاتهن 
الأقـــراص،  اســـتخدامهن  مـــن  بالرغـــم 

بحسب مجلة فوكوس الألمانية.
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التواجد التدريبي العربي في 

مونديال الأندية، يتمثل 

من خلال التونسي معين 

الشعباني، الذي يتولى 

القيادة الفنية للترجي 

رياضة

 الدوحــة – تنطلق فعاليات بطولة كأس 
العالم للأندية في أحضان المنطقة العربية 
الأربعاء بنســـخة مثيرة تســـتضيفها قطر 
للمرة الأولى وتشهد مشاركة ثلاثة ممثلين 
للكـــرة العربية هم الســـد القطري والهلال 

السعودي والترجي التونسي. 
وأقيمت نســـخ البطولة فـــي أحضان 
اليابان التي تولت رعاية البطولة لسنوات 
لم يقطعها سوى عامين في الإمارات وذلك 
فـــي 2009 و2010، ومثلهمـــا فـــي المغـــرب 
وذلك في 2013 و2014 إضافة إلى نســـختي 
العامـــين الماضيين في أبوظبـــي فيما تقام 

نسختا العامين الحالي والمقبل في قطر.

الملايـــين  أنظـــار  الدوحـــة  وتجتـــذب 
مـــن عشـــاق الســـاحرة المســـتديرة علـــى 
مدار الأيـــام المقبلة لمتابعـــة بطولة العالم 
السادســـة عشرة (الخامسة عشرة رسميا) 
للأندية والتي تقام من 11 إلى 21 ديســـمبر 
الحالـــي. وتقـــام فعاليـــات البطولة تحت 
إشـــراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
وبمشاركة سبعة أندية من القارات الست. 
وخلال تاريـــخ البطولة ســـطر العديد من 
المدربين أســـماءهم بحروف مـــن ذهب في 
ويســـتعرض  المســـابقة،  تاريخ  ســـجلات 
”اليوم السابع“ في السطور القادمة أبرز 5 
مدربين نجحوا في ترك بصمة لا تنسى من 

ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة.
وقاد الترجي التونسي المدرب الوطني 
نبيـــل معلول فـــي مونديـــال الأندية 2011 
باليابان، في مشاركة لم تكن قوية كما كان 
متوقعا لها، إذ خســـر الترجي أمام الســـد 
القطـــري (1-2)، ولعـــب بعدها على تحديد 
صاحـــب المركـــز الخامس ضـــد مونتيري 
المكسيكي ولكنه سقط بفخ الهزيمة ( 3-2)، 

لتصبـــح محصلة الفريق التونســـي بتلك 
النسخة المركز السادس.

وحل التونســـي فوزي البنزرتي مدربا 
للرجـــاء المغربـــي خلفا لمحمـــد فاخر، قبل 
ســـاعات قليلة مـــن انطلاق نســـخة 2013 
على الأراضي المغربية، واستطاع بخبرته 
وعشـــقه للتحديـــات قيادة الفريـــق للفوز 
علـــى أوكلانـــد ســـيتي (2-1)، ثـــم تجاوز 
مونتيري المكسيكي بنفس النتيجة. وتأهل 
الرجاء لملاقاة أتلتيكـــو مينيرو البرازيلي 
بقيـــادة رونالدينيـــو في قبـــل نهائي تلك 
النسخة، وحقق مفاجأة قوية بتفوقه عليه 
(3-1)، وبلوغ نهائي البطولة لملاقاة بايرن 
ميونخ، ولكنه خســـر بهدفـــين دون مقابل، 
وأنهى البطولة وصيفا على أرضه ووسط 
جماهيـــره، ونال إشـــادة الجميع بتحقيق 

هذا الإنجاز التاريخي.
بعدما حضر كمدرب مساعد للبرتغالي 
مانويل جوزيه مع الأهلي المصري بنســـخ 
 ،(2008  ،2006  ،2005) الأنديـــة  مونديـــال 
تولـــى المصـــري حســـام البـــدري القيادة 
الفنيـــة للمـــارد الأحمـــر في نســـخة 2012 
باليابـــان عقـــب التتويـــج بـــدوري أبطال 
أفريقيا. وافتتح مشـــواره بالانتصار على 
مستضيفه ســـانفريس هيرشيما الياباني 
كورينثيانـــز  لمواجهـــة  وتأهـــل   ،(1-2)
البرازيلي بنصف النهائي وخســـر بهدف 
نظيـــف، واختتم مســـيرته بتلك النســـخة 
بملاقـــاة مونتيري المكســـيكي على تحديد 
صاحـــب المركـــز الثالـــث وخســـر (2-0)، 

لتصبح محصلته النهائية المركز الرابع.
كما قاد المصري محمد يوســـف الأهلي 
فـــي نســـخة 2013 بالمغرب، ولكنـــه واجه 
صعوبـــة بخســـارة المبـــاراة الأولـــى أمام 
غوانغـــزو إيفرغراند الصيني بطل آســـيا 
(0-2)، قبل أن يتعرض لخسارة ثانية على 
يـــد مونتيري المكســـيكي (1-5) في مباراة 
تحديـــد المركـــز الخامس، وينهـــي الفريق 

القاهري البطولة سادسا.
وقاد الجزائري خيرالدين مضوي وفاق 
ســـطيف لإحراز لقب دوري أبطال أفريقيا 
والتأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى 
في تاريخه بنســـخة 2014 بالمغرب، وخسر 

فـــي مباراتـــه الافتتاحيـــة بالمونديال أمام 
أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف نظيف، 
قبل أن ينجح في تخطي نظيره ويســـترن 
سيدني الأسترالي بركلات الترجيح (4-5)، 
ويحصد الفريق الجزائري المركز الخامس. 
وتواجد المغربي حســـين عموتة مع الوداد 
المغربي في نســـخة 2017 بالإمارات، فتلقى 
هزيمـــة أولـــى ضد باتشـــوكا المكســـيكي 
بهـــدف نظيف، قبـــل أن يخســـر بصعوبة 
أمام أوراوا ريـــد دايموندز الياباني (3-2) 
في مباراة تحديـــد المركز الخامس، ويحل 

سادسا في نهاية المطاف.
وحضر معين الشـــعباني رفقة الترجي 
الرياضي التونسي في النسخة المونديالية 
الماضية 2018، واستهل مشواره بالخسارة 
أمام مســـتضيفه العـــين الإماراتي بثلاثية 
نظيفـــة، ليلعـــب عقبهـــا مـــع ديبورتيفو 
غوادالاخارا المكســـيكي في مباراة تحديد 
المركـــز الخامس، وينجح في تحقيق الفوز 
بـــركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت 

الأصلي بالتعادل 1-1.
قبل عـــام واحد، ســـيطر الاعتقاد على 
جماهير الترجي بأن تعيين المدرب الشاب 
معـــين الشـــعباني مدربـــا مؤقتـــا لفريق 
الترجي العريق ليـــس إلا مجازفة خطيرة 
ومغامـــرة غير محســـوبة العواقب خاصة 
وأن الفريـــق كان على موعـــد مع مواجهة 
حاســـمة في دوري أبطال أفريقيا بموســـم 
2018. ولكـــن إدارة النـــادي لـــم يكن لديها 
خيـــار آخر ســـوى تصعيد الشـــعباني من 
منصب المدرب المســـاعد إلى منصب المدير 
الفنـــي للفريق بصفة مؤقتـــة بعد الإطاحة 

بالمدرب خالد بن يحيى.
وارتدى الشـــعباني عباءة المنقذ وقاد 
الفريق إلـــى انتزاع اللقب الأفريقي الغالي 
على حســـاب الأهلي ليؤكـــد من خلال هذا 
اللقـــب جدارته بالاســـتمرار مـــع الفريق. 
وأثبـــت الشـــعباني عمليـــا أن الطمـــوح 
والحمـــاس والعمـــل الجاد هـــي العوامل 
الخبـــرة.  نقـــص  لتعويـــض  الأساســـية 
والحقيقة أن الشعباني تمتع بخبرة هائلة 
مـــع الترجي كلاعـــب في صفـــوف الفريق 
لسنوات طويلة حصد فيها مع الفريق لقب 
الدوري المحلي ســـت مـــرات ولقب الكأس 

المحلية ثلاث مرات.
وعلى الرغم من رحيل عدد من النجوم 
المهمين عن صفوف الفريق في صيف 2019، 
فإن الشـــعباني قاد الفريق لبداية قوية في 
رحلـــة الدفاع عـــن كل مـــن اللقبين المحلي 

والقاري.

 دبي – تعـــود عجلة الدوري الإماراتي 
لكرة القدم للـــدوران من جديد بعد توقف 
دام 32 يوما عندما تنطلق المرحلة الثامنة 
الثلاثـــاء علـــى وقـــع إخفاقـــات المنتخب 
والتـــي أدت إلـــى إقالة مدربـــه الهولندي 
بيـــرت فـــان مارفيـــك والإطاحـــة باتحاد 

اللعبة. 
وتوقـــف الـــدوري منـــذ 8 نوفمبـــر، 
نظرا لخوض المنتخـــب الإماراتي مباراة 
فيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة 
لمونديـــال 2022 وكأس آســـيا 2023، ثـــم 
بطولـــة كأس الخليـــج ”خليجـــي 24“ في 
الدوحة والتي ودع منافساتها من دورها 

الأول.

تحت المجهر

وتنطلـــق المرحلة الثامنـــة على وقع 
هذا الإخفاق المرير، وســـيكون اللاعبون 
الدوليـــون تحـــت المجهر بعدمـــا طالتهم 
انتقادات الشـــارع الرياضـــي الإماراتي، 
وإن كان الشـــارقة المتصـــدر الأقـــل تأثرا 
لتواجـــد ثلاثـــة لاعبـــين منـــه فقـــط في 
التشـــكيلة والذين لم يكونوا أساســـيين 
ضمن خيارات مارفيـــك. وأكد عبدالعزيز 
العنبري مدرب الشارقة أن فريقه ”استفاد 
من فتـــرة التوقف، حيث اســـتعاد لاعبيه 
المصابين ولاسيما مهاجم الرأس الأخضر 
ريكاردو غوميز“. ويأمل الشارقة المتصدر 
برصيد 19 نقطة وبفـــارق ثلاث نقاط عن 
شـــباب الأهلي الثاني، في الاستمرار في 
مسلسل إيقاعه القوي الذي كان عليه قبل 
التوقف، عندما يســـتضيف الثلاثاء بني 

ياس العاشـــر (7 نقاط). وودع الشـــارقة 
كأس الرابطة بخســـارته أمام العين 2-1 
فـــي ربع النهائي الجمعـــة، لكن العنبري 
قلـــل من شـــأن ذلك، معتبرا أن المســـابقة 
”كانـــت فرصـــة لإشـــراك أكبـــر عـــدد من 
اللاعبين وتجهيزهم قبل خوض مباريات 

مضغوطة خلال المرحلة المقبلة“. 
وأشـــار المدرب الإماراتي الوحيد في 
البطولـــة إلى أن ”مواجهـــة بني ياس لن 
تكون ســـهلة، وقد أثبت ذلك عندما لعبنا 
أمامه فـــي كأس الرابطة (فـــاز بني ياس 
2-0)“. من جهته، لم يعرف بني ياس طعم 
الفوز فـــي آخر أربع مراحـــل، لكن مدربه 
الألماني وينفريد شـــايفر توعد الشـــارقة 

بالهزيمة الأولى له هذا الموسم.
وقال شايفر ”نعرف أننا سنلعب أمام 
الفريق البطل والمتصدر، ولكن ســـنذهب 
إلى الشـــارقة مـــن أجل الفـــوز“. ويتطلع 
شباب الأهلي إلى البقاء مطاردا للشارقة 
عندمـــا يســـتضيف الوحـــدة الســـادس 
(10 نقـــاط) الأربعـــاء في أقـــوى مباريات 
المرحلـــة. ولن تكون مهمـــة العين الثالث 
(14 نقطة) أقل صعوبة في ضيافة النصر 
الرابـــع (13 نقطة) والـــذي لم يعرف طعم 

الخسارة في آخر سبع مباريات في كافة 
المســـابقات تحت قيـــادة مدربه الكرواتي 
كرونســـلاف يورســـيتش. وبعدمـــا جمع 
نقطـــة واحـــدة فـــي أول ثـــلاث مباريات 
بالـــدوري، انتفـــض النصر تحـــت قيادة 
يورســـيتش الذي حل فـــي أكتوبر بديلا 
للبرازيلـــي كايـــو زانـــاردي، ليصعد إلى 
المركز الرابع في الدوري ويصبح منافسا 
جديا علـــى اللقب، كما تأهـــل إلى نصف 

نهائي كأس الرابطة.

معنويات مرتفعة

يطمح الجزيرة الخامـــس (11 نقطة) 
إلى الاســـتفادة مـــن معنوياتـــه المرتفعة 
بحســـم لقاء ”الديربي“ في كأس الرابطة 
أمـــام الوحـــدة برباعيـــة نظيفـــة عندما 
يحـــل الجمعة ضيفا على حتا التاســـع ( 
8 نقاط). وشـــهدت مبـــاراة الوحدة تألقا 
لافتا من نجم الجزيـــرة عمر عبدالرحمن 
”عموري“ الذي افتتـــح باكورة أهدافه مع 
فريقه الجديد منذ انتقاله إليه في الصيف 
قادمـــا من الهلال الســـعودي، إضافة إلى 

أنه كان وراء تمريرتين حاسمتين.
كما تألق البرازيلي كينو الذي ســــجل 
هدفا فــــي أول مباراة يخوضها أساســــيا 
منــــذ إصابتــــه فــــي 3 أكتوبر بتمــــدد في 
الرباط. ويلعب الخميــــس أيضا، الاتحاد 
كلباء الثاني عشــــر (6 نقــــاط) مع عجمان 
الســــابع (8 نقاط)، وخورفــــكان الأخير (3 
نقاط) مع الظفرة الحادي عشــــر (7 نقاط)، 
والجمعــــة الوصــــل الثامن (8 نقــــاط) مع 
الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير (6 نقاط).

 نيويورك – حقق أنطوني ديفيز أفضل 
رقم له في الموســـم حيث ســـجل 50 نقطة 
ليقـــود لوس أنجلـــس ليكرز إلـــى الفوز 
على ضيفه مينيســـوتا تيمبروولفز -142

125 ضمـــن منافســـات دوري كرة الســـلة 
الأميركي للمحترفين. 

ورفع ليكرز، متصدر مجموعة الغرب، 
عـــدد انتصاراته بذلك إلى 21 مقابل ثلاث 
هزائم، وهو أفضل ســـجل حتى الآن بين 
جميع فرق الدوري. وسجل النجم ليبرون 
جيمـــس 32 نقطـــة و13 تمريرة حاســـمة 
لليكرز كما أضاف زميله أليكس كاروسو 

16 نقطة.
وســـجل كاوي ليونارد 34 نقطة و11 
متابعة ليقود لوس أنجلـــس كليبرز إلى 
الفـــوز على مضيفـــه واشـــنطن ويزاردز 
119-135. كذلـــك ســـجل بول جـــورج 27 

نقطـــة وأضاف مونتريزل هاريل 20 نقطة 
منها تسع نقاط في الربع الأخير، ليحقق 

كليبـــرز الانتصـــار 
الســـابع عشـــر لـــه 
مقابل  الموســـم  في 
محتلا  هزائم،  سبع 
في  الثانـــي  المركـــز 
الغرب.  مجموعـــة 

وتلقـــى تورونتو 
رابتـــورز 

الهزيمة الثالثة 
علـــى التوالي، 
خســـر  حيـــث 
مضيفه  أمـــام 

فيلادلفيـــا ســـيفنتي 
سيكســـرز 104-110. وســـجل 

توبياس هاريـــس 26 نقطة ليحقق 

سيكســـرز الانتصار الســـابع عشر له في 
الموسم مقابل ســـبع هزائم، محتلا المركز 
الثاني في مجموعة الشـــرق، بينما كانت 
الهزيمة هي الســـابعة لتورونتو رابتورز 

مقابل 15 انتصارا.
أخرى،  مباريـــات  وفـــي 
تغلـــب أوكلاهوما ســـيتي 
ثانـــدر علـــى مضيفـــه 
بليـــزرز تريـــل  بورتلانـــد 
وســـاكرامنتو   96-108   
مضيفـــه  علـــى  كينجـــز 
دالاس مافريكـــس -110
106 وميامي هيت على 
110- بولـــز  شـــيكاغو 
هوكـــس  وأتلانتـــا   105
تشـــارلوت  مضيفه  على 

هورينتس 107-122.

حضور مشرف

إنجاز البنزرتي مع الرجاء يحفز 

مدربي العرب في مونديال الأندية
معين الشعباني يرفع راية العرب في المحفل العالمي

كتب المدربون العرب تاريخا في مجمل مشاركاتهم بالنسخ الماضية من كأس 
ــــــم للأندية، وأكدوا حضورهم وقدرتهم على تحقيق الآمال والطموحات  العال
ــــــي العربي في مونديال الأندية  فــــــي المحفل العالمي. ويتمثل التواجد التدريب
قطر 2019، من خلال التونســــــي معين الشعباني، الذي يتولى القيادة الفنية 

للترجي بطل دوري أبطال أفريقيا.

الهلال السعودي ينافس على لقب الأفضل عربيا
 الريــاض – ينافـــس الهلال الســـعودي 
على جائـــزة أفضل فريق عربي خلال عام 
2019، من خلال حفل جوائز غلوب سوكر 

العالمية. 
وتم ترشـــيح 10 أندية للجائزة وهي 
الهلال والنصر من الســـعودية، والترجي 
والنجم الســـاحلي من تونـــس، والزمالك 
والأهلـــي مـــن مصـــر، والـــوداد المغربي 
والســـد القطري والقوة الجوية العراقي 
والعهـــد اللبناني. وتـــوج الهلال مؤخرا 
بلقـــب دوري أبطال آســـيا على حســـاب 
أوراوا ريـــد دايموندز اليابانـــي، بالفوز 

ذهابـــا 1-0 وإيابا بهدفين دون رد، ليحرز 
اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.

وفي الموســـم الماضـــي، حصل الهلال 
على وصافة الدوري السعودي للمحترفين 
برصيـــد 69 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن 
النصـــر الـــذي تـــوج باللقـــب المحلي في 
النهاية. ويقود الفريق السعودي، المدرب 
الرومانـــي رازفان لوشيســـكو (50 عاما) 
الـــذي تولـــى تدريب الهلال فـــي الصيف 

الماضي قبل بداية الموسم الجديد.
ويمتلـــك الهـــلال، كتيبة مـــن النجوم 
علـــى غـــرار بافيتمبـــي غوميـــز وأندريه 

كاريلو وسباستيان جيوفينكو وكارلوس 
إدواردو وعمر خربين وســـالم الدوسري 
الشـــلهوب  ومحمـــد  الفـــرج  وســـلمان 
وعبدالله عطيف ونـــواف العابد ومحمد 
كنو وجانغ هيون ســـو وياسر الشهراني 

ومحمد البريك وعبدالله المعيوف.
ويستحوذ الهلال على الرقم القياسي 
فـــي عدد مـــرات الفـــوز بألقـــاب الدوري 
الســـعودي (15 لقبـــا) وكأس ولي العهد 
الســـعودي (13 لقبـــا). وينتظـــر الهلال، 
الظهور لأول مـــرة في بطولة كأس العالم 
للأندية، حيث سيواجه الترجي التونسي.

ديفيز يسجل رقما قياسيا جديدا

عودة منافسات الدوري  الإماراتي 

العاصمـــة  تســـتضيف  كوالالمبــور–   
الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، مراسم قرعة 
دور المجموعـــات لكأس الاتحاد الآســـيوي 
2020. وينتظـــر العهـــد اللبنانـــي حامـــل 
اللقـــب بفـــارغ الصبر معرفـــة مصيره في 
القرعة بعد وضعه في المســـتوى الأول في 
القرعة. ويقع أيضا نادي الجيش السوري 
بطـــل نســـخة عـــام 2004 فـــي المســـتوى 

الأول.
للاتحـــاد  الرســـمي  للموقـــع  ووفقـــا 
الآســـيوي لكرة القـــدم، فقـــد زادت أهمية 
الفوز بلقب كأس الاتحاد الآســـيوي 2020، 
بعد قرار المكتب التنفيذي تخصيص مقعد 
مضمـــون للفائـــز بلقب البطولـــة من أجل 

المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال 
آسيا 2021.

وقال داتو ويندســـور جـــون أمين عام 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم ”توفر بطولة 
كأس الاتحـــاد الآســـيوي، الطريـــق نحـــو 
التميز بالنسبة للعديد من أنديتنا، وكذلك 
للاتحادات الوطنية الصاعدة والطامحة“. 
وأضاف ”هذه البطولة تزيد مســـتوى 
الحماس للعبـــة كرة القدم، وهي تســـاهم 
أيضـــا في تحقيـــق طموحاتنا فـــي تأكيد 
مكانـــة كرة القـــدم كلعبة أكثر شـــعبية في 
القارة“. وأوضح ”كل عام تتحسن البطولة 
من خلال نوعية المستوى الفني، وكذلك في 
الوصول إلى جماهير جديدة، ومع إضافة 

فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021 
فإنه لا شـــك عندنا أن نســـخة 2020 سوف 
تســـتقطب اهتمـــام جماهيرنا مـــن جديد، 
وتزيـــد حمـــاس الفـــرق لصنـــع إنجازات 

تاريخية جديدة“.

كوالالمبور تستضيف قرعة كأس اتحاد آسيا

العنبري مدرب الشارقة 

أكد أن فريقه استفاد من 

فترة التوقف، حيث استعاد 

لاعبيه المصابين ولاسيما 

ريكاردو غوميز

الشارقة يتمسك بالزعامة

فريق العهد اللبناني حامل 

اللقب ينتظر بفارغ الصبر 

معرفة مصيره في القرعة 

بعد وضعه في المستوى 

الأول فيها

20 نقطة 0ضاف مونتريزل هاريل
قاط في الربع الأخير، ليحقق

نتصـــار 
شـــر لـــه
مقابل  م 
محتلا  ،

في  نـــي 
الغرب.
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الثاني في مجموعة
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 موســكو – قال متحدث باسم الوكالة 
العالميـــة لمكافحـــة المنشـــطات إن الـــوادا 
حظـــرت مشـــاركة روســـيا فـــي الأولمبياد 
مـــن  مجموعـــة  فـــي  العالـــم  وبطـــولات 
الرياضات لأربع ســـنوات بسبب التلاعب 

في نتائج اختبارات منشطات.
وأصدرت اللجنـــة التنفيذية في الوادا 
قرارهـــا بعـــد أن خلصت إلى أن موســـكو 
تلاعبـــت ببيانـــات مـــن خلال وضـــع أدلة 
مزيفة وحـــذف ملفات ترتبـــط باختبارات 
إيجابيـــة كان يمكن أن تســـاعد في ضبط 
مســـتعملي الغـــش. وأضـــاف المتحدث أن 
قرار اللجنة التنفيذية بمعاقبة روســـيا تم 
اتخـــاذه بالإجماع. وكانـــت لجنة مراجعة 

الامتثال في الوادا أوصت بهذه العقوبة.
الدولية  الأولمبيـــة  اللجنـــة  وحظـــرت 
مشـــاركة روســـيا في ألعاب بيونجتشانغ 
الشـــتوية العـــام الماضي بســـبب فضيحة 
منشطات مزعومة برعاية الدولة في ألعاب 
سوتشـــي 2014. لكن تم السماح بالمشاركة 
كمستقلين لبعض الرياضيين الروس الذين 
لـــم تتلطخ ســـمعتهم بالمنشـــطات. وبهذا 
الحظر الجديد ستغيب روسيا عن أولمبياد 
طوكيو العام المقبل وألعاب بكين الشتوية 
2022. لكن توصيات لجنـــة الامتثال تركت 

الباب مفتوحا أمام مشـــاركة رياضيين من 
روسيا كما حدث في دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية 2018 حين شارك رياضيون روس 

كمستقلين تحت العلم الأولمبي.

شروط صارمة

يجـــب أن يثبـــت الرياضيـــون أنهـــم 
بعيدون عن المنشـــطات وملتزمـــون بعدد 
من الشروط الأخرى الصارمة. كما أوصت 
لجنـــة الامتثـــال بعدم الســـماح لروســـيا 
باســـتضافة أو تقديم عروض اســـتضافة 
أي حـــدث رياضي كبيـــر. وإذا مُنحت هذا 
الحـــق بالفعل فقـــد أوصت اللجنـــة بنقل 
الأحـــداث إلى دولة أخرى مـــا لم يكن هذا 
من المســـتحيل من الناحيتين القانونية أو 

العملية.
وخلال فترة الحظر لمدة أربع ســـنوات 
لن يكون الرياضيون والمســـؤولون الروس 
محـــل ترحيب في أي حـــدث رياضي كبير 
بمـــا فـــي ذلـــك رئيـــس اللجنـــة الأولمبية 
الروســـية وأمينها العام والمدير التنفيذي 
وجميع أعضاء المجلـــس التنفيذي للجنة. 
وكان من بين شـــروط رفع الحظر الســـابق 
عن الوكالة الروســـية لمكافحة المنشـــطات 

أن تمنح موسكو مســـؤولي الوادا نسخة 
أصلية من نتائج الاختبارات المعملية.

وكانـــت الوكالـــة الروســـية عوقبـــت 
بالإيقـــاف فـــي 2015 في أعقـــاب فضيحة 
الفســـاد فـــي ألعاب القـــوى لكـــن تم رفع 
العقوبـــة عنهـــا العـــام الماضـــي. وتعني 
العقوبـــة الجديـــدة إلغاء اعتمـــاد الوكالة 
الروســـية لمكافحة المنشطات. وأرجع وزير 
الرياضة بافل كولوبكوف الشـــهر الماضي 
هذا التضارب في بيانات المختبر لأســـباب 
فنية. ويمكن لروســـيا أن تطعـــن على أي 

عقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

تحت المجهر

عـــادت روســـيا لتصبح تحـــت المجهر 
بسبب المنشطات في ســـبتمبر حين ذكرت 
الوادا أن البيانات التي حصلت عليها من 
الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تحوي 
تضاربـــا وهـــو مـــا أدى إلى اتخـــاذ قرار 
بفتح تحقيق رســـمي بشأن الامتثال. وفي 
ســـبتمبر 2018 أصدرت اللجنـــة التنفيذية 
للـــوادا قرارا مثيرا للجدل بإعادة الاعتماد 
للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بشرط 
أن تقوم روســـيا بتســـليم بيانـــات تتمتع 

بالمصداقية من مختبر موسكو.
وتجـــاوزت الوكالـــة الروســـية الموعد 
النهائـــي لكن تم الســـماح لفريـــق تفتيش 
الأخيـــرة  اللحظـــات  فـــي  للـــوادا  تابـــع 
باسترداد بيانات مختبر موسكو في يناير 
واستعاد بيانات أكثر من 2200 عينة. وكان 
مـــن المتوقـــع أن يضع هذا نهايـــة لقضية 
المنشطات الروسية حتى تم اكتشاف دليل 

على وجود تلاعب في البيانات.
ولـــم يشـــكل قـــرار اللجنـــة التنفيذية 
مفاجـــأة في الأوســـاط الرياضيـــة، إذ كان 
مـــن المتوقـــع منذ فتـــرة أن تأخـــذ اللجنة 
بالتوصيـــات المرفوعة، والتي تشـــمل منع 
روســـيا من المشـــاركة في أحداث رياضية 
هامة كـــدورة الألعاب الأولمبيـــة الصيفية 
في طوكيو، والأولمبياد الشـــتوية في بكين، 

والألعاب البارالمبية. 

 ميلانــو – ســـيكون ملعب ”جوســـيبي 
مياتســـا“ الثلاثاء علـــى موعد مع مباراة 
حيـــاة أو موت لإنتر ميلان الإيطالي أمام 
ضيفه برشـــلونة الإســـباني فـــي الجولة 
السادســـة والأخيرة من دور المجموعات 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبـــا في كرة 
القدم، فيما ســـيكون ليفربـــول الإنكليزي 

أمام خطر التنازل عن لقبه. 

الأولـــى  البطاقـــة  ضمـــن  أن  وبعـــد 
وصدارتـــه للمجموعـــة السادســـة، يحل 
برشلونة ضيفا ثقيلا جدا على إنتر الذي 
يحتاج إلى الفوز من أجل حســـم البطاقة 
الثانيـــة والتأهـــل لثمن النهائـــي للمرة 
الأولـــى منـــذ موســـم 2011-2012، وذلك 
بغض النظر عن نتيجة مباراة بوروسيا 
دورتموند الألماني وضيفه ســـلافيا براغ 

التشيكي. 
ويحتـــل إنتـــر المركز الثاني بســـبع 
نقاط وبفارق المواجهتين المباشـــرتين عن 
دورتموند، مـــا يعني أنه بحاجة لتحقيق 
نتيجـــة مماثلـــة للأخيـــر أو أفضل لكي 

يضمن تأهله.
الـــدوري  متصـــدر  إنتـــر،  ويـــدرك 
الإيطالي، أن المهمة لن تكون ســـهلة ضد 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي ورفاقه في 
برشـــلونة الـــذي لـــم يذق طعـــم الهزيمة 
فـــي دور المجموعات منـــذ أكثر من ثلاثة 
أعـــوام. كما أن إنتـــر الحالـــي لا يرتقي 
بالطبع إلى مســـتوى الفريق الذي ألحق 
الهزيمـــة الوحيدة ببرشـــلونة في تاريخ 
المواجهـــات بـــين الفريقـــين، وذلـــك عام 
2010 في ذهـــاب نصف النهائي 1-3 حين 
واصل ”نيراتســـوري“ طريقه حتى الفوز 

باللقب والثلاثية بقيادة المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو.

بمعنويـــات  اللقـــاء  إنتـــر  ويدخـــل 
مهـــزوزة بعـــض الشـــيء بعـــد الاكتفاء 
الجمعة بالتعادل ســـلبا علـــى أرضه مع 
روما، مفرطا بالتالي بفرصة الابتعاد في 
الصدارة لاسيما بعد ســـقوط يوفنتوس 
السبت أمام لاتسيو 3-1. وتأسف المدرب 
أنطونيو كونتي على التعادل، لاسيما أنه 
ســـيطر على اللقاء وحصل على عدد كبير 
من الفرص دون أن يترجمها إلى أهداف، 
وقال ”يجب أن تســـجل الأهداف في هذا 
النوع من المباريـــات… كان يتوجب علينا 

أن نكون أكثر تصميما أمام المرمى“.
وعلـــى إنتـــر التخلـــص مـــن العقدة 
التي لازمتـــه في المســـابقة القارية خلال 
مشـــاركاته الأخيرة فيها، إذ لم يفز سوى 
مرتين في آخر تسع مباريات، لكنه يعول 
على سجل برشلونة في الملاعب الإيطالية 
إذ لـــم يحقق الـ“بلاوغرانـــا“ أي فوز في 
زياراته الثمانـــي الأخيرة، وآخر انتصار 
له يعود إلى موسم 2012-2011 حين تغلب 

على ميلان 3-2 في دور المجموعات.

في خطر

يحـــل  الخامســـة،  المجموعـــة  وفـــي 
ليفربول ضيفا على ريد بول ســـالزبورغ 
وهو يدرك أن الخسارة أمام بطل الدوري 
النمســـاوي قـــد تكلفه الخـــروج من دور 
المجموعـــات. ويتصـــدر ليفربول بعشـــر 
نقـــاط وبفـــارق نقطـــة فقط عـــن نابولي 
الإيطالي وثلاث نقاط أمام سالزبورغ، ما 
سيضمنون التأهل في  يعني أن ”الحمر“ 
حال تجنبوا الهزيمة أو في حال خسارة 
نابولي أمام ضيفه غنك البلجيكي. ويبدو 
أن ليفربـــول اعتاد علـــى انتظار الجولة 
الأخير لضمان بطاقته إلى ثمن النهائي، 
لأن هـــذا الأمـــر حصـــل معـــه أيضـــا في 
الموسمين الماضيين ونجح في تخطي دور 
المجموعـــات، مواصلا طريقه إلى المباراة 
النهائية حيث خســـر عام 2018 أمام ريال 
مدريد الإســـباني 1-3 وفاز العام الماضي 

على مواطنه توتنهام 0-2.

ولن تكون مهمة ليفربول ســـهلة ضد 
ســـالزبورغ الـــذي أحـــرج رجـــال المدرب 
الألمانـــي يورغن كلوب ذهابا حين عاد من 
بعيـــد وحول تخلفه 0-3 إلـــى تعادل قبل 
أن يخسر 3-4. وعلى ليفربول أن يخشى 
المهاجم النرويجـــي إيرلين براوت هالاند 
ثانـــي هدافي المســـابقة هذا الموســـم (8 
أهداف)، لاســـيما أنه يعاني من مشـــكلة 
الإصابـــات في خـــط الدفـــاع الذي نجح 
الســـبت وللمـــرة الأولى بعـــد 14 مباراة 
بالحفـــاظ علـــى نظافة شـــباكه من خلال 

الفوز على بورنموث 0-3.
ويواجه ليفربـــول احتمال غياب قلب 
الدفـــاع الكرواتـــي ديـــان لوفرن بســـبب 
الإصابة، مـــا يجعل جـــو غوميز اللاعب 
الوحيـــد المتعافي القـــادر على اللعب في 
مركزه إلـــى جانب الهولندي فيرجيل فان 
دايـــك. وعبر كلـــوب بأفضـــل طريقة عما 
يعانيه فريقه من مشـــاكل في خط الدفاع 
حين علق على مباراة الســـبت والمحافظة 
على نظافة الشـــباك بالقـــول ”بصراحة، 
نسيت هذه المشاعر. إنه شيء رائع، يجب 
أن نقوم بذلك بشـــكل أكبر… من الواضح 
أن الجميع بحاجة ماسة إلى ذلك“. ورأى 
أن ”المبـــاراة التالية التي ســـتكون فيها 
الشـــباك النظيفـــة نتيجـــة إيجابية، عند 

المنعطف ضد سالزبورغ الثلاثاء“.
صعبا  اختبارا  ســـالزبورغ  ويشـــكل 
لدفـــاع ليفربول، لاســـيما أن فريق المدرب 
الأميركي جيســـي مارش وجد طريقه إلى 
الشـــباك في 87 مناســـبة خلال 24 مباراة 
خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات، 
بينهـــا 28 لابن الـ19 عامـــا هالاند في 21 
مبـــاراة. وســـيحاول ســـالزبورغ جاهدا 
مواصلـــة تألقـــه الهجومي، لاســـيما أنه 
بحاجـــة إلى تحقيـــق نتيجـــة أفضل من 
التـــي تحققـــت ذهابـــا (4-3) مـــن أجـــل 
تجريد ”الحمـــر“ من اللقب والتأهل لثمن 
النهائـــي، وذلـــك في حال الفـــوز المتوقع 

لنابولي على غنك.

صراع محتدم

تتجه الأنظار إلـــى المجموعة الثامنة 
التي تشـــهد في جولتها الأخيرة صراعا 
ثلاثيـــا علـــى البطاقتـــين، مـــع أفضلية 
لأياكـــس الهولنـــدي الـــذي يحتـــاج إلى 
التعادل في مواجهته مع ضيفه فالنســـيا 
الإسباني من أجل التأهل، أو في حال فشل 

تشيلسي الإنكليزي في الفوز على ضيفه 
ليل الفرنســـي في ”ســـتامفورد بريدج“. 
ويحتل فالنســـيا الذي خســـر ذهابا على 
أرضـــه أمام أياكس بثلاثية نظيفة، المركز 
الثاني بثماني نقاط وبفارق الأهداف عن 
تشلســـي، فيما يقبع ليل في قاع الترتيب 

بنقطة واحدة.

وفي حال لم تنته المباراة بين أياكس 
وفالنســـيا بالتعـــادل، فـــإن الفائز منهما 
لن يضمن البطاقة وحســـب بل الصدارة 
أيضـــا، فيما ســـتذهب البطاقـــة الثانية 
لتشيلســـي في حال جدد فـــوزه على ليل 
الـــذي خســـر ذهابا بـــين جمهـــوره 2-1. 
وفي الســـابعة، يتصـــارع زينيت ســـان 

بطرسبورغ الروســـي مع ليون الفرنسي 
للحـــاق بلايبزيـــغ الألمانـــي مـــع أفضلية 
المواجهتين المباشـــرتين للأول (يتعادلان 
حاليا بالنقاط). لكن الفريق الروسي يحل 
ضيفا على بنفيكا البرتغالي الطامح إلى 
إكمال مشواره في مسابقة ”يوروبا ليغ“، 

فيما يلعب ليون على أرضه مع لايبزيغ.

مواجهة حاسمة لإنتر ضد برشلونة في دوري الأبطال
ليفربول يسعى إلى حسم الاستمرار في البطولة الأوروبية

تنطلق الثلاثاء الجولة السادســــــة والأخيرة والحاسمة من دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا، وفيما حســــــمت عدة أندية تأهلها بالفعل لدور الـ16، 

تنتظر أندية أخرى تلك الجولة لحسم عبورها إلى المرحلة القادمة.

صعوبة الترويض

وقف مشاركة روسيا في المسابقات
 لنــدن – قـــال بيـــب غوارديـــولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي المنافس فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكـــرة القدم إن فريقه لا 
يســـتطيع مقارعة أكبر الأندية في أوروبا 

حاليا. 
غريمـــه  أمـــام   ٢-١ ســـيتي  وخســـر 
مانشســـتر يونايتد قي الـــدوري الممتاز 
الســـبت ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا 
الموســـم ويبقـــى حامل اللقب فـــي المركز 
الثالـــث بفـــارق ١٤ نقطـــة عـــن ليفربول 
المتصـــدر. وتفـــوق يونايتـــد تمامـــا في 
الهجمـــات المرتدة على ســـيتي الذي بدا 
ظلا باهتـــا لفريق فـــاز بالثلاثية المحلية 

الموسم الماضي.
وهيمن ســـيتي على مجريات الدوري 
الممتاز فـــي الموســـمين الماضيين بجمعه 
١٠٠ نقطة في ٢٠١٧-٢٠١٨، ومحافظته على 
اللقـــب فـــي ٢٠١٨-٢٠١٩ مـــع إضافة لقبي 
مســـابقتي الـــكأس المحليـــين أيضا. لكن 
رجال غوارديولا في مرحلة انعدام توازن 

هذا الموسم، وأبرز دليل سقوطهم السبت 
على أرضهم أمام الجار اللدود مانشستر 

يونايتد.
وأبلغ غوارديولا وســـائل إعلام ”هذا 
هو المستوى الذي نواجهه، أمام ليفربول 
ويونايتد وبرشلونة ومدريد ويوفنتوس. 
إنها الفـــرق التي يتعـــين مواجهتها لكن 
الحقيقة الآن أننا لا نســـتطيع منافستها 

حاليا“. 
وتابـــع ”يجب أن نتحســـن. يجب أن 
نتقبل هذا الأمر ونتطلع إلى الأمام. يتعين 
أن نشـــعر بذلـــك كفريق حتى نتحســـن. 
يجـــب أن نتقبل الحقيقة الآن ونعمل على 
التحســـن“. وضربت الإصابات خط ظهر 
ســـيتي ليدفع غوارديولا بلاعب الوســـط 
فرنانـــدو في قلـــب الدفاع فـــي المباريات 

الأخيرة.
وقـــال غوارديـــولا ”الحقيقـــة تقـــول 
إننا نتأخر بفـــارق ١٤ نقطة عن الصدارة 
بســـبب أخطاء ارتكبناها وبسبب كفاءة 

المنافســـين وبسبب الإخفاق في السيطرة 
علـــى بعض الأمـــور“. وتابـــع ”نحن في 
بداية ديســـمبر وأمامنا مسابقات أخرى 
ومباريات أخرى للقتال من أجل الفوز بها 

والعمل على التحسن“. 

وسيعود ســـيتي للمنافسات الأربعاء 
بمواجهـــة مســـتضيفه دينامـــو زغـــرب 
فـــي دوري الأبطال بعد أن حســـم الفريق 
الإنكليـــزي التأهل لدور خـــروج المغلوب 
بصفتـــه متصدر المجموعـــة الثالثة. لكن 
غوارديولا ليس مســـتعدا للاستسلام في 
المعركة على لقب الدوري الممتاز، لاســـيما 

أن الموسم لا يزال في بداياته.

 أسونســيون – قـــاد مهاجـــم بايـــرن 
ميونيخ الألماني السابق المخضرم روكي 
سانتا كروز فريقه أولمبيا إلى الفوز بلقب 
الدوري الباراغوياني لكرة القدم في سن 
الثامنة والثلاثين، وذلك بتسجيله ثنائية 
التعادل مع غواراني ٢-٢ في المرحلة قبل 

الأخيرة. 
وحوّل ســـانتا كروز الـــذي عاد عام 
٢٠١٦ إلـــى صفـــوف فريقـــه الأم (١٩٩٧-
١٩٩٩)، تخلـــف فريقـــه بهدفـــين نظيفين 
ســـجلهما كلاوديـــو أكينـــو وغييرمـــو 
بينيتيز إلى تعادل بتســـجيله هدفين في 
الدقيقتين ٦١ والدقيقة الثالثة من الوقت 
بدل الضائع، ليتـــوج فريقه بلقب بطولة 
الإياب لعـــام ٢٠١٩، وهـــو الرابع له على 
التوالي (بطولتا الذهـــاب والإياب ٢٠١٨ 

و٢٠١٩). 

وحسم أولمبيا اللقب بتعزيز صدارته 
برصيد ٥١ نقطة بفـــارق أربع نقاط أمام 
مطـــارده المباشـــر كلوب ليبرتـــاد، فيما 

يحتـــل غوارانـــي المركـــز الرابع (٣٢ 
نقطة).

وضمـــن أولمبيا، النـــادي الأكثر 
مشـــاركته  الباراغواي،  فـــي  تتويجا 

كأس  فـــي  المقبـــل  العـــام 
ليبرتادوريـــس التـــي توج 

مـــرات  ثـــلاث  بلقبهـــا 
أعـــوام ١٩٧٩ و١٩٩٠ 

و٢٠٠٢. ودافـــع 
الدولـــي الســـابق 
دولية  مباراة   ١١٢)
و٣٢ هدفا وشـــارك 

فـــي ثلاثـــة مونديالات)، 
عن ألوان بايرن ميونيخ في 

الفتـــرة بين ١٩٩٩ و٢٠٠٧ وتوج معه بلقب 
الدوري خمس مرات (٢٠٠٠ و٢٠٠١ و٢٠٠٣ 
ألمانيـــا  وكأس  و٢٠٠٦)  و٢٠٠٥ 
أربع مرات (٢٠٠٠ و٢٠٠٣ و٢٠٠٥ 
و٢٠٠٦) وكأس الرابطة الألمانية 
ودوري  و٢٠٠٤)   ٢٠٠٠) مرتـــين 
القارية  والكأس  أوروبا  أبطال 
واحدة  مرة  ”أنتركونتيننتـــال“ 

 .(٢٠٠١)
وخـــاض بعدهـــا 
ناجحـــة  غيـــر  تجـــارب 
مـــع أنديـــة بلاكبيـــرن 
ومانشســـتر ســـيتي 
الإنكليزيـــين وريـــال 
بيتيـــس وملقـــة 
الإســـبانيين وكـــروز 

أزول المكسيكي.

غوارديولا يقر بتراجع مستوى سيتي

سانتا كروز يتألق في الباراغواي

في المجموعة السابعة، 
يتصارع سان بطرسبورغ 

الروسي مع ليون الفرنسي 
للحاق بلايبزيغ الألماني 

مع أفضلية المواجهتين 
المباشرتين للأول

مارتينيز يغذي طموحات إنتر محليا وخارجيا
القويــــة  البدايــــة  غــــذت   – ميلانــو   
للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هذا الموسم 
طموحــــات فريقه إنتر ميلان الإيطالي في 
الفــــوز بلقب الدوري المحلــــي لكرة القدم، 
ومنحتــــه المزيد من الأمــــل أوروبيا تحت 

قيادة المدرب أنطونيو كونتي. 
انضــــم مارتينيــــز (22 عامــــا) المكنّى 
”إل تــــورو“ (الثور) إلى إنتر في الموســــم 
الماضي مــــن نادي راســــينغ الأرجنتيني، 
وسجل تســــعة أهداف وســــاهم باحتلال 
الفريق المركز الرابع في الدوري الإيطالي 
تحت قيــــادة المدرب الســــابق لوتشــــانو 
ســــباليتي. ومــــع قــــدوم كونتــــي، المدرب 

السابق لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس، إلى 
”نيراتسوري“ هذا الموسم، تطوّر مستوى 
الدولي الأرجنتيني، وســــجل 13 هدفا في 
20 مباراة في مختلف المسابقات، ما جعله 
يحظى بشــــعبية واســــعة لدى المشجعين 
بعــــد رحيل مواطنه مــــاورو إيكاردي إلى 
باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل 

الإعارة في صيف 2019.
وإضافــــة إلــــى مســــاهمته المحليــــة، 
ســــاهم مارتينيــــز فــــي أداء إنتــــر خلال 
مســــابقة دوري أبطــــال أوروبا. ويتصدر 
ترتيــــب المجموعة برصيد  الـ“بلاوغرانا“ 
11 نقطــــة، بفــــارق أربــــع نقاط عــــن إنتر 

الثاني تســــاويا مع بوروسيا دورتموند 
الألماني الثالث الذي يســــتضيف سلافيا 

براغ التشيكي.
ولا يقتصــــر تفــــوق مارتينيــــز علــــى 
مســــتوى الفريــــق محليــــا وأوروبيا، بل 
يمتد إلى المنتخب الأرجنتيني الذي مثله 
في 13 مباراة كانت له فيها تسعة أهداف 
بمــــا في ذلك ثلاثية فــــي مباراة ودية ضد 
المكسيك في سبتمبر الماضي. وقال نائب 
رئيس إنتر الأرجنتينــــي خافيير زانيتي 
”لم نفاجــــأ بتوقّده. عندمــــا اخترناه، كنا 
مقتنعــــين بأنه قــــادر على إظهــــار القيمة 

التي يظهرها الآن“.

ملفات ساخنة

يجب أن نتحسن. يجب 
أن نتقبل هذا الأمر 

ونتطلع إلى الأمام

بيب غوارديولا

لوب ليبرتـــاد، فيما
لمركـــز الرابع (٣٢

النـــادي الأكثر
مشـــاركته غواي، 
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توج ي
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في نيخ

و٦  ٦ و٢٠٠٥
أربع مرا
٦و٢٠٠٦) و
مرتـــين
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المكس أزول



 منــــذ ســــنوات قليلة، عــــاد ابني من 
روضــــة الأطفال وهــــو في حالــــة هلع. 
التصــــق بحضنــــي مرتجفا ثــــم انفجر 
باكيا وقال ”سأدخل جهنم لأن الشيطان 
يشــــاركني الطعام كل يوم، غصبا عني 
ودون أن أدري.. هــــذا مــــا قالــــه اليــــوم 
’ســــيدنا الشــــيخ‘ الذي يحفّظنــــا القرآن 

فــــي الروضة. قــــال إن من لا يســــتخدم 
يده اليمنى في الأكل، يشاركه الشيطان 
طعامه.. وأنا لا أحســــن مسك الملعقة أو 

القلم إلا باليد اليسرى“.
ثــــارت ثائرتي إزاء هــــذه ”الفتوى“ 
التي لم ترد في كتاب ولا سنّة. توجهت 
إلى مديــــرة الروضة، غاضبــــا، محتجا 
ومتوعــــدا برفع دعــــوة قضائية ضدها 
وضد هذا الدجال الذي قد يأتمنه بعض 
الناس على أطفالهم بغية تحفيظهم ما 
تيسر من آيات تقوّم ألسنتهم، فيصيب 
نفوسهم الصغيرة بالاعوجاج، ويحشو 
أدمغتهم الطرية بخرافات من شأنها أن 

تربك حياتهم وتشوهها.
الــــذي أحبــــط عزيمتي عــــن المضي 
فــــي متابعــــة شــــكواي لــــدى الجهــــات 
القضائية، هــــو أن المديرة، وكذلك بقية 
المعلمات، مقتنعة بما ذهب إليه ”سيدها 
الشيخ“ الذي استقدمته لتحفيظ القرآن 
باجتهاد منها. وتمنت لطفلي ”الشــــفاء 
العاجــــل ممــــا ابتلاه به اللــــه“ ناصحة 
إيــــاي بضــــرورة تدريبه قبــــل ”أن يقع 
الفــــاس بالراس“ ويُحرم ابني الأعســــر 

الصغير من دخول الجنة.
الــــذي فهمته من كلام هــــذه المربية 
الفاضلة وشيخها الجليل، هو أن نسبة 
10 بالمئة من ســــكان العالــــم لا يدخلون 
الجنة مهما كانت حسناتهم، بمن فيهم 
50 بالمئة من المشــــاهير الذين يصنفون 
ضمــــن فئــــة عســــيري اليــــد، بحســــب 
الإحصائيات الرســــمية في يوم الأعسر 
الذي يحييه العالم في 13 أغســــطس من 

كل عام.
صاحبة هذه الروضة التي حولتها 
دارا للفتــــوى، هــــي وشــــيخها، ضمنت 
لنفســــها، ولمجرد أنها تســــتخدم يدها 
اليمنى، دخــــول رياض الصالحين التي 
لن يطأها أشــــخاص عســــيرو اليد من 
أمثــــال نابليــــون بونابــــرت وليوناردو 
دفنتشــــي وبيل غيتس وبــــاراك أوباما، 
وحتى أرســــطو ثــــم ضمت إلــــى هؤلاء 
جميعا طفلي الأعســــر البريء الذي بدأ 

بالتدرب الشاق على استخدام يمناه.
حاولــــت فــــي البيــــت مؤازرتــــه في 
هــــذه ”المحنة“ وبدأت باســــتخدام يدي 
اليســــرى على مائدة الطعــــام لأثبت له 
أن الأمر مجرد طبيعة بشــــرية لا علاقة 
بالحلال والحرام من ناحية، ولأشــــاركه 
صعوبــــة الفعل في إصــــراره على تعلم 
الأكل والكتابة بيده اليمنى وقد ســــكنه 
الرعب من  ”فتوى ســــيدي الشــــيخ“ من 

ناحية أخرى.
النتيجــــة كانت أن اعتــــدت أنا على 
فالتحقــــت  اليســــرى  اليــــد  اســــتخدام 
أوتوماتيكيــــا بفئــــة المشــــاهير الذيــــن 
ســــيُحرمون الجنة، لكني أخشــــى على 
ابني الذي تعلم اســــتخدام اليد اليمنى 
مــــن ”جنة“ بحســــب مقاييس ”ســــيدي 
الشــــيخ“، وقد حُرم من محاورة أرسطو 
والتعلم من أينشتاين والاستمتاع بفن 

دافنتشي.

صباح العرب

الأعسر 
لا يدخل الجنة

حكيم مرزوقي

ب

 بون (ألمانيا) – يســــعى فريق دولي من 
الخبراء الموسيقيين إلى إتمام سيمفونية 
لودفيــــج فــــان بيتهوفــــن العاشــــرة غيــــر 

المكتملة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وذكرت صحيفة ”فرانكفورتر ألجماينه 
الألمانية أن الفريق  زونتاجس تسايونج“ 
الدولــــي الــــذي يضــــم علمــــاء موســــيقى 
ومؤلفين موســــيقيين وعــــازف البيانو 
الأميركــــي روبــــرت ليفيــــن وخبــــراء 

كمبيوتر، يعمل على هذا المشروع.
وأكــــدت متحدثة باســــم شــــركة 
”دويتشــــه  الألمانيــــة  الاتصــــالات 
لوكالة الأنبــــاء الألمانية  تيلكــــوم“ 
إجراء هذا المشروع الذي بادرت 

به الشركة.

وبحســــب البيانات، فإنه من المنتظر 
أن تقــــدم أوركســــترا بيتهوفن فــــي مدينة 
بون الألمانية العرض الأول للســــيمفونية 
عقب إتمام المشروع في 28 أبريل المقبل. 
وتحتفل ألمانيا العــــام المقبل على نطاق 
واســــع بمرور 250 عامــــا على ذكرى ميلاد 

المؤلف الموسيقي الشهير (1770–1827).
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنــــه لا يتوفر 
سوى بضعة مسودات وملاحظات كتابية 
عن السيمفونية العاشــــرة التي لم يتمكن 

بيتهوفن من إكمالها.
وبحســــب تقرير صحيفة ”فرانكفورتر 
ألجماينــــه تســــايتونج“، يعتــــزم العلماء 
تطويــــر لوغاريتم يمكنه إكمــــال المقاطع 
الكثيــــرة الناقصــــة من الســــيمفونية بناء 

علــــى أســــلوب بيتهوفــــن فــــي التأليــــف 
الموســــيقي. وقال منسق المشروع ومدير 
معهد ”كاريان“ النمساوي، ماتياس رودر، 
للصحيفة ”اللوغاريتم لا يمكن التنبؤ به، 
فهو يفاجئنا كل يوم بجديد… إنه مثل طفل 

صغير يستشكف عالم بيتهوفن“.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن هناك العديد 
مــــن محــــاولات التأليف الموســــيقي عبر 
الكمبيوتر، من بينها إتمام الســــيمفونية 
الثامنة الشــــهيرة غيــــر المكتملة للمؤلف 
النمساوي فرانتس شوبرت (1797-1828).

ونفذت هذا المشروع شركة ”هواوي“ 
الصينيــــة للاتصالات والهواتــــف الذكية، 
وتم العرض الأول للسيمفونية في فبراير 

الماضي في لندن.

 – (ألمانيــا)  دارمشــتات   
تخطط وكالة الفضاء الأوروبية 
(إيســـا) لإطلاق مهمة مشتركة مع 
العمل  لبدء  تجاري  كونســـورتيوم 
علـــى إزالـــة النفايات التـــي خلفتها 
المهمات الفضائية، حسبما قال الوزراء 
المختصون في الدول المعنية الاثنين.

ومـــن المفتـــرض أن يتـــم إطلاق 
المهمة، وهي الأولـــى من نوعها في 
العالـــم، في عـــام 2025 تحت اســـم 
”كلير سبايس 1“، مع كونسورتيوم 

بقيادة شركة ناشئة سويسرية.

ويبدأ الاستعداد للمشروع في مارس 
مـــن العـــام المقبل. والهدف مـــن ذلك هو 
إرســـال مســـبار إلـــى الفضـــاء لالتقـــاط 
جـــزء من صـــاروخ قديم لوكالـــة الفضاء 
الأوروبية بأربعة مقابض ونقله إلى مدار 

منخفض ليحترق في الفضاء.
الفضائية  المركبات  تنطلق  وســـوف 
بعـــد ذلك لالتقاط قطـــع أكبر من النفايات 

الفضائية.
وتتصاعد المخاوف من التصادم في 
الفضاء، وســـط تنبؤات بزيادة ســـريعة 
في المـــواد المهجـــورة، عندمـــا يصبح 

السفر إلى الفضاء تجاريا. وهناك أيضا 
مخاوف بشـــأن ســـقوط قطـــع كبيرة من 

النفايات الفضائية على سطح الأرض.
ويقـــول هولغـــر كراغ، رئيـــس مكتب 
الحطـــام الفضائـــي فـــي وكالـــة الفضاء 
الأوروبيـــة، إنه من الممكـــن أن تصطدم 
الأجسام الموجودة في الفضاء بسرعات 

تصل إلى 40 ألف كيلومتر في الساعة.
وتجمع وكالـــة الفضاء الأوروبية في 
عضويتها 22 دولـــة، معظمها أعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، ولكن تشـــمل سويسرا 

والنرويج أيضا.

الذكاء الاصطناعي يكمل ما بدأه بيتهوفن

تحضيرات لإزالة النفايات من الفضاء

 أتلانتــا (الولايــات المتحــدة) – توجت 
ملكـــة جمال جنـــوب أفريقيـــا زوزيبيني 
تونزي مساء الأحد في أتلانتا بالولايات 
المتحدة ملكـــة لجمال الكـــون في ختام 
أمســـية تمحورت كثيرا حول حق المرأة 

في تقرير مصيرها.
وكان حفـــل تتويج ملكة جمال الكون 
للعـــام الحالي فخمـــا ومليئـــا بالخطب 

البراقة والقوية حول تمكين المرأة.
وتفوقت الشابة الأفريقية البالغة 26 
عامـــا في المرحلة النهائيـــة على ملكتي 
جمـــال بورتوريكـــو والمكســـيك خـــلال 
المســـابقة التي قدمها الأميركي ســـتيف 
هارفـــي مـــع لجنـــة تحكيم ضمت ســـبع 

نساء.
وقـــد صفق الحضـــور لملكـــة جمال 
جنـــوب أفريقيـــا بحـــرارة بعـــد كلمتها 
فـــي  مســـتحدث  أمـــر  وهـــو  الأخيـــرة 
المســـابقة. وقد أكدت فيها أنها ســـتبذل 
كل ما في وســـعها لتشجيع الفتيات على 

الوثوق بأنفسهن.
وقالـــت ”ترعرعت في عالـــم لا يعتبر 
النســـاء مثلـــي مع نـــوع بشـــرتي ونوع 
شعري، أبدا جميلات. وأظن أن الوقت قد 

حان لتغييـــر ذلك اليوم“ ما أثار تصفيقا 
حارا من الحضور.

وخلال فقرة الأسئلة، قالت تونزي إن 
أهم شـــيء يجب أن تتعلمـــه الفتيات هو 

القيادة.
وتابعت ”إنه شيء تفتقر إليه النساء 
والفتيات لفترة طويلة للغاية، ليس لأننا 
لا نريـــد أن نفعـــل ذلك، ولكن بســـبب ما 
دعا المجتمع النســـاء إليـــه. نحن أقوى 

الكائنات في العالم“.
وتبـــذل تونـــزي جهـــودا فـــي إطار 
تشـــجيع الحوار حول العنف القائم على 
النـــوع الاجتماعـــي في هـــذا البلد الذي 
تنتشـــر فيه ممارسات القتل والاغتصاب 

التي تستهدف النساء.
وتقدمـــت الشـــابة صاحبـــة الشـــعر 
القصير على أكثر من 90 مرشـــحة أخرى 
للفـــوز باللقـــب الثامن والســـتين لملكة 
جمال الكـــون ولتخلـــف كاتريونا غراي 
ملكـــة جمـــال الفلبين التـــي توجت على 

عرش الكون في 2018.
تايلانـــد  جمـــال  ملكتـــا  وكانـــت 
والفلبين  ســـايتان-دروين  باوينســـودا 
غازيني غانادوس الأوفر حظا للفوز قبل 

بدء المســـابقة، إلا أن لجنـــة التحكيم لم 
تخترهما ضمن الملكات العشر للتصفية 

ما قبل النهائية.
ولـــم تتأهل إلـــى المرحلـــة النهائية 
ملكة جمال بورما سوي زين هتيت التي 
أثارت ضجـــة الأســـبوع الماضي عندما 
كشـــفت عـــن مثليتها الجنســـية لتصبح 
أول مشاركة مثلية علنا في مسابقة ملكة 

جمال الكون.
والمثلية الجنسية محظورة في هذا 
البلد الواقع في جنوب شـــرق آسيا وقد 
يفرض علـــى المثليين عقوبة بالســـجن 

مدى الحياة.
وفي العـــام 2018، ضمت المســـابقة 
ملكة جمال إســـبانيا أنخيلا بونس التي 
كانت أول متحولة جنســـيا تشـــارك في 

مسابقة ملكة جمال الكون.
تمثـــل  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
مســـابقات الجمـــال بمختلـــف أنواعها 
مجالا خصبا للجدل والانتقادات، لاسيما 
من قبل المعارضيـــن للمعايير المعتمدة 

في اختيار الفائزات.
وسعت مســـابقة ملكة جمال فنزويلا 
التـــي أقيمت في وقت ســـابق هذا العام 
إلى ”كســـر القوالب النمطيـــة الأنثوية“ 
من خلال إقرار عـــدم تعميم المواصفات 

القياسية للمتسابقات.
مديـــرة  إســـلر،  غابرييـــلا  وقالـــت 
التواصـــل فـــي هـــذه المســـابقة التـــي 
تمخّضت عنها ســـبع من ملـــكات جمال 
الكون وســـتّ مـــن ملكات جمـــال العالم، 
إن ”جمال المـــرأة لا يقاس بمواصفاتها 

القياســـية 90-60-90 … بل يقيّم بحسب 
موهبتها“.

ويكشـــف مقدّمـــو الحدث عـــادة عن 
للمتســـابقات  القياســـية  المواصفـــات 
اللواتي في الغالـــب يلجأن إلى الجراحة 

التجميليـــة وحميـــات غذائيـــة صارمـــة 
جدّا لبلوغ المقاســـات المثلى المتعارف 
عليها لعارضات الأزياء، أي 90 سنتيمترا 
لمحيط الصـــدر و60 ســـنتيمترا لمحيط 

الخصر و90 سنتيمترا لمحيط الوركين.

ــــــزي بلقب ملكة جمال  ــــــل فوز ملكة جمــــــال جنوب أفريقيا زوزيبيني تون يمث
الكون لهذا العام أحد أبرز المؤشــــــرات على كسر القوالب النمطية الأنثوية 
في مســــــابقات الجمال العالمية. ولاقت خطبة تونزي ذات البشــــــرة السمراء 
وصاحبة الشــــــعر القصير إعجابا كبيرا من قبل الحاضرين في المســــــابقة 
والمتابعة، لاســــــيما بحديثها عن أهمية ثقة الفتيات بأنفســــــهن ولعب أدوار 

القيادة.

الثقة بالنفس رسالة 
ملكة جمال الكون المتوجة

كسر القوالب النمطية
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 فيينــا – حقــــق العــــرض الأول لأوبــــرا 
النمســــاوية  للموســــيقية  ”أورلانــــدو“ 
الشــــهيرة أولجــــا نويــــورث، والذي حطم 

التقاليد المعروفة، نجاحا.
وعلــــى الرغــــم مــــن ســــماع أصــــوات 
اســــتهجان لــــدى إنــــزال الســــتار مســــاء 
الأحد، يعتبر العــــرض الخاص بالملحنة 

النمساوية (51 عاما)، ناجحا بشكل عام.
وتســــتند ”أورلاندو“، وهي أول أوبرا 
لامرأة في تاريخ أوبرا فيينا الممتد لـ150 
عامــــا، على رواية كلاســــيكية تحمل نفس 
الاســــم للكاتبة فرجينيا وولــــف. وتعالى 
التصفيق المستمر لموسيقيي أوركسترا 
قيــــادة  تحــــت  الفيلهارمونيــــة،  فيينــــا 
الموسيقي والملحن ماتياس بينتشر، بعد 

العرض.
ويحكي النص الأوبرالــــي الذي ألفته 
الكاتبة المســــرحية الفرنســــية-الأميركية 
كاثرين فيلوكس، قصة شــــاب أرستقراطي 
يعيش إلى الأبــــد، ويتحول إلى امرأة. ولا 
تنتهي نسخة الأوبرا في عشرينات القرن 
الماضــــي مثل النســــخة الأصليــــة، لكنها 

تنتقل بالأحداث إلى العصر الحاضر.

أول عرض لامرأة 
في تاريخ أوبرا فيينا

 نيويورك – تســـتعد مدينـــة نيويورك 
لافتتاح منصة مشـــاهدة مميـــزة جديدة 
مـــن المتوقـــع أن تصبـــح أحـــد المعالم 
الســـياحية الجاذبة للســـياح المحليين 

والأجانب.
ومن المقـــرر أن يتمكـــن زوار مدينة 
نيويـــورك قريبـــا من الاســـتمتاع بما قد 
يعتبـــر أهم مشـــهد للأفق حـــول العالم، 
وذلك من خـــلال منظور جديـــد ومخيف 
تماما تم تشـــييده أعلى إحدى البنايات 

الشاهقة في المدينة.
وتســـتعد منصة المشاهدة الجديدة 
لاســـتقبال الزوار بداية من 11 مارس من 

العام القادم.
يتمتـــع  شـــخص  أي  وسيســـتطيع 
بقدر كاف من الشـــجاعة من الخروج إلى 
سطح المشاهدة الجديد الذي يأخذ شكل 
المثلـــث ويقع على ارتفـــاع أكثر من 330 

مترا.
الشـــاهقة  المنصـــة  هـــذه  وتوفـــر 
فرصة مشـــاهدة المدينة من أعلى، حيث 

ســـيتمكن الزائر مـــن النظر إلـــى الأمام 
وإلى الأســـفل. وتقع منصة المشـــاهدة 
المميـــزة ”إيدج“، التي تم تزويدها بلوح 
زجاجي في أرضيتها حتى يتمكن الزوار 
من النظر إلى الأســـفل بصورة مباشـــرة 
وتبلغ مســـاحتها 700 متر مربع، بالقرب 
من ســـطح أحد أبراج ”هدســـون ياردز“ 
الجديـــدة، علـــى الجانـــب الغربـــي من 

مانهاتن.
ومن الممكن حجـــز التذاكر الخاصة 
بمنصة المشـــاهدة المميزة ”إيدج“، من 

خلال شبكة الإنترنت.
وتصـــل تكلفـــة تذاكر زيـــارة منصة 
المشاهدة ”إيدج“ إلى 31 دولارا بالنسبة 

للأطفال و34 دولارا للكبار.
إلى  وبذلك، ســـتنضم منصة ”إيدج“ 
عـــدد لا حصر له مـــن المواقـــع الأخرى 
البانوراميـــة فـــي نيويـــورك، مثل مبنى 
”إمبايـــر ســـتيت“ الشـــهير والجـــولات 
المتزايـــدة،  الشـــعبية  ذات  الجويـــة 

باستخدام المروحيات فوق المدينة.

 أحد أعضاء فريق الشرق الأوسط للتجول والاكتشاف ينحدر داخل أحد الكهوف في جبل كور بالقرب من ولاية عبري الواقعة في 
شمال غرب سلطنة عمان، وتعد الأعمق في منطقة الخليج.

جديد نيويورك 
موقع بانورامي مخيف

بون (ألمانيا) – يس
الخبراء الموسيقيين
لودفيــــج فــــان بيته
المكتملة بمساعدة ا
وذكرت صحيفة
زونتاجس تسايونج
الدولــــي الــــذي يض
ومؤلفين موســــي
الأميركــــي روبــ
كمبيوتر، يعمل
وأكــــدت م
الاتصــــالات 
لوك تيلكــــوم“ 
إجراء هذا
به الشركة

دارم
تخطط وك
(إيســـا) لإط
كونســـورتيو
علـــى إزالـــة ال
المهمات الفضائية
المختصون في ال
ومـــن المفتــ
المهمة، وهي ا
العالـــم، في ع
”كلير سبايس
بقيادة شركة

يحيي الفنان وائل كفوري 
أولى حفلاته ضمن فعاليات 
موسم الرياض الذي تنظمه 

الهيئة العامة للترفيه 
بالسعودية في 17 ديسمبر 
الجاري والحفلة التي ستقام 

على مسرح أبوبكر سالم 
ستكون مشتركة 
بين وائل كفوري 

ونانسي عجرم 
ووائل جسار.
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